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وعلى آله وصCحبه أجمعCين، ومCن سCار  �الحمد B والصلاة والسلام على رسول الله 

  .على خطاهم الى يوم الدين

 مCن الثCاني النصCف فCي قامCت التCي الإسCلامية القCوى اكبCر من المملوكية الدولة تعَُّد  

 وسCCبعين مCائتين علCCى يزيCد لمCCا حكمهCا ودام المCيلادي عشCCر الثالCث/  الهجCCري السCابع القCرن

 كالتركيCCCة المختلفCCة الأصCCCول ذوي مCCن السCCلاطين مCCCن الكثيCCر حكمهCCا علCCCى وتعاقCCب سCCنة،

 وعلميCCCة واقتصCCCادية سياسCCCية مكانCCCة بفضCCCلهم فاكتسCCCبت والجركسCCCية، والمغCCCولي واليونانيCCCة

 تمكنCت إنهCا والعسCكري، السياسCي الصCعيد فعلCى انCذاك، عاصCرتها التCي القوى بين مرموقة

 الصCCليبي، والاحCCتلال المغCCولي كCCالغزو بهCCا احاطCCت التCCي الخارجيCCة للأخطCCار التصCCدي مCCن

 تCCارةً  بالهCCدوء امتCCازت التCCي الخارجيCCة علاقتهCCا عCCن فضCCلاً  عليهCCا، مباشCCراً  تهديCCدا وشCCكلا

 بCلاد فCي وجورجيCا الصCغرى آسCيا فCي الصCغرى أرمينيCة مملكتCي مCع أخCرى تCارةً  والصدام

 المعاصCرة القCوى مCع الخارجيCة تجارتهCا شCهدت فقCد الاقتصCادي، الصCعيد علCى أما القوقاز،

ً  تطوراً    .تأسيسها منذ عليه قامت الذي الأساس كانت التجارة ان ولاسيما آنذاك، ملموسا

لقد كان الهدف الرئيس من تقديم هذه الدراسCات وجمعهCا فCي كتCاب واحCد، هCو تسCليط 

نتقاليCة الضوء على تناول حقبة مهمة من حقب التاريخ الإسلامي، ولاسيما انهCا كانCت حقبCة ا

حرجة ما بين العصور الوسطى وبداية العصCر الحCديث، ونتيجCة لطCول الفتCرة الزمنيCة التCي 

عاشتها دولة المماليك من ناحية، وتناول الكثير مCن البCاحثين لدراسCة تاريخهCا بشCكل مفصCل 

مCن ناحيCCة أخCCرى، فقCد آثرنCCا التطCCرق والتركيCCز علCى مفاصCCل مهمCCة مCن تCCاريخ تلCCك الدولCCة، 

لم تفصل فيها المراجع الحديثCة المختصCة، وعلCى الCرغم مCن دراسCاتنا فCي هCذا  وخاصة التي

الكتاب اتصفت بتفرق المواضيع وتنوعها بين مCا هCو سياسCي ومنهCا واقتصCادي واجتمCاعي، 

الا ان الشيء المهم الذي يجمعها كلهCا ويربطهCا بربCاط واحCد متCين هCو ان معالجتهCا ركCزت 

  .في العصر المملوكي فقطعلى جوانب متنوعة من تاريخ مصر 

وقCCد تCCم بنCCاء خطCCة الكتCCاب وفCCق المCCنهج التCCاريخي القCCائم علCCى اسCCتقراء المعلومCCات 

التاريخية الواردة عن الدولة المملوكية في المصCادر الأوليCة والمراجCع الحديثCة، وفCي ضCوء 

ذلك تم توضيح نقاط مهمة وتسCليط الضCوء علCى مفاصCل حيويCة، وبغيCة تحقيCق ذلCك تضCمن 

  :الدراسة عشرة فصول نطاق
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 الجلبCان، المماليCك وهCم مصر في المماليك من كبيرة فرقة دراسة الأول الفصل تناول

 العصCر خCلال المملوكية للدولة الداخلية الأوضاع في والمؤثر الكبير ودورهم على ركز كما

 إحيCاء فCي البحريCة المماليCك لCدور تطCرق فقد منه الثاني الفصل أما. والثاني الأول المملوكي

 حCين فCي م،1258/هCـ656 سCنة فCي لبغCداد المغCولي الاحتلال بعد القاهرة في العباسية الخلافة

 مملكCة مCع بعلاقاتهCا وتمثCل المملوكيCة، الدولCة تاريخ من مهم جانب على الثالث الفصل ركز

 ابCCرز مCCن واحCCد عهCCد وفCCي لهCCا، المعاصCCرة السياسCCية القCCوى مCCن كواحCCدة الصCCغرى أرمينيCCة

 ومCن الأرمينCي المملCوكي الاصCطدام بعوامCل ابتداءً  بيبرس، الظاهر السلطان وهو سلاطينها

  .الطرفين بين عقدت التي والهدن المعاهدات واهم سير طبيعة ثم

 بلاد في الواقعة جورجيا مملكة مع المملوكية العلاقات ليتناول الرابع الفصل جاء كما

  القCCوى سCCاندت قCCوة المملكCCة هCCذه باعتبCCار ،)م1388 - 1258/  هـCCـ790 - 656( للفتCCرة القوقCCاز

 تلCCك فCCي الشCCرق لنصCCارى الحCCامي بمظهCCر تظهCCر أن إلCCى وسCCعت الشCCام، بCCلاد فCCي الصCCليبية

  . الحقبة

أما الفصل الخCامس فقCد نحCى منحCى آخCر اختلCف عCن الفصCول السCابقة، فتنCاول شCأناُ 

Cين المماليCلطة بCى السCزاع علCى النCز علCلطنة، إذ ركCول داخلياً خاصاً بالسCن ذوي الأصCك م

، فبCCين أبعCCاد هCCذا )م1392-1388/هCCـ795-785(التركيCCة والمماليCCك الجراكسCCة خCCلال السCCنوات 

  .الصراع وطبيعته بشكل مفصل، ووضح مدى تأثيره على الحياة السياسية آنذاك

فCCي حCCين ارتأينCCا التطCCرق فCCي الفصCCل السCCادس إلCCى مِفْصCCَلٍ مهCCمٍ مCCن مفاصCCل الحيCCاة 

ألا وهCCي التجCCارة فCCي العصCCر المملCCوكي، فركزنCCا مCCن خلالCCه علCCى الاقتصCCادية فCCي مصCCر، 

  .عوامل ازدهار التجارة المصرية الخارجية

ولكي نضفي على هذا الكتاب صفة التنوع في المواضيع المتناولة ضمن فصوله، فقCد 

آثرنCCا الخCCCوض فCCCي جانCCCب آخCCCر مCCCن الجوانCCCب التCCي كCCCان لهCCCا أثرهCCCا فCCCي الحيCCCاة السياسCCCية 

جتماعية والعلمية في الفصCل السCابع منCه، وهCي ظCاهرة تكCرار تفشCي وبCاء والاقتصادية والا

الطCاعون التCCي ضCCربت مدينCCة القCاهرة تحديCCداً كنمCCوذج للCCبلاد المصCرية، وجCCاء تحديCCد مدينCCة 

القاهرة دون غيرها كونهCا عاصCمة مصCر ومقCر ملCك المماليCك آنCذاك، كمCا تعرضCت مصCر 

ي، الا ان اسCلوبه اختلCف فCي هCذه المCرة عCن للخطر الصليبي مرة اخرى في العصر المملوك

المCCرات السCCابقة، إذ انCCتهج سياسCCة جديCCدة تمثلCCت بفCCرض الحصCCار الاقتصCCادي عليهCCا علCCى 
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مصر، مما جعلنا نفرد فصلاً مستقلاً لابراز الCدور المملCوكي فCي التصCدي لCه، فجCاء الفصCل 

  .الثامن ليعالج ذلك

-785(القبرصCCية للحقبCCة  –المملوكيCCة امCا الفصCCل التاسCCع فقCCد تنCCاول دراسCة العلاقCCات 

، وذلك لما أدته قبرص من دور صليبي في شن الهجمات على منCاطق )م1516-1383/هـ922

أمCCا الفصCCل العاشCCر والأخيCCر مCCن هCCذا الكتCCاب فقCCد تنCCاول أهCCم وابCCرز . نفCCوذ الدولCCة المملوكيCCة

سلام والمسCلمين مCن أسباب انهيار دولة المماليك الجراكسة بعد الدور الذي أدته في خدمة الإ

  .خلال التصدي للأخطار الخارجية لأكثر من قرن

لقد اعتمدنا في هذا الكتابة على مجموعة من المصادر والمراجع والدراسات الأجنبيCة 

والرسCCائل العلميCCة التأريخيCCة والبحCCوث المنشCCورة فCCي الCCدوريات، فضCCلاً عCCن المقCCالات حيCCث 

بCين صCفحاتها أغنCت الكتCاب إلCى حCد كبيCر، ككتCب أفادتنا بما احتوتCه مCن معلومCات متنCاثرة 

  .التاريخ العام وكتب البلدانيين، فضلاً عن الكتب الأرمينية والانكليزية والفرنسية والألمانية

           

  

  المؤلفان                                                               
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المماليك مفردها مملوك وتعنCي العبCد المCولى، وهCم جماعCة عسCكرية ترجCع أصCولهم 

، وكCانوا يجلبCون )2(وغيCرهم مCن الأجنCاس الأخCرى  )1(إلى الأتراك أو المغول أو الجراكسCة 

، أو يقCدمون فCي بعCض الأحيCان كهCدايا وهبCات أو بCدلاً عCن )3(من البلاد الروسية والقفقاسية 

CCل شCCراء الرقيCCق )4(ا حكCCام الولايCCات أو القCCادة العسCCكريون ضCCريبة أو جزيCCة يCCدفعه ، وفضِّ

  .)5(الأبيض على الرقيق الأسود في أواخر العصر العباسي 

                                                           

من الشعوب الآرية الهندو أوربية التي تقطن في بلاد القوقاز حتى يومنا هذا وتسمى بلادهCم  : الجراكسة) 1(
وتتفCرع مCCنهم  )و كسCCا سCCركس و اركCس و الاص(ويتكونCون مCCن أربعCة طوائCCف هCي  ،بCبلاد الجCCركس

المCCواعظ والاعتبCCار بCCذكر الخطCCط والاثCCار المعCCروف  ،احمCCد بCCن علCCي المقريCCزي: ينظCCر ،بطCCون كثيCCرة
السCيف المهنCد فCي سCيرة  ،العينCي ؛241ص/2ج: .)ت.د: بيCروت ،مطبعCة الاوفسCت(بالخطط المقريزية 

 ،)م 1967 : القCاهرة ،العربCي دار الكتاب(محمد شلتوت وآخرون  : تحقيق ،الملك المؤيد الشيخ المحمودي
 . أما عن موطنهم الأصلي فهم يسكنون في الجزء الشمالي الغربي  من بلاد القوقاز . 26ص

 Bertold Spule, The Muslim World (No. p. , Leiden:  1960):  Vol. 11/p. 77                    

وصلوا إلى مصر عن طريق الشراء والوقوع فCي الأسCر أثنCاء والحCروب مCن قبCل السCلاطين المماليCك 
البحرية الأولى ومن ثم استطاعوا ان يؤسسوا دولة بقيادة السلطان برقوق والتي استمر حكمها مدة تزيد 

ً  23سنة فقد كان عدد سلاطين الدولة  138عن  العبCر  ،بن خلدون للمزيد ينظر عبد الرحمن محمد . سلطانا
مؤسسة (وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

صCبح الأعشCى فCي  ،احمد بCن علCي القلقشCندي ؛472ص/5ج: )م 1979 : بيروت ،جمال للطباعة والنشر
تCCCاريخ  ،يوسCCCف عCCCزت: ينظCCCر ؛472ص/4ج: )م 1987: بيCCCروت ،دار الكتCCCب العلميCCCة(صCCCناعة الإنشCCCا 
 .69، ص)م1912 : استانبول ،مطبعة عيسى البابي( عبد الحميد غالب : القوقاز، تعريب

محيي الدين بن عبد  ؛493ص/2ج: )م1994 : بيروت ،دار صادر(لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن منظور) 2(
الشCCركة العربيCCة (مCCراد كامCCل  : تحقيCCق ،تشCCريف الأيCCام والعصCCور فCCي سCCيرة الملCCك المنصCCور ،الظCCاهر

مطبعCCة (ذيCCل مCCرآة الزمCCان  ،موسCCى بCCن محمد اليCCونيني ؛61-60ص  ،)م1961: القCCاهرة ،للطباعCCة والنشCCر
  . 92ص/1ج: )م1961 : حيدر آباد ،مجلس دائرة المعارف العثمانية

ديCر الآبCاء (مختصر تاريخ القرون الوسCطى  ،لويس رحماني ؛493ص/ 1ج : لسان العرب ،ابن منظور) 3(
 . 22ص  ،)م1877 : الموصل ،الدومينيكيين

 . 481ص  ،)ت/د : القاهرة ،.ت.د(تاريخ الحضارة المصرية  ،محمد مصطفى زيادة) 4(

عبد العزيCز  ؛557ص/2ج : )م1968 : القاهرة ،دار النهضة العربية(القاموس الإسلامي  ،احمد عطية الله) 5(
 .113ص  ،)م1996 : القاهرة ،.م.د(مصر في عصري المماليك والعثمانيين ،الدايم محمود عبد
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إلى دويلات عديدة سعى بعضها إلى الإكثار من  هامابعد ضعف الدولة العباسية وإنقس

لأخطCCار مCCن االمماليCCك، وتجنيCCدهم ضCCمن جيشCCها لتقويتهCCا، وضCCمان حمايCCة حCCدودها شCCراء 

آخCر ملوكهCا فCي عهCد كما فعلت الدولة الأيوبية في مصر وبCلاد الشCام، ولاسCيما  الخارجيـة،

شCCراء المماليCCك لCCم يكتCCف ب، الCCذي )1() م1249-1240/هCCـ647-637(الصCCالح نجCCم الCCدين أيCCوب

 بهCم،حتCى ضCاقت القCاهرة  )2(أسس حوله جماعة من المماليك البحرية فCي مصCربل الأتراك 

وبدءوا بإيذاء الناس ونهب البضائع من الأسواق، فقرر الملك الصCالح نجCم الCدين عCزلهم فCي 

أماكن خاصة وبنا لهم قلعة على جزيرة  فCي وسCط النيCل لإسCكانهم فيهCا، وأطلCق علCيهم اسCم 

ونتيجCCة للضCCعف الCCذي أحCCاط بالدولCCة الأيوبيCCة  )3(المماليCCك البحريCCة، وخصCCص لهCCم الرواتCCب

خارجية  من ناحية، كالهجمات الصليبية على مصر والغCزو المغCولي لCبلاد بسبب الأخطار ال

الشام، وسوء الأوضCاع الداخليCة مCن ناحيCة أخCرى، ظهCر المماليCك كقCوة طارئCة للCدفاع عCن 

أراضي المسلمين ومقدساتهم، فنجحوا في إقامة دولتهم على أنقCاض الدولCة الأيوبيCة فCي سCنة 

، )م1250-1249/هCCـ648 -647(بCدأت مCCن عهCد تورانشCاه  م، بعCد مرحلCCة انتقاليCة1250/هCـ648

وا دوراً كبيراً في ردع الصليبيين والتصدي للمغول في معركCة عCين جCالوت أدسيما أنهم لاو

  . )4(م 1260/هـ658سنة 


ً��
F�WP
���א-�,
ن�א��
��.�Q'��4<"א �
اخCCذ السCCلاطين المماليCCك منCCذ بدايCCة دولCCتهم يكثCCرون مCCن شCCراء المماليCCك الأجCCلاب 

ويجعلونهم ضمن مCا يسCمى ، الصغار السن، ويشرفون على تربيتهم تربية عسكرية إسلامية 

، وبعCد اسCتقرار الدولCة المملوكيCة اخCذوا يكثCرون مCن شCراء المماليCك )5(بالمماليك السلطانية 

                                                           

: الموصCCل(بحCCث منشCCور فCCي مجلCCة آداب الرافCCدين  ،التعلCCيم فCCي ظCCل المماليCCك ،مناهCCل فخCCر الCCدين فلCCيح) 1(
  . 383ص /  10ع) م1979

 .31، ص)م1998:عمان،مطبعة الجامعة الأردنية (تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك  ،إحسان عباس) 2(

 .17-16ص  ،)م1989 : بيروت ،.م.د(تاريخ الأدب العربي في العصر المملوكي  ،عمر موسى باشا) 3(

دار النهضCCة (فCCؤاد عبCCد المعطCCي الصCCياد  : ترجمCCة ،جCCامع التCCواريخ ،رشCCيد الCCدين فضCCل الله الهمCCذاني) 4(
نبيلCة عبCد  : تحقيCق ،عيCون التCواريخ ،الكتبCيمحمد بCن شCاكر  ؛313ص/1مCج : )م1983 : بيروت ،العربية

  ؛228 – 227ص/2ج):م1991 : بغداد ،دار الحرية(المنعم وفيصل السامر 
 D. Lang , Armenia Cradle Of Civilization (No. p. , London:  1970) , p. 207 ; A. K.Sanjian ,The 

Armenian Communities In Syria Under Ottoman Dominion (Harvard University Press , 

Cambridge: 1965),p.15;  

 ،الCدار الحديثCة( 2ط ،الدولة المملوكية التاريخ السياسCي والاقتصCادي والعسCكري ،أنطوان خليل ضومط) 5(
 . 34-33ص  ،)م1982 : بيروت
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مهم إلى المماليك السلطانية ممCا شCكّل لهCم الكثيCر مCن المتاعCب فيمCا الجلبان الكبار السن وض

  :، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل ضمن صفحات الفصل الآتية)1(بعد 

الخاصCكية  الأولCىفرق حسب قربها مCن السCلطان  ثلاثينقسم المماليك السلطانية إلى 

مCCاً فCCي مجالسCCه وخلوتCCه، التCCي ينتقCCي السCCلطان أفرادهCCا، ويشCCكل مCCنهم حرسCCاً ملازمCCاً لCCه دائ

القCرانيص وهCم مماليCك : الفرقCة الثانيCةوويكونوا علCى أهبCة الاسCتعداد للCدفاع عCن السCلطان، 

السCلاطين القCCدامى الCذين توفCCوا أو قتلCوا وتعCCد هCذه الفرقCCة مCن اشCCد فCرق المماليCCك السCCلطانية 

أمCا ليCه المنصCب، تو عنCديمثلCون القCوة الحقيقيCة للسCلطان الجديCد  نوااكCخطورة وقCوة، لأنهCم 

ثالثة فتعرف بالسيفية وهي تضم مماليك الأمCراء الCذين توفCوا أو قتلCوا أو خلعCوا مCن الرقة الف

الإمCCCارة سCCCواء بسCCCبب تCCCآمرهم أو لعCCCدم كفCCCاءتهم، أمCCCا المماليCCCك الأجCCCلاب فهCCCم رقيCCCق يقCCCوم 

 السلاطين المماليك بشرائهم وهCم صCغار السCن ويربCونهم تربيCة إسCلامية، ويخضCعون لنظCام

، فيكون ولاؤهم للسلطان فقط )2(عسكري صارم ودقيق يتعلمون من خلاله أساليب الفروسية 

  . )3(بعد عتقهم وهم على العكس من فرقة المماليك الجلبان التي ضعف ولاءها للسلطان 

 يCقرقلامن يتكون المماليك الجلبان من أجناس مختلفة من الوافدين أو المستأمنة، وهم 

دخلوا إلى أراضي الدولة المملوكية أما سCراً، فيضCطر السCلطان للموافقCة علCى الذين بالغين ال

دخCCولهم بعCCد ذلCCك، أو دخلCCوا بشCCكل رسCCمي عCCن طريCCق اسCCتدعاء السCCلطان لهCCم، وفCCي كلتCCا 

اد عددهم بشكل كبير بعد تثبيCت أركCان داز )4(الحالتين فهم يدخلون ضمن المماليك السلطانية 

 ،)5(م ينالوا تدريباً محكماً في الفروسية باستثناء فرقCة الأويCـراتية الدولة المملوكية، كما إنهم ل

  .)7(في القلعة  )6(لذا فقد كانوا اقل خبرة من المماليك الأجلاب الذين نشأوا كتابية 

                                                           

 ،)م1967 ،.م.د ،دار النهضCة العربيCة(المماليCك  ،البCاز العرينCي ؛34-33ص  ،الدولة المملوكيCة ،ضومط) 1(
 .117ص

بعCض مظCاهر الحيCاة اليوميCة فCي مصCر  فCي عصCر سCلاطين " ،موسوعة الحضCارة العربيCة الإسCلامية) 2(
  . 38ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس 289ص/3ج: )م1995 : بيروت ،.م.د(" المماليك 

 . 34ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط )3(

 . 117ص ،المماليك ،العريني) 4(

سمو بالأويراتية نسبة إلى لفظ أويرات وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائCل مغوليCة سCكنت  : الأويراتية) 5(
عقCCد الجمCان فCCي تCCاريخ أهCCل  ،بCCدر الCدين محمCCود العينCCي . الجCزء الأعلCCى مCCن نهCCر ينسCى بأواسCCط آسCCيا

 . 304ص/3ج: )م1989 : القاهرة ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب(محمد محمد أمين  : الزمان، تحقيق

 . أي تدريسهم على الكتاب والسنة) 6(

  . 38ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 7(
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 )1(نيبعد البحث والتمحيص في الروايات التاريخية لوحظ أن بعض المCؤرخين المحCدث

يخلط بين المماليك الجلبان والأجلاب، ولا يميCز بCين اللفظCين، وهCذا مCا قCد يوقCع القCارئ فCي 

  .لبس كبير  لذا فيجب الانتباه لهذه المسألة، ووفق ما تم إيضاحه في الفقرات السابقة


ً;�
F�W.��
��א�ول�א�������א�������א-�,
ن�א�� �
إلى العصر المملوكي الأول إلCى عهCد ترجع بدايات وجود المماليك الجلبان في مصر 

نزحCCت  م1295/هCCـ695، ففCCي سCCنة )2() م1296-1294/ هCCـ696-694(السCCلطان العCCادل كتبغCCا 

جماعة مغولية عرفت بالأويراتية إلى بلاد الشام، اثر تولي غCازان خانيCة مغCول بCلاد فCارس 

ء هCCذه الفرقCCة، م، ممCCا شCCكل تهديCCداً لهCCا، فاسCCتقدم السCCلطان كبCCار أمCCرا1295/هCCـ695فCCي سCCنة 

، وقCCرب مCCن تبقCCى مCCنهم وجعلهCCم مCCن أجنCCاد )3(وجعCCل الأميCCر طرغCCاي علCCى إمCCرة طبلخانCCة 

  .)5(ات، وخصص لهم الرواتب ـواقطعهم الإقطاع )4(الحلقة

أسCCرف السCCلطان العCCادل كتبغCCا فCCي إكCCرام أفCCراد الأويراتيCCة، وقCCدم لهCCم الCCدعم المCCادي 

والمعنوي، بل سCاواهم بالمسCلمين، علCى الCرغم مCن ديCانتهم المغوليCة الوثنيCة المخالفCة لديانCة 

الدولCCة الرسCCمية، فضCCلا عCCن سCCوء أخلاقهCCم وتعCCاملهم مCCع النCCاس، ممCCا أدى إلCCى حنCCق العامCCة 

                                                           

: القCاهرة ،دار النهضة العربية( سعيد عبد الفتاح عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك) 1(
عCCCين للدراسCCCات والبحCCCوث (فCCCي تCCCاريخ الأيCCCوبيين والمماليCCCك  ،قاسCCCم عبCCCده قاسCCCم ؛27-25، ص)م1992

 .298ص  ،)م2007 : القاهرة ،والإنسانية

حكيم أمين عبد  ؛291ص  ،تشريف الأيام العصور ،ابن عبد الظاهر  ؛435ص/2ج : الخطط ،المقريزي) 2( 
 ،فCي تCاريخ الأيCوبيين ،قاسCم ،18ص  ،)م1966: القاهرة ،الدار القومية(قيام دولة المماليك الثانية  ،السيد
 . 269ص 

يتولى صاحبها منصب أميCر  ،مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف في العصر المملوكي : الطبلخانة) 3(
وسCمي بCأمير طبلخانCة لأحقيتCه فCي دق الطبCول علCى أبوابCه كمCا يفعCل  ،ويعادل درجCة مقCدم ألCف ،مائة

وقد يزيCد هCذا العCدد إلCى سCبعين  ،ويطلق عليه أمير أربعين لوجود أربعين مملوكاً في خدمته ،السلاطين
 ،دار النهضة(2ط ،العصر المماليكي في مصر والشام ،عاشور : للمزيد من التفاصيل ينظر . أو ثمانين
 . 414ص ،)م1976 : القاهرة 

وحدة من الجند وهي جCزء مCن المماليCك السCلطانية لكCن منزلتهCا بCدأت تتCدهور بعCد سCنة  : أجناد الحلقة) 4( 
كما أن قسم منهم  ،م بسبب إعادة توزيع الاقطاعات من جديد ففقد جند الحلقة ربع حصصهم1315/هـ715

 .39ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس : بنظر . اخذ بالتنازل عن إقطاعاته مقابل تعويضات ورواتب

 ،نهايCة الأرب فCي فنCون الأدب ،احمد بCن عبCد الوهCاب النCويري ؛436-435ص/ 2ج: الخطط ،المقريزي) 5(
العصCCCر  ،عاشCCCور ؛188-187ص/1ج: )م2004 : بيCCCروت ،دار الكتCCCب العلميCCCة(مفيCCCد قميحCCCة  : تحقيCCCق

  . 271-270ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم ؛111ص ،المماليكي
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CCيما أنهCCيهم، ولاسCCية علCCاع المعاشCCوء الأوضCCتغلين سCCاس مسCCزاز النCCي ابتCCادون فCCذوا يتمCCم اخ

، وعلى الCرغم )1(والاقتصادية التي أدت إلى انتشار أزمات الغلاء والأمراض في تلك الحقبة 

الإكثCار مCنهم وأسCرف  سعى إلCىمما تقدم لم يتخذ السلطان أي إجراء للحد من تصرفاتهم بل 

، )2(وتعداه إلى مصاهرتهم، لكي يأمن جCانبهم ويكسCب ولائهCم مراكزهم في منحهم الأموال وقوى 

كمCCا أشCCار ابCCن أيبCCك الCCدواداري إلCCى أن السCCلطان كتبغCCا كCCان أويراتCCى الأصCCل لCCذا فقCCد أسCCرف فCCي 

  .)3(إكرامهم وتقريبهم منه 

فCCي الحقيقCCة أن السياسCCة التCCي اتبعهCCا السCCلطان العCCادل كتبغCCا تجCCاه المماليCCك الجلبCCان و

الأويراتيCCة، لCCم يكCCن بCCدافع تقويCCة الدولCCة المملوكيCCة او الاسCCتفادة مCCنهم فCCي خدمCCة الإسCCلام 

والمسCCلمين فCCي بCCلاده بقCCدر مCCا هCCي خدمCCة لمصCCالحه الشخصCCية، إذ هCCدف إلCCى تقويCCة سCCلطنته 

، ولاسCيما )4(يه من الأمراء المماليك الآخرين ممن لهم عصبية قوية ودعم مركزه امام منافس

وان المماليCCك مCCن أبنCCاء جنسCCه كCCانوا قليلCCين فCCي الدولCCة المملوكيCCة مقارنCCة بأجنCCاس المماليCCك 

  .الأخرى

عCد إن كانCت أن السياسة التي اتبعها العCادل كتبغCا تجCاه الأويراتيCة انقلبCت ضCده بعلى 

الأمCراء المماليCك عليCه وعلCى مماليكCه الCذين اسCتقدمهم وقCربهم  لمصلحته، إذ زادت من حقCد

منه على حساب الآخرين، فضلا عن كره العامة للعنصر المغولي، مما كان سCبباً فCي انتهCاء 

سلطنته على يد مجموعة مCن الأمCراء الثCائرين الCذين دبCروا مCؤامرة لقتلCه، وهCو فCي طريCق 

، الا انCه اسCتطاع الفCرار )5(بCالقرب مCن طبريCة  م،1296/هCـ696عودته من بلاد الشام في سنة

                                                           

 . 114ص  ،العصر المماليكي ،عاشور ؛177ص/3ج ؛436ص/2ج : الخطط ،المقريزي) 1(

 . 436ص/2ج : المصدر نفسه ،المقريزي)  2(

هCانس روبCرت رويمCر  : تحقيCق ،كنCز الCدرر وجCامع الغCرر ،أبو بكCر بCن عبCد الله ابCن أيبCك الCدواداري) 3(
 . 361ص/8ج: )م1960: القاهرة ،المعهد الألماني للآثار(

كان هناك تنافس على تولي السلطنة بين الأمراء المماليك كالأمير حسام الدين لاجين الذي تولى السلطنة ) 4(
فضلاً عن سعي بعض الأمراء إلى إعادة السلطان المخلوع الناصر محمد بن قCلاوون إلCى  ،بعد خلع كتبغا

المطبعCCة (أخبCCار البشCCر  المختصCCر فCCي،عمCCاد الCCدين إسCCماعيل المعCCروف بCCابي الفدا : ينظCCر . السCCلطنة
قيCCام دولCCCة  ،عبCCد السCCCيد ؛36 ،الدولCCة المملوكيCCCة ،ضCCCومط ؛34ص/4ج: )هCCـ1325 : القCCCاهرة ،الحسCCينية
 . 19ص  ،المماليك

. مدينة مطلة على بحيرة طبرية وهي تعد من أعمال الأردن بينها وبين دمشCق مسCافة ثلاثCة ايCام: طبرية) 5(
-17ص/4ج: )م1995: بيCروت ،دار الفكر( 2ط ،معجم البلدان ،يشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمو

20 . 
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/ هـ698-696(من قبضتهم متجهاً إلى دمشق، فخلع اثر ذلك ونصب بدلاً عنه السلطان لاجين 

  .)1(على عرش السلطنة وبتأييد ومبايعة الأمراء الثائرين ) م1296-1298

ماليCك الكبCار  ومن الطبيعي، ان يسعى السلطان الجديد إلى كسب ود وتأييد الأمراء الم

ولاسيما الثائرين والمعارضين للسلطان السCابق، وكإرضCاء لهCم مCن ناحيCة وإدراك السCلطان 

لخطCCر فرقCCة المماليCCك الجلبCCان مCCن الأويراتيCCة مCCن ناحيCCة أخCCرى، فقCCد قCCام السCCلطان لاجCCين 

بضCCرب الأويراتيCCة،فقتل وسCCجن ومCCنح قسCCماً مCCنهم للأمCCراء الكبCCار لاسCCتخدامهم كخCCدم فCCي 

  .)2(المنازل 

وعلCCى الCCرغم مCCن جميCCع الإجCCراءات الاحترازيCCة التCCي قCCام بهCCا السCCلطان لاجCCين، بقCCي 

م وتوليCة الناصCر 1298/هCـ698التنافس بين الأمراء المماليCك، الأمCر الCذي أودى بحياتCه سCنة 

فCي سCلطنته الثانيCة، إلا أن الصCراع بCين فCرق ) م1340-1309/ هCـ741-698(محمد بCن قCلاوون 

المماليCك لCCم تنتCه، وبقيCCت العناصCر المملوكيCCة ومCن بيCCنهم الجلبCان الأويراتيCCة تتحCين الفCCرص 

للانقضاض على السلطان لاسترجاع مكانتهم التي أخذت بالتضاؤل بعد اعتماد الناصCر علCى 

ء للقضCاء علCى البرجيCة الCذين بCدأ العناصر البرجية من العنصر التركي، لذا فقCد سCعى هCؤلا

هدف الأويراتية مCن هCذه المCؤامرة إلقCاء القCبض ونفوذهم بالتزايد، متحينين الفرصة المناسبة 

، فنصCب ) 3(الحكCم  فCةعلCى العناصCر البرجيCة وإعCادة السCلطان المخلCوع العCادل كتبغCا إلCى د

CCCع جيCCCاء مCCCل اللقCCCلطان قبCCCوات السCCCة قCCCم لمباغتCCCاً لهCCCة كمينCCCنة الأويراتيCCCي سCCCول فCCCوش المغ

م، ممCCا زاد مCCن كCCره المماليCCك البرجيCCة لهCCم، ولCCم ينسCCوا مCCا قCCام بCCه الجلبCCان 1302/هCCـ702

  .)4(الأويراتية، فالقوا القبض عليهم وشتتوهم في السنة ذاتها 

تغيرت فقد ، )م1360-1340/ هــ762-741(في عصر أبناء الناصر محمد بن قلاوون أما 

هCذه الحقبCة بتCولي سCلاطين ضCعاف غيCر قCادرين علCى إدارة  الأوضاع الداخليCة، إذ امتCازت

                                                           

مصر والشام في  ،عاشور ؛197-195ص/ 31ج : نهاية الأرب ،النويري ؛34ص/4ج: المختصر ،أبو الفدا) 1(
 ،الدولة المملوكية ،ضومط ؛206، ص )م1970: بيروت ،دار النهضة العربية(عصر الأيوبيين والمماليك

 . 19ص  ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد ؛36

 . 294-293ص  ،تشريف الأيام والعصور ،ابن عبد الظاهر ؛436ص/2ج: الخطط ،المقريزي) 2(

 . 20ص ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد) 3(

مطبعCCة لجنCCة (محمد مصCCطفى زيCادة : صCححه ووضCCع حواشCيه ،السCCلوك لمعرفCة دول الملCCوك ،المقريCزي) 4(
 ؛132ص/31ج: نهايCة الأرب ،النCويري ؛100ص/1ق/1ج): م1972 : القCاهرة ،التأليف والترجمة والنشر

: )م1996 : بيCCروت ،دار الكتCCب العلميCCة(تCCاريخ ابCCن الCCوردي  ،زيCن الCCدين عمCCر بCCن مظفCCر ابCCن الCCوردي
 .319، 238ص/1ج
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الدولCCة بسCCبب صCCغر سCCنهم أولا، وعCCدم امCCتلاكهم الخبCCرة الكافيCCة فCCي الأمCCور السياسCCية ثانيCCاً، 

/ هCـ741ولاسيما وان الناصر محمد بن قلاوون حاول تثبيت مبدأ وراثة العرش قبيل وفاته سنة 

، إلا أن الأخيCر )م1341-1340/ هـ742-741(ور م، فأوصى بالحكم من بعده لولد المنص1340

، فخلفCه )2(، ثCم قتCل اثCر ذلCك )1(لـم يمكث في السلطنة أكثر من شهرين نفي بعدها إلى قوص 

، الCCذي لCCم يبلCCغ سCCن الخامسCCة )م1341-1341/هCCـ742-742(أخCCوه السCCلطان عCCلاء الCCدين كجCCك 

أولاد الناصCر محمد ويCدعى  آنذاك، فخلع لاعتراض نواب الشCام علCى توليتCه وحCل محلCه اكبCر

، غير انه فر من القاهرة إلCى الكCرك بعCد أن )م1342-1341/هـ747-742(احمد ولقب بالناصر

استولى على أموال بيت المال، فلم يجد أمراء المماليك الجلبان بداً من تنصCيب أخيCه الصCالح 

إلقاء القCبض ، فأمر بمحاربة أخوه المخلوع و)م1345-1342/هـ746-743(على عرش السلطنة

  .)3(العليه وإعادة الأمو

لم يكن عهد الصالح إسماعيل أطول أو أفضل عهCود أشCقائه، فتCولى الحكCم بعCد وفاتCه 

، فعمCCCت )م1346-1345/هCCCـ474-746(م أخيCCCه السCCCلطان الكامCCCل شCCCعبان 1345/هCCCـ746سCCCنة 

أمCر  الفوضى الداخلية، وانتشرت ظاهرة القتل والسلب والنهب إلCى درجCة أن السCلطان نفسCه

بقتل أخويه، مما أدى إلى ثورة أمراء المماليك الجلبCان عليCه، ولCم يكCن ذلCك غضCباً لأخويCه، 

ة، ونجحCوا فCي خلعCه وإطCلاق سCراحهم ونصCبوا يخصشوإنما لما فيه من خدمة لمصالحهم ال

إلا انCه لCم يلبCث أن ) م1347-1346/  هCـ748-747(احدهم في السلطنة ولقبوه بCالمظفر حCاجي 

  .)4(قتل 

إن الظروف التي مرت بها دولة المماليك البحرية أدت دوراً فعالاً في انتقCال السCلطنة 

من أبناء الناصر محمد بن قلاوون إلى أحفاده، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للأمCراء الكبCار، 

علCى عCرش السCلطنة، وفCي ظCل ) م1378-1362/هCـ781 -764(الذين نصبوا الاشرف شCعبان 

                                                           

وتعد محطة تجاريCة للتجCار القCادمين مCن عCدن وبينهCا  ،مدينة كبيرة واسعة تقع في صعيد مصر : قوص) 1(
 ً  . 413ص/4ج: معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،وبين الفسطاط اثنا عشر يوما

مطCابع (النجCوم الزاهCرة فCي ملCوك مصCر والقCاهرة  ،جمال الدين أبي المحاسن يوسف بCن تغCري بCردي) 2(
 . 241ص/31ج: نهاية الأرب ،النويري ؛11ص/10ج: .)ت. د : اهرةالق ،كوستاتسوماتس

 . 127ص  ،عاشور العصر المماليكي ؛71ص/10ج: المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) 3(

 . 52ص  ،دولة المملوكية ،ضومط) 4(
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، ولCم يكCن )2(الأمير يلبغا الخاصCكي  )1(الرئاسة الحقيقية لاتابك العسكر  هذا الوضع أصبحت

فقCط، ولاسCيما وان يلبغCا ارتقCى فCي المناصCب، وأصCبح سCوى اسCمها السCلطنة مCن للاشرف 

وف، واسCتكثر مCن الجلبCان الCذين بلCغ لCعدد كبير من مماليكه الجلبان نواب البلاد ومقدمي الا

غ فCي الإحسCان إلCيهم وإكCرامهم حتCى صCاروا يلبسCون الطCرز عددهم ثلاثة الاف مملCوك فبCال

CCة العريضCCـالذهبيCCمس عليCCت الشCCا وقعCCي إذا مCCف ـة، التCCان أن تخطCCدة اللمعCCن شCCاد مCCها تك

  .)3(البصر

بداية عصCر أحفCاد الناصCر محمد بCن قCلاوون بCدأ عصCر جديCد كثCرت فيCه ثCورات في و

تCولى معظمهCم الحكCم دون ان يبلCغ سCن المماليك الجلبان بسبب استضCعافهم للسCلاطين الCذين 

، فكثيCCراً مCCا عصCCى هCCؤلاء أوامCCر السCCلاطين )4(الرشCCد، ممCCا جعلهCCم ألعوبCCة فCCي أيCCدي الجلبCCان

وخالفوهم ونفذوا ما كانوا يصبون إليه من اجل تحقيق مكاسب مادية أو تثبيCت مراكCزهم فCي 

يابهم خCارج مركCز مفاصل الحكم على الرغم من عدم موافقة السلطان مستغلين ضعفهم أو غ

الدولCCة، كمCCا حCCدث فCCي اعتCCدائهم علCCى خيمCCة السCCلطان الاشCCرف شCCعبان الCCذي قتCCُِل فCCي سCCنة     

من الحج إلى القاهرة، فنهبوا الأموال السCلطانية الموجCودة عودته طريق في م، وهو 1378/هـ

  .)5(في موكبه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اعتدوا على نساء السلطان المقتول

/ هCCـ784-780(عCد مقتCل السCلطان الاشCرف شCعبان اعتلCCى عCرش السCلطنة ولCده علCي ب

أمCCر الأميCر طشCCتمر مقCدم العسCCكر أن يقاتCCل حتCى الحكCCم  مقاليCدأن تCCولى  اومC) م1378-1382

المماليك الجلبان الذين كانوا وراء مقتل والده، والقضاء على تمCردهم، إلا أن الجلبCان تمكنCوا 

ل الأميCر طشCتمر الCذي وقCع شخصCياً فCي أسCرهم، واسCتمر تمCردهم من إلحاق الهزيمة برجCا
                                                           

وقد جرت العادة فCي الدولCة المملوكيCة  ،أصبح هو الأول بعد إلغاء منصب نائب السلطنة : اتابك العسكر) 1(
ويCدعى  ،وهو قائد الجCيش والمشCرف علCى المماليCك السCلطانية ،أن يخلف السلطان ،وخاصة الجركسية

 .43ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس: ينظر . أحياناً اتابك الجيش أو الجيوش ويختصر لقبه إلى الاتابكي

هو احد أمراء المماليك الأتراك الذين تمتعوا بنفوذ كبير في عهCد السCلطان حسCن حفيCد  : يلبغا الخاصكي) 2(
م واسCCتمر فCCي منصCCب مقCCدم العسCCاكر حتCCى مقتلCCه سCCنة 1373/ هCCـ759الناصCCر محمد بCCن قCCلاوون بعCCد سCCنة 

 . 33، 31ص  ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد : ينظر . م1382/ هـ768

عبCد القCادر  : تحقيCق ، العكري الحنبلي  شذرات الCذهب فCي أخبCار مCن ذهCبعبد الحي بن احمد بن محمد) 3( 
شهاب الدين أبCي الفضCل احمCد بCن علCي بCن  ؛212ص/6ج: )هـ1406 : دمشق ،دار بن كثير(الارناؤوط 

 ،حيCدر آبCاد( 2ط ،محمد عبCد المعCين خCان : تحقيCق ،محمد العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .179ص/3ج: ؛ الخطط268-267ص/4ج: السلوك ،المقريزي ؛208ص/6ج: )م1972 : الدكن

 . 52ص  ،دولة المملوكية ،ضومط) 4(

تCاريخ عجائCب الآثCار  ،عبد الرحمن بCن حسCن الجبرتCي ؛80ص/11ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 5(
 . 36ص/1ج: .)ت.د : بيروت ،.م.د(
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وكثر أتباعه، مما اضطر السلطان إلى مفاوضتهم، ووافCق علCى تنفيCذ مطلCبهم بسCجن الأميCر 

، والثCاني )1(طشتمر في القلعة وتنصيب مملوكين من الجلبان احدهما علCى رأس نوبCة النوبCة 

لجلبان وهو الأميCر طشCتمر اللفCاف مCن إمCرة عشCرة ، وترفيع احد المماليك ا)2(سلاح لل اً أمير

، واستمرت هCذه الأوضCاع تتجCه نحCو الأسCوء وكانCت )3(إلى امرة ألف وجعله اتابكاً للعسكر 

  .سبباً في انهيار الدولة المملوكية الأولى وقيام الدولة المملوكية الثانية


��א�;
���א�������א�������א-�,
ن�א��
��.4�Wא<�ً �
عنCCدما قامCCت دولCCة المماليCCك الثانيCCة أو مCCا تسCCمى بدولCCة المماليCCك الجراكسCCة فCCي سCCنة     

ازداد عCCدد ) م1388-1382/هCCـ801-784( )4(م علCCى يCCد السCCلطان الظCCاهر برقCCوق1382/هCCـ784

المماليك الجلبان عما كانوا عليه في عصر الدولة المملوكية الأولى، فكانت مهمة جلب عائلة 

بناء عمومته من أولوياته التي لم يتخلَّ عنها، إذ بذل لتجCار الرقيCق أمCوالاً السلطان برقوق وأ

كثيرة لإحضار والده وأقاربه من بلاد الجركس إلى مصر، وجعل تاجره الخCاص عثمCان بCن 

 اً مسافر على رأس هذه المهمة وخصه بالكثير من العطايا، فCتمكن مCن جمعهCم وأحضCر عCدد

لقاهرة، فخCرج السCلطان برقCوق والأمCراء لاسCتقبالهم واحتفCل من أقارب السلطان إلى ا اً كبير

م فقربهم منه وضمهم إلى الحاشCية السCلطانية، 1379/هـ782بقدومهم في شهر ذي الحجة سنة 

ومنح والده إمرة ألف وأجلسه إلى جانبه في صدر المجلس، فضCلاً عCن توليتCه لبقيCة الأمCراء 

، كمCCا اسCCتقدم السCCلطان برقCCوق أعCCداداً كبيCCرة مCCن )5(مCCن أبنCCاء عمومتCCه فCCي مناصCCب مهمCCة 

                                                           

وينفCذون أوامCر السCلطان أو  ،أو رأس نوبة النوبة مسئول عن المماليك السلطانية وعن سلوكهم : النوبة) 1( 
ويتولى صCاحب هCذا المنصCب عCرض العسCكر قبCل خروجCه فCي الحمCلات  ،أوامر الأمراء المتعلقة بهم

ص  ،تCاريخ بCلاد الشCام ،عباس ؛41ص  ،تشريف الأيام والعصور ،ابن عبد الظاهر : ينظر . العسكرية
44 . 

وهو المسئول عن السلحدارية ويكون ضمن  ،أمير سلاح مهمته حمل أسلحة السلطان في المحافل العامة) 2(
 . 43ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس : ينظر . فئة أمراء الألوف

 .179ص/3ج: الخطط ؛286-285ص /  1ق/ 3ج : المقريزي السلوك) 3(

 : المؤسCس الحقيقCي لدولCة المماليCك الجراكسCة للمزيCد مCن التفاصCيل عCن حياتCه السياسCية ينظCر : برقوق )4(
 ،)م1957 : القCCاهرة ،مطبعCCة لجنCCة التCCاليف والترجمCCة والنشCCر(إغاثCCة الأمCCة بكشCCف الغمCCة  ،المقريCCزي

دار مكتبCة (الضCوء اللامCع لأهCل القCرن التاسCع  ،شمس الدين محمد بCن عبCد الCرحمن السCخاوي  ؛142ص
 .11 – 10ص/3ج: ).ت.د : بيروت  ،الحياة

دار التحرير للطباعة (حسن حبشي  : إنباء الغمر بابناء العمر، تحقيق ،احمد بن علي بن حجر العسقلاني) 5(
قيCام  ،السCيد؛عبCد 254ص/1ج: النجCوم الزاهCرة،ابن تغري بردي ؛148ص/1ج: )1969 : القاهرة،والنشر

 .54ص ،دولة المماليك

٢٦



  

 26


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

، ومCن أشCهر أعCلام الجلبCان الجراكسCة الCذين اسCتقدمهم )1(الجلبان الجراكسة من أبناء جنسCه 

كبيCر فCCي الحيCاة السياسCCية مCCن الدور الCCم، وكCCان لهCم 1377/ هCـ779السCلطان برقCCوق فCي سCCنة 

، )م1421/هCـ 824ذي الحجCة -شCعبان(خلال تCوليهم منصCب السCلطنة السCلطان الصCالح ططCر

والسCلطان الظCاهر جقمCق )  م1438-1422/هCـ841-825(والسلطان الاشرف برسباي الCدقماقي

  .)2( )م1453-1438/هـ857-842(العلائي

وعلى ما يبدو أن تركيز السلطان برقوق على جلب أقاربه من بلادهم الأصCلية بشCكل 

يكCCن بCCدافع جمعهCCم أو تحسCCين  خCCاص، وأبنCCاء جنسCCه مCCن العنصCCر الجركسCCي بشCCكل عCCام، لCCم

أحCوالهم المعاشCCية التCي يعCCانون منهCا فCCي بلادهCCم، وإنمCا مCCن اجCل تقويCCة عصCبيته فCCي الدولCCة 

الجديدة التCي صCبغها بالطCابع الجركسCي، سCائرا علCى نفCس السياسCة التCي انتهجهCا كتبغCا مCن 

تفCوق العCن  وإنها قامت على أنقاض دولة ذات أصول تركية من ناحية، فضCلاً  ولاسيماقبل، 

  .الأجناس الأخرى، وبقائهم متنفذين فيها من ناحية أخرىمقارنة بلأتراك العددي ل

فقCد ) م1412-1398/ هCـ 815-801(أما في بداية عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق 

انقسCم الجلبCان الظاهريCCة إلCى قسCCمين الأول إلCى جانبCCه، والثCاني ضCCده حيCث كCCان يسCعى إلCCى 

م فتجمCع أمCراؤهم وكCان علCى رأسCهم 1399/هCـ802سلطنة الاتابك ايCتمش البجاسCي فCي سCنة 

ابCCCن عCCCم السCCCلطان والأميCCCر يشCCCبك الشCCCعباني الخازنCCCدار والأميCCCر شCCCيخ  )3(بيبCCCرس الCCCدوادار

واشتبك معهم السلطان الناصر فرج في القتال ونجح في إلحاق الهزيمCة المحمودي وغيرهم  

بالاتابك ايCتمش البجاسCي ومؤيديCه مCن المماليCك الجلبCان، فاضCطر الاتابCك ايCتمش ومCن بقCي 

فأرسCل  ة،معه إلى الفرار نحو بلاد الشام، بعد أن نهبوا ما فCي طCريقهم مCن الخيCول السCلطاني

  .)4(وا عليهم واستردوا ما سلبوه السلطان خلفهم بعض الأمراء فقض

                                                           

، )م1896:بCولاق ،مطبعة الاوفست(التبر المسبوك في الذيل على السلوك  ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي) 1(
 . 54ص  ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد ؛307، 269ص 

  . 199ص/12ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 2(

وإبCلاغ عامCة الامCور والمشCاورة علCى مCن يحضCر إلCى  ،مهمته تبليغ الرسCائل عCن السCلطان : الدوادار) 3( 
فكCان يتولاهCا تCارة  ،كما يقدم كل من تأخذ عليه العلامة السلطانية من المناشير والتواقيع والكتCب ،الباب

ا اكبCر وفي عهد السCلطان الاشCرف شCعبان جعCل متوليهC ،من أمراء العشروات وتارة من أمراء الألوف
أمراء الألوف وزادت سلطاته في نهاية الدولCة المملوكيCة الثانيCة منهCا تقريCر أي جنCد الحلقCة يخCرج فCي 

 ؛19ص/4ج : صCCبح الأعشCCى ،القلقشCCندي  : ينظCCر . الحمCCلات العسCCكرية فضCCلا عCCن جمCCع الضCCرائب
 . 46-45ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس

 . 188-187ص/12ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 4(

٢٧
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كما تنكر الجلبان الظاهرية للسلطان الناصر فرج مرة أخرى فCي السCنة ذاتهCا، ونسCوا 

فضCCل أبيCCه علCCيهم، فخططCCوا للقيCCام بثCCورة لخلعCCه مCCن السCCلطنة اثنCCاء توجهCCه مCCن القCCاهرة إلCCى 

لبCان بشCكل م، ويرجCع سCبب اسCتياء الج1399/هـ802دمشق لقتال الأمير شيخ المحمودي سنة 

عCCام والجلبCCان الظاهريCCة بشCCكل خCCاص مCCن السCCلطان الناصCCر فCCرج إلCCى تفضCCيله المماليCCك 

 المحمCودي،نسCحب قسCم مCنهم وانضCموا إلCى صCفوف قCوات الأميCر شCيخ االأجلاب عليهم، ف

وعلCCى الCCرغم ممCCا قدمCCه الناصCCر فCCرج للمماليCCك الأجCCلاب، إلا أنهCCم كالجلبCCان لCCم يرغبCCوا فCCي 

من تفرغه لطرف ما والقضاء عليه إذا ما حقق النصر علCى الطCرف  انتصار السلطان خشية

أن الأجلاب قاموا بنهب وسلب أسواق دمشق وفتكوا بالأهالي، مما شCكل  ولاسيما، )1(الآخر 

  .)2(موجة غضب عارمة ضد السلطان من قبل أهالي دمشق 

لم تتوقف ثورات  المماليك الجلبان بل اسCتمرت بشCكل متتCالٍ إذ أنهCم لCم يرضCوا عCن 

م فCي عهCCد السCCلطان المؤيCCد شCCيخ 1421/هCCـ824أي سCلطان يتCCولى الحكCCم، فقCCد ثCاروا فCCي سCCنة 

، وامتنعCوا عCن قCبض رواتCبهم التCي قلCت عمCا كانCت )م1421-1412/هCـ824-815(المحمودي 

شCترطوا أن تصCرف علCى مCا كانCت عليCه فCي تلCك الحقبCة، عليه في عهد السلطان برقوق، فا

وسCCعى السCCلطان إلCCى التفCCاوض معهCCم، إلا أن المفاوضCCات معهCCم لCCم تجCCدِ نفعCCاً، لأنهCCم وحCCدوا 

موقفهم واتفقوا على عدم التراجع عما طلبوه، فخشي السلطان والأمراء بل وحتى العامة مCن 

ن المؤيCد إلCى أن يوافCق علCى طلCبهم حدوث فتنCه كبيCرة، وعنCدما تفCاقم الأمCر اضCطر السCلطا

  .)3(وصرف رواتبهم 

م وتولى السلطنة ولده المظفCر احمCد 1421/هـ824وعندما توفي السلطان شيخ في سنة 

اسCCتمر الحCCال علCCى مCCا هCCو عليCCه مCCن سCCوء تصCCرفات الجلبCCان، فكانCCت سCCبباً ) 1421/هCCـ824(

لسCلطنة بCدلاً عنCه الظCاهر مباشراً في خلعه بعد عCدة أشCهر مCن توليCه الحكCم، ليعتلCي عCرش ا

سيف الدين أبي الفتح ططر في شعبان من السنة ذاتها، إلا انه لم يكن أكثر حظاً من السCلطان 

Cده  ةالمظفر احمد إذ خلع بعد أربعCرش ولCي العCى كرسCأجُلس علCه، فCن توليCاً مCعين يومCوتس

السCCلطان ، فCCآل العCCرش إلCCى )4(واصCCل الصCCالح محمد بCCن ططCCر لمCCدة أربعCCة وأربعCCين يومCCاً 
                                                           

 . 105، 100ص /  1ق/  1ج : السلوك ،المقريزي) 1(

 . 95ص /  1ق/  4ج : المصدر نفسه) 2(

 . 80تاريخ بلاد الشام، ص ،عباس ؛480ص/  1ق/  4ج : المصدر نفسه) 3(

رسCCالة ماجسCCتير غيCCر  ،الحيCCاة العلميCCة فCCي بCCلاد الشCCام فCCي عصCCر المماليCCك الجراكسCCة ،عCCادل محمد دوينCCغ) 4(
 . 331ص ،)م2003 : جامعة الموصل(منشورة مقدمة إلى كلية الآداب 
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الاشرف برسباي ليقبض على أمور الحكم بيد مCن حديCد، وبCرغم ذلCك بقCي المماليCك الجلبCان 

فCCي تغطرسCCهم ممCCا زاد مCCن اسCCتياء العامCCة، ولCCم يقتصCCر الأمCCر علCCى العامCCة فقCCط بCCل اخCCذوا 

بالاعتداء على موظفي الدولة وأمرائها ونهب منازلهم، وزادت شكاوى الأمراء منهم، وحثوا 

قCد عجCزت عCن ((شرف برسباي على ردعهم، إلا انCه عجCز عCن ذلCك  وأجCابهم السلطان الا

، فأشCCار عليCCه الأميCCر ))إصCCلاحهم ثCCم كشCCف رأسCCه ودعCCا علCCيهم بالفنCCاء والمCCوت غيCCر مCCرة

م باسCCCتخدام القCCCوة وأعمCCCال السCCCيف فCCCيهم واسCCCتبدالهم بمماليCCCك /هCCCـ832جCCCارقطلو فCCCي سCCCنة 

  .)1(غيرهم

ماليك الجلبان تمكنCوا مCن دخCول مالسنة ذاتها إلى أن الفي أحداث ) 2(وأشار المقريزي 

بيت الأمير زين الدين عبد القادر الأستادار ونهبCوا مCا فيCه، إذ كCان غائبCاً عنCه، وآذوا العامCة 

فCي طCريقهم، ثCم مضCوا فCي طCريقهم إلCى بيCت نCاظر الCديوان ثCم إلCى بيCت الCوزير، فCCأدركهم 

الأعمCال، فأطCاعوه ولCم يCدخلوا بيCت الCCوزير، زعCيم المماليCك، فطلCب مCنهم التخلCي عCن هCCذه 

امضCوا إلCى ((وأكد أن السبب في ذلك هو تأخر رواتبهم، فلما اشCتكوا إلCى السCلطان قCال لهCم 

  .أي إلى أصحاب الخزانة)) المباشرين

نجح الأمير جارقطلو في إقناع السلطان لولا معارضة بعض الأمراء الآخرين، الCذين 

هCCذا الفعCCل، ولكCCن معرفCCة الجلبCCان بمCCا يCCدبره لهCCم الأميCCر  حCCذروا السCCلطان مCCن مغبCCة مثCCل

جارقطلو زاد من غضبهم عليCه واخCذوا يتحينCون الفرصCة للإيقCاع بCه، فCاجمعوا علCى السCير 

إلى بيته فحاصروه فيه مع مماليكه، فخشCي النCاس مCن أعمCال السCلب والنهCب، لانتشCار أهCل 

لخبCز تحوطCاً، فأرسCل السCلطان الCيهم الفسCاد فCي طرقCات القCاهرة، فاقبCل النCاس علCى شCراء ا

يطلب منهم الكف عن ذلك، الا انهم لCم يCذعنوا لطلبCه، وأصCروا علCى قتCل الأميCر جCارقطلو، 

فأرسCل إلCCيهم مCCرة أخCرى، ولCCم ينصCCاعوا فأرسCل السCCلطان إلCCى الأميCر جCCارقطلو يطلCCب منCCه 

السلطان وضCربهم أسماء رؤوس هذه الفتنة ومن بدأ بها، فأرسل إليه بأسمائهم، فقبض عليهم 

وأمCCر بسCCجنهم، فضCCلاً عCCن إدراك الجلبCCان لعجCCزهم عCCن قتCCل الأميCCر جCCارقطلو لعCCدم اجتمCCاع 

كلمCCتهم ولفCCرار أكثCCرهم، ولعCCدم وجCCود سCCلاح فCCي أيCCديهم، فاضCCطر بقيCCة الجلبCCان للرضCCوخ 

  .)3(للصلح، فأخمدت الفتنة 

                                                           

 . 327ص/14ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 186ص/7ج: )م1997 : بيروت(محمد عبد القادر عطا  : تحقيق ،السلوك لمعرفة دول الملوك) 2(

 .333تاريخ بلاد الشام، ص ،عباس)3(
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م واجتمع حول كCل مCنهم 1431/هـ834كما اصطدم الجلبان مع العبيد السودان في سنة 

عصCCبيته، فأصCCبحوا فCCريقين وقتCCل عCCدد مCCن كCCل مCCنهم، ومCCن ثCCم توقCCف القتCCال بينهمCCا لتCCدخل 

السCCلطان الCCذي أمCCر الجلبCCان بعCCدم التعCCرض للعبيCCد، فCCأمرهم بCCان لا يحملCCوا عصCCا وسCCلاحا 

  .)1(وسيفا،وان لا يخرجوا بعد المغرب 

م وطCCالبوا بCCالقبض علCCى المباشCCرين 1435/هCCـ838كمCCا ثCCار مماليCCك السCCلطان فCCي سCCنة 

، فنزلوا متجهCين إلCى بيCت )2(بسبب تأخر رواتبهم في ديوان المفرد أو ما يسمى بالأستادارية 

القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش ونهبCوا داره، ثCم نهبCوا بيCت الCوزير أمCين الCدين 

م عليCCه منCCذ فتنCCة الأميCCر إبCCراهيم بCCن الهCCيعم، كمCCا هCCاجموا بيCCت الCCوزير كCCريم الCCدين لحقCCده

جارقطلو، إلا انه أحس بالمؤامرة، فأخلى داره من الأشياء الثمينة، فلم يظفروا بCه ولا بشCيء 

مCCن داره، فعCCادوا بعCCد أن افسCCدوا ونهبCCوا دور جيرانCCه، ممCCا سCCبب غضCCب السCCلطان، فاخCCذ 

عفاء من منصCبه، بالدعاء عليهم بالفناء والوباء عليهم، وكانت النتيجة أن طلب كريم الدين الإ

  .)3(فوافق السلطان على طلبه وعين بديلاً عنه 

م فحضCCر إلCCى جانبCCه فCCي فنCCاء القلعCCة 1437/هCCـ841مCCرض السCCلطان برسCCباي فCCي سCCنة 

الأميCCر خشCCقدم اليشCCبكي مقCCدم المماليCCك السCCلطانية ومعCCه الجلبCCان والقCCرانيص مCCن مماليCCك 

-1413/هCCCـ844-816(لفCCCتح داود المعتضCCCد بCCCاB أبCCCو االعباسCCCي السلطان،فضCCCلا عCCCن الخليفCCCة 

والقضاة والأمير الكبير جقمق العلائي، وبCدأ السCلطان كلامCه عCن ولايCة العهCد لولCد ) م1430

يوسف،وأمضى الخليفة العهد وشهد بذلك القضCاة وجعCل الأميCر جقمCق أتابكCاً لCه، كمCا التفCت 

ان، وهو يعتCب علCيهم السلطان إلى الأمير خشقدم بكلمة أراد من خلالها إسماع المماليك الجلب

، وأوصCاهم بطاعCة ولCده وعCدم مناصCبة العCداء لأي مCن مبما كانوا يفعلونه، إلا انCه عفCا عCنه

الأمراء، وان لا يختلفوا فيدخل الأجنبي بينهم فيهلكوا، ثم أمر بثلاثين ديناراً لكل واحد مCنهم، 

                                                           

 . 330ص/14ج: النجوم الزاهرة ،برديابن تغري ) 1(

ومهمتCه  ،يرأس الأستادار ديCوان المفCرد أو مCا يسCمى بCديوان الأسCتادارية : ديوان المفرد أو الأستادارية) 2(
كمCا كCان يقCوم بتوزيCع الكسCوة علCى المماليCك السCلطانية فCي  ،)علف الحيوانات(توزيع الرواتب والعليق

وهو من المناصب المهمة ولكنه محفوف بالمخاطر  ،وله نائب يسمى ناظر ديوان المفرد ،مناسبات قليلة
تCاريخ بCلاد الشCام،  ،عبCاس : ينظCر . حيث كان الأستادار يمثل كبش الفداء لثورات المماليك وتمCرداتهم

 . 45،80ص 

 . 278ص/7ج: السلوك ،المقريزي) 3(
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ميعCاً فCي ذات الليلCة ففرحوا بذلك ودعوا له بالعافية والسلامة، ولاسCيما وإنهCا صCرفت لهCم ج

  .)1(وبلغ مجموعها مائة وعشرون ألف دينار 

إن هذا الإجراء مCن قبCل السCلطان لCم يكCن إلا كسCباً لرضCا المماليCك الجلبCان وتأييCدهم 

لولده إذا ما تولى السلطنة من بعده كي لا يناصبوه العداء، ولا يقوموا بتأييد أي مؤامرة يقCوم 

عه، وهو الخبير بهذا الأمور وما يجري لوريث السلطان بعد بها أي من الأمراء الآخرين لخل

  .وفاته

م بمهاجمCCة القاضCCي عCCز الCCدين عبCCد 1429/هCCـ843قCCام المماليCCك الجلبCCان فCCي سCCنة وقCCد 

الباسط عند نزوله من القلعة، فهرب منهم ودخل إليهCا مCرة أخCرى، فنجCا مCن قبضCتهم، فاخCذ 

الكبيCCر جقمCCق نجCCح فCCي إقناعCCه بالبقCCاء فCCي يطلCCب الإعفCCاء مCCن الأسCCتادارية، إلا إن الأميCCر 

م علCى دار الأميCر تCCنم بCن عبCد الCCرزاق 1431/هCCـ845، كمCا أغCار الجلبCCان فCي سCنة )2(منصCبه

الذي شكاهم إلCى السCلطان الظCاهر جقمCق الCذي أمCر بحCبس عشCرة  )3(المؤيدي أمير المجلس 

من أمرائهم في القلعة، فتعرضوا في اليوم الثاني لموكب الاتابك أينCال العلائCي ومعCه الأميCر 

تCنم الCCذي أنَبCCََهُ الجلبCCان علCى شCCكواه إلCCى السCCلطان وحCاولوا قتلCCه، إلا أن الاتابCCك أينCCال تCCدارك 

ق سراح الأمراء المسجونين، فتوقفوا عن فعلهم هCذا، إلا أنهCم الموقف فهدأهم ووعدهم بإطلا

لCCCم يلبثCCCوا ان هCCCاجموا الأمCCCراء الآخCCCرين كCCCالأمير زيCCCن الCCCدين يحيCCCى الأسCCCتادار فCCCي سCCCنة 

، فتوجهCCوا بعCCد ذلCCك إلCCى القلعCCة )4(م وأوسCCعوه ضCCرباً لكنCCه نجCCا مCCنهم باعجوبCCة 1436/هCCـ850

ه لCCم يخCCرج مCCن القلعCCة، فتوجهCCوا إلCCى داره ، إلا انCC)5(لانتظCCار الأميCCر أبCCي الخيCCر النحCCاس 

واصطدموا مع مماليكه ونهبوا ما فيها، فضلا عن نهCب الCدور المجCاورة، واحرقCوا مCا تبقCى 

  .)6(وأغلقت الأسواق أبوابها خشية من أعمال السلب والنهب منها،

وفي اليوم الثاني توجCه الجلبCان إلCى القلعCة مصCممين علCى الفتCك بCالأمير أبCي الخيCر، 

الأسCتادارية، وعنCدما منصب عزل الأمير جوهر النوروزي مقدم المماليك وزين الدين عن و

                                                           

  .104ص/15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 337ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 2(

وكان هذا المنصب في البداية ارفع مCن منصCب  ،هو من يتحدث بشؤون الأطباء والكحالين: أمير مجلس) 3(
 . 43ص  ،المرجع نفسه  ،عباس : ينظر . أمير سلاح ثم أصبح دونه في عهد الجراكسة

 . 349ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 4(

 . 410ص/15ج: النجوم الزاهرة ،برديابن تغري ) 5(

 . 411ص/15ج: المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) 6(
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حل المساء ونزل بعCض الأعيCان مCن القلعCة خلسCة إلCى دورهCم أحCاط بهCم الجلبCان وأمCروهم 

، وكCان الأميCر )1(بالعودة إلى السلطان وإبلاغه بمطالبهم، فعادوا إلى السلطان واخبروه بذلك 

القلعCCة وقCCرر أن لا يبرحهCCا إلا بعCCد أن يCCتم أطCCلاق سCCراح مماليكCCه السCCجناء تCCنم قCCد اعتصCCم ب

خشية من بطش الجلبان، وتم فعCلا إطCلاق سCراحهم، كمCا تكلCم مCع السCلطان فCي الرضCا عCن 

الشCام والتنحCي عCن بCلاد الجلبان، إلا أن السلطان رفض ذلك وأصر على إرسال عائلتCه إلCى 

ن عاقبCة ذلCك، ووصCل بCه الأمCر أن شCق ثوبCه مCن الغCيظ السلطنة، فنهاه الأمير تنم وحذره م

ب خCCاطر الجلبCCان بعCCزل الأميCCر جCCوهر يCCوالغضCCب علCCيهم، ونصCCحه بعCCض الأمCCراء بتطي

وإخCCراج النحCCاس مCCن القCCاهرة إلCCى مكCCة، فتوجCCه الأميCCر تمربغCCا إلCCى الجلبCCان وابلغهCCم الخبCCر 

ه جماعCة مCن الجلبCان ، وفCي ذات اليCوم وبعCد الظهيCرة توجC)2(فرضوا بذلك وهCدأت ثCائرتهم 

إلى  الأمير اسنبغا الطياري رأس نوبة النوبة، وطلبوا منه أن يذهب إلى السلطان ويكلمه في 

أمCCر تنفيCCد وعCCوده، فعنCCدما اخبCCره الأميCCر اسCCنبغا بتنفيCCذ مطاليCCب الجلبCCان غضCCب السCCلطان 

مCراء واصدر مرسوماً بإبقاء الأمير جCوهر مقCدم المماليCك والنحCاس فCي مناصCبهم، ودعCا الأ

الآخرين ليستعدوا لقتال الجلبان، ونصب عدة مCدافع علCى القلعCة للCدفاع عنهCا، بعCد أن صCمم 

على قتالهم، وعندما أدرك الجلبان عزم السلطان على قتالهم أرسCلوا إليCه مCع احCد الخاصCكية 

يطلبون منه أن يسمح لهم بالحضور بين يديه، فوافCق السCلطان علCى طلبهم،وعنCدما حضCروا 

، ولCم يCتكلم مCنهم )3(لأرض وطلبوا العفو عCنهم فأعفCاهم، وأمCرهم بالتوجCه إلCى طبCاقهمقبلوا ا

، وبذلك يكون السلطان قد قضى على فتنتهم، مCن خCلال اتبCاع سياسCة فCرق تسCد التCي )4(احد 

فضCلاً عCن إدراكهCم التCام بعCدم مقCدرتهم علCى مواجهCة السCلطان  ،اتبعها معهم وشتت كلمCتهم

  .وجنوده

لCCم يتغيCCر موقCCف الجلبCCان تجCCاه الأمCCراء ولCCم يكفCCوا عCCن مهاجمCCة منCCازلهم، ففCCي سCCنة 

هCاجم الجلبCان ) م1461-1453/هCـ865-857(م وفي عهد السلطان الاشCرف أينCال 1454/هـ859

دار الأمير ناصر الدين محمد بن أبي الفرج الأستادار، ونهبوا جميCع مCا فيهCا دون أدنCى سCبب، 

                                                           

 .350-349ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 1(

 . 412ص/15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 2(

قCدر مكان سكن المماليك السلطانية ويقصد بها طوابق القلعة وعددها أثنCى عشCر طابقCاً كCل منهCا :الطباق) 3(
 .26تاريخ بلاد الشام،ص ،عباس : ينظر . حارة يشتمل على عدة مساكن ويتسع كل طباق لألف مملوك

 . 413ص/15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 4(
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، )1(ب الإعفاء من منصبه، فأعفاه السلطان أينCال وعCين بCديلاً عنCه فاضطر الأستادار إلى طل

كما بدأ المماليك الجلبCان فCي عهCد الاشCرف أينCال بإشCعال الحرائCق فCي أسCواق القCاهرة، مCن 

اجل القيام بأعمCال السCلب والنهCب فCي الأسCواق ودور العامCة، واسCتمرت هCذه الأعمCال عCدة 

م وأثنCCاء 1461/هCCـ865يCCوتهم وأمCCوالهم، وفCCي سCCنة أشCCهر تضCCرر خلالهCCا النCCاس كثيCCراً فCCي ب

مرض السلطان خشي الناس من تكCرار مCا كCان يقCوم بCه الجلبCان فCي السCنوات الماضCية مCن 

أعمال تضر بمصالحهم، فطلبCوا مCن السCلطان أن ينهCاهم عنهCا، ولكCن مCرض السCلطان كCان 

 مرضCه، ولاسCيما وانCه ، فCي الحقيقCة لCم يهمCل السCلطان طلCبهم لCولا)2(سبباً في إهمال طلبهم 

كان مستاء من الجلبان، لكن واقع الحال والمرض الذي ألم به شغله فCي أمCور شخصCية ذات 

أهمية من اجل ضمان انتقCال منصCب السCلطنة إلCى ولCده احمCد ، لCذا فقCد سCعى مضCطراً إلCى 

  .استرضاء الجلبان وعدم إثارتهم، ليكسب بذلك تأييدهم الكامل لولده من بعده

لاشCرف أينCال الCذي أكثCر الجلبان وتصرفاتهم البغيضة طيلة عهد السCلطان ا بقي تمرد

، واعتCدوا علCى )3(، إذ ثاروا أكثر من سCبع مCرات، هCددت السCلطان نفسCه بCالخلع من شرائهم

الناس كثيراً ونهبوا أموالهم، مستغلين طيبCة السCلطان وحسCن خلقCه، ممCا أدى إلCى اضCطراب 

البلاد سياسياً واقتصادياً وطرد الكثير من المماليCك مCن أجنCاد الحلقCة بسCبب إفCلاس الخزينCة، 

مCراء فضلا عن سجن الخليفة في الإسكندرية، وكان السلطان أينال غير قCادر علCى إيقCاف الأ

الذين نشروا الفوضى ونهبوا البلاد، وسCلبوا القصCور وهCاجموا كبCار الأمCراء، ودب الخCوف 

نزوى السCCلطان فCCي قصCCره، كمCCا االخاصCCة لانعCCدام الثقCCة فCCيهم، فCCفCCي قلCCب السCCلطان مCCن مماليكCCه 

هجرت الأسواق لقلة التجارة، وأصبح الجلبان من القوة ما مكنهم مCن الCتحكم فCي عCزل المCوظفين 

  .)4(رهم دون علم السلطان وتغيي

وعلCCى الCCرغم مCCن شCCكوى النCCاس مCCنهم اسCCتمرت اعتCCداءاتهم علCCى العامCCة وولاسCCيما 

النسCCاء، ولCCم يكCCن السCCلطان قCCادراً علCCى مCCنعهم مCCن إلحCCاق الأذى بالنسCCاء فCCي أيCCام الأعيCCاد 

والمناسCCCبات، فاضCCCطر إلCCCى ان يمنCCCع القاهريCCCات الجمCCCيلات مCCCن التمتCCCع بCCCالخروج فCCCي تلCCCك 

، ومما زاد من غضبهم وتمرداتهم بشكل أكثر خطورة من ذي قبCل، قيCام )5(القليلة  المناسبات
                                                           

 . 84ص/16ج: المصدر نفسه) 1(

 . 124-123ص/16ج : المصدر نفسه) 2(

   . 181ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 3(

 . 117ص  ،)م2003: الأردن ،.م.د(موسوعة التاريخ الإسلامي  ،الزيديكاصد  مفيد) 4(

 . 350ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 5(
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السلطان أينال بتنصيب ولده اتابكاً للعسكر بدلاً منه، مخالفCاً بCذلك القواعCد التقليديCة للمماليCك، 

لذا فقد جوبه بالرفض من قبل كبار الأمراء، فاضطر السلطان وتحت هذا الضCغط إلCى إلغCاء 

وعين الأمير تنبك البردكي بدلا من ولده، وبذلك امتاز عصر السلطان أينCال الCذي  هذا الأمر

فشل في إدارة الدولة لكثرة ما واجهه من مشاكل سياسCية واقتصCادية، فعمCد فCي نهايCة حكمCه 

م، إلا أن حكمCه لCم 1461/هـ865إلى خلع نفسه وتنصيب ولده احمد بدلا عنه في السلطنة سنة 

يدم أكثر من خمسة وخمسين يوماً، تنحCى بعCدها عCن السCلطنة بسCبب تمCرد المماليCك الجلبCان 

الظاهرية عليه، فضلا عن عCدم طاعCة مماليكCه لCه عنCدما اسCتدعاهم لمواجهCة خطCر الجلبCان 
)1(.  

ترجCCع أسCCباب عCCدم طاعCCة الجلبCCان للسCCلطان أينCCال إلCCى خشCCيتهم مCCن القCCبض علCCيهم 

ع بهCCم مCCن ناحيCCة، وإلCCى رفضCCه المسCCتمر لطلبCCاتهم التCCي كانCCت تصCCب فCCي مصCCالحهم والإيقCCا

  . الشخصية وعلى حساب السلطان أولا والعامة من الناس ثانية من ناحية أخرى

أمCور الحكCم فCي سCلطنة ) 2() م1467-1461/هCـ872-865(تقلد السلطان الظاهر خشCقدم 

ملابCCس مCCن   م طCCالبين1461/ هCCـ865المماليCCك، وكCCان أول خCCروج للجلبCCان عليCCه فCCي سCCنة 

صوف معدة لأغراض السفر والصيد، وأساءوا التصرف كثيCراً أثنCاء هCذا التمCرد، إذ قCاموا ال

بسCط ، وعلCى الCرغم ممCا حCدث فCي بدايCة عهCده، إلا انCه )3(بالكثير من أعمال السلب والنهب 

مCن التCوازن بCين  ، وذلك بفضل مهارته في إيجاد نCوعتهالأمن والسلام في جميع أنحاء سلطن

القوى والفئات المتصارعة من خلال ضربها مع بعضها البعض ممCا أضCعفها جميعCاً، ففCرح 

، إلا أن الأوضCCاع تغيCCرت فCCي )4(النCCاس بسCCلطنته لظCCنهم بأنCCه سCCيقطع دابCCر المماليCCك الجلبCCان 

النصCCف الثCCاني مCCن عهCCده، إذ ازدادت سCCطوة الجلبCCان، وأصCCبحت أيCCديهم مطلقCCة فCCي أحCCداث 

ع والقسCوة والفسCCاد والاسCتيلاء علCCى أمCوال النCCاس، وبيعCت المناصCCب الإداريCة، وكCCان الفظCائ

العدل منتهك بسبب الفساد المالي، حيث أصبح المال أساس الإدارة في نهاية عصCر السCلطان 

تشCترى تبCاع والظاهر خشقدم، وكان هذا اشد خطراً على كيان الدولة، إذ أصبحت المناصب 

 ىإسناد المناصب إلى أنCاس ليسCوا أهCلا لهCا بCل إلCى مCن كCان قCادراً علCبالرشوة، وهذا يعني 
                                                           

 . 118-117ص  ،موسوعة التاريخ ،الزيدي) 1(

 . 305ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد : عن حياة السلطان خشقدم  ينظر) (2

 . 261ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 3(

دار الكتب (نبيل محمد عبد العزيز  : تحقيق ،مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة ،تغري برديابن ) 4(
 . 174ص/2ج: )م1997: القاهرة ،المصرية
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، ولCم يكتفCوا بCذلك بCل كثCرت طلبCاتهم مCن السCلطان ذاتCه، وقCاموا بCبعض )1(دفCع مبCالغ أكثCر 

، واستمر هذا الحال حتى وفاته، وكCان لقلCة المماليCك مCن أبنCاء )2(التمردات بسبب عدم تلبيتها

ثCر كبيCر فCي إضCعاف حكمCه فCي أيامCه الأخيCرة، فلCم يCتمكن مCن جنسه في الدولة المملوكيCة ا

  .)3(سيما انه من أصل روميولاردع الفرق المملوكية الأخرى،، 

فCCCي الحقيقCCCة اختلCCCف السCCCلطان الظCCCاهر خشCCCقدم عCCCن غيCCCره مCCCن السCCCلاطين المماليCCCك 

ليCك الآخرين، فهو حسب ما أشارت الروايات التاريخية لم يكن يكثر من شراء واستقدام المما

من أبناء جنسه، لكي يقوي مركCزه كمCا فعCل غيCره، فقCد اعتمCد علCى مCن كCان موجCودا مCنهم 

سابقاً، ومما يCدلل علCى ذلCك قلCة شCيعته مCن الCروم، فضCلا عCن سCعيه المسCتمر للCتخلص مCن 

 ً   .بعض فرق الجلبان من الطوائف الأخرى من خلال ضرب بعضهم بعضا

أفضCCل مCCن عهCCد ) م1267-1267/ هCCـ872-872(لCCم يكCCن عهCCد السCCلطان الظCCاهر يلبCCاي 

سCCCCابقه، إذ اسCCCCتمر تمCCCCرد الجلبCCCCان وإسCCCCاءاتهم للعامCCCCة،مما شCCCCكل غضCCCCب وحقCCCCد العامCCCCة 

اسCCتمرت تهديCCدات ) م م1267-1267/هCCـ872-872(،وعنCCدما تCCولى السCCلطنة تمربغCCا )4(علCCيهم

الجلبان للعامة، بشكل عام وللسلطان بشكل خاص فوصل الأمر بهCم إلCى عCزل السCلطان بعCد 

  .)5(وخمسين يوماً، وتولية الأمير خير بك سلطاناً بديلاً عنه في ذات السنة  ةسبع

فقد ازداد جمع الضCرائب ) م1496-1468/هـ901-873(اما في سلطنة الاشرف قايتباي 

والاموال للانفاق على الحروب الخارجيCة، فضCلا عCن انتشCار وبCاء الطCاعون الCذي قتCل فيCه 

، وترتب عليCه قحCط شCديد وغCلاء فCي )6(الكثير من الناس، وماتت فيه زوجه السلطان وابنته 

ف درهCم الا الأسعار، مما دمر الجانب الاقتصادي للدولة، فزادت رواتب الجلبCان مCن ثمانيCة

  ،) 7(في عهد قايتباي  همفي عهد السلطان برسباي إلى ستة وأربعين ألف در

                                                           

 . 92ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 1(

 . 291ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 2(

 . 121ص  ،موسوعة التاريخ  ،الزيدي) 3(

 . 363ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ي برديابن تغر) 4(

 . 388ص/16ج: المصدر نفسه)5(

عCدنان يCونس عبCد المجيCد  : تحقيCق ،الأنس الجليCل بتCاريخ القCدس والخليCل ،مجير الدين الحنبلي العليمي) 6(
 . 299ص/2ج: )م1999:عمان ،مكتبة دنديس(نباتة 

 . 299ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم) 7(
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على الرغم من ذلCك لCم يCراع الجلبCان خطCورة الموقCف الCذي تمCر بCه الCبلاد، فقCاموا و

أثنCاء ) 1(م لقتCل الأميCر علCي بCأي الخاصCكي احCد أمCراء الجلبCان 1472/هCـ877بتمرد في سCنة 

رسCCله فيهCCا السCCلطان قايتبCCاي إلCCى بCCلاد الشCCام للقضCCاء علCCى إحCCدى عودتCCه مCCن المهمCCة التCCي أ

التي نشبت في نيابة القدس، ومما زاد الطين بلCة مCا شCاع آنCذاك بCان هCذه المCؤامرة  مرداتالت

حيكت باتفاق بين السلطان والأمير يشبك العلائي نائب غCزة، وازدادت حCدة هCذا التمCرد ولCم 

نفCى فيCه علاقتCه بهCذه الحادثCة وانCه لCم يCأمر بقتCل الأميCر  تهدأ حتى قدم لهم السلطان اعتCذاراً 

، وفي العام التالي أراد المماليك قتل الأمير يشبك الدوادار، فأمر السلطان جيشCه )2(علي باي 

  ).3(على أثرها بالاستعداد لقتال الجلبان، مما ولد حالة من الفزع والفوضى أغلقت الأسواق 

أثاروا فتنة كبيرة بالقلعة ممCا أغضCب فم 1478/هـ883تحرك المماليك الجلبان في سنة 

السCلطان علCيهم، فضCCرب الخنجCر والتCCرس مCن يCCده علCى الأرض، فلمCCا رأى الجلبCان موقCCف 

علCى الوقCوف بوجهCه، كمCا أثCار  تهمعدم قCدروذلك ل، قفومتهدئة الحاولوا السلطان وغضبه 

  .)4(قة من السلطان م من اجل الحصول على نف1490/هـ896الجلبان المشاكل في سنة 

اسCCتمرت الخلافCCات والنزاعCCات بCCين أمCCراء طوائCCف المماليCCك المختلفCCة وعلCCى رأسCCهم 

السCيطرة علCى إدارة شCؤون الدولCة، ونجCح الأميCر إلCى الأمير قانصوة والبردي اللCذين سCعيا 

-1496/هCCـ904-901(قانصCCوة فCCي انتCCزاع البيعCCة مCCن السCCلطان ومنحهCCا لولCCده محمد بCCن قايتبCCاي 

، الذي اشتهر بأمور اللهو والترف وشCرب الخمCور واغتصCاب الأمCوال مCن العامCة، )م1498

Cان، فCك الجلبCل المماليCن قبCنقض اففقد احترام الناس وحبهم له، ففكر في الهرب إلا انه مُنِعَ م

م، وبويCع بعCده الأميCر قانصCوة 1498/هCـ904عليه طومان باي صاحب المالية فقتلCة فCي سCنة 

، إلا أن خيCCوط المCCؤامرة كانCCت تحCCاك مCCن )م1500-1498/هCCـ905-904( الاشCCرفي بالسCCلطنة

، ولكCCي يخفCCي )5(حولCCه مCCن قبCCل الأميCCر طومCCان بCCاي لخلعCCه، فاضCCطر السCCلطان إلCCى الهCCرب 

-1500/هCCـ906-905(طومCCان بCCاي مطامعCCه فCCي العCCرش، فقCCد رشCCح وبCCايع جنCCبلاط بالسCCلطنة 

افس علCى منصCب السCلطنة أدت إلCى ولقب بالملك الاشرف، إلا أن المCؤامرات والتنC) م1501

م، تحCت اسCم العCادل طومCان بCاي 1501/هCـ906خلعه، وتنصيب طومان باي سلطاناً في سCنة 
                                                           

 . 289ص  ،المرجع نفسه) 1(

 .299ص/2ج: الأنس الجليل ،العليمي) 2(

 . 299ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم) 3(

  . 357،361ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 4(

 . 128-127ص  ،موسوعة التاريخ ،الزيدي) 5(
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اعتمد القسوة تجاه فCرق اذ امتازت بالظلم على العكس من اسمه، التي اعتمدها  تهولكن سياس

أشCهر، وبقيCت كCرههم لCه، فلقCي مصCرعه بعCد ثلاثCة  ممCا زاد مCنالمماليك وأمرائها والعامة 

التCي ازدادت فCي نهايCة العصCر المملCوكي حتCى عCزف الأمCراء عCن  )1(البلاد تعمها الفوضى

 ىولتCتولي منصب السCلطنة، الCذي أصCبح غالبCاً مCا يCؤدي بهCم إلCى القتCل أو السCجن، فعنCدما 

بويCCع بالسCCلطنة رغCCم عCCدم ) م1516-1501/هCCـ922-906(السCCلطان الاشCCرف قانصCCوة الغCCوري 

شCCية أن يتعCCرض للقتCCل أو السCCجن، وتحCCت ذريعCCة معالجCCة الأوضCCاع السياسCCية رغبتCCه فيهCCا خ

جمCع خCراج عشCرة أشCهر عدة إجراءات منها انه أمر بخذ توالاقتصادية المتردية في البلاد، ا

مقCCدماً، وفCCرض الضCCرائب الكمركيCCة علCCى التجCCار، كمCCا تلاعCCب بالعملCCة لتسCCتفيد الدولCCة مCCن 

يومCCاً بعCCد يCCوم بسCCبب هCCذه  اً سCCوءزداد حالتCCه تCCالفCCارق علCCى حسCCاب الشCCعب الCCذي أخCCذت 

الإجراءات، وبدلاً من الإنفاق لإصلاح البلاد اخCذ الغCوري بالإنفCاق مماليكCه الCذين أكثCر مCن 

إعدادهم عن طريق الشراء، من اجل إرضائهم وإبعادهم عن إجراء الاضطرابات والفوضCى 

مماليك الأجCلاب الCذين نقمCوا ، مما أدى إلى تمرد بعض ال)2(م1501/هـ907كما حدث في سنة 

  . عليه بسبب سياسته الداعمة للمماليك الجلبان

أن عجCCز السCCلاطين والأمCCراء عCCن منCCع المماليCCك الجلبCCان مCCن الاعتCCداء علCCى  والواقCCع

الأسواق والناس جعل المصريين يعتمCدون علCى أنفسCهم فCي التصCدي لأولئCك المماليCك، وقCد 

بالجلبCان، وممCا يCدل علCى ذلCك إصCدار أمCر سCلطاني الحق الناس كثيCراً مCن الضCرر والأذى 

ومن يفعCل م بعدم تعرض الناس لمماليك السلطان، 1515/هـ921نودي به في القاهرة في سنة 

قطCع يCده، ممCا أدى إلCى ازديCاد سCوء الأوضCاع السياسCية الداخليCة، ممCا انعكCس ذلك يعاقCب ب

، وهCذا مCا كCان لCه )3(ي الثCاني على الوضع الأمني، وكان سببا في ترديه في العصCر الممCوك

م حيث تراخى المماليك الأجلاب، واتضCح 1516/هـ922دور كبير في معركة مرج دابق سنة 

موقفهم في هCذه المعركCة امCام العثمCانيين، عنCدما تراجعCوا عCن القتCال بعCد أن أصCبح النصCر 

ب، بCCان وشCCيكاً لهCCم، وذلCCك بسCCبب الدعايCCة التCCي بثهCCا الأميCCر خCCاير بCCك بCCين صCCفوف الأجCCلا

  .)4(السلطان يقدم الأجلاب في القتال كي يبقى محافظاً على مماليكه الجلبان ويضمن سلامتهم

                                                           

 . 130ص  ،المرجع نفسه) 1(

 .365ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 2(

 . 300ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم) 3(

 . 300ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،؛ قاسم192 ،186-185ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 4(
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على الحياة السياسCية والاقتصCادية فCي  الواضحسلبي الثر لاكان لزيادة أعداد الجلبان ا

عوامCل سCاعدت علCى ، وكانCت هنCاك بشCكل خCاصالدولة المملوكية بشCكل عCام وفCي مصCر 

ازدياد موجات الجلبان إلى مصر ولاسيما في العصر المملوكي الثCاني، منهCا مCا هCو سياسCي 

انتشCار الطCاعون ل بومنها ما هو اقتصادي تمثC ،)1(انهيار خانية مغول القبيلة الذهبية تمثل بو

الجانCCب الاقتصCCادي بسCCبب قلCCة  اثCCر سCCلباً علCCىمCCا مالCCذي أودى بحيCCاة الكثيCCر مCCن سCCكانها، 

، ومCزق قوتهCا )2(اضمحلال التجارة معها، فضلاً عن ظهور الخطر التيمCوري الCذي داهمهCا 

ر سبباً في انتشCا املوعالعسكرية، لما مارسه من قتل وسلب ونهب بين السكان، فكانت هذه ال

  . )3(الفوضى على الصعيد الداخلي، بسبب التنافس بين أمرائها من اجل المكاسب الشخصية

بقي المماليك الجلبان الذين وفدوا إلى القاهرة على نفCس العCادات والتقاليCد التCي نشCأوا 

وترعرعوا عليها في بلادهCم الأصCلية، إذ أنهCم جلبCوا كبCار السCن علCى العكCس مCن المماليCك 

الأجCCلاب، لCCذا فقCCد كCCان إحساسCCهم بCCالولاء اضCCعف ممCCا هCCو عنCCد الأجCCلاب الCCذين يربCCون فCCي 

عن قلCة مهCاراتهم العسCكرية فCي القتCال والقCدرة علCى التحمCل مقارنCة  حجور أسيادهم، فضلا

، كما قام السلاطين الجراكسة بتقريبهم منهم وضمهم إلCى )4(بالعنصر التركي من جانب آخر 

فرق المماليك السلطانية من اجCل خدمCة مصCالحهم الشخصCية، لكCي يثبتCوا سCلطتنهم، ويقCووا 

، ممCا أسCهم فCي زرع بCذور التفرقCة العنصCرية بCين )5(د سيطرتهم ويديروا الدولة بيد من حدي

الجCCيش المملCCوكي، ممCCا اضCCعف روح الCCولاء والتCCرابط بيCCنهم مCCن ناحيCCة، وأشCCاع حالCCة مCCن 

                                                           

قامت ايلخانية القبيلة الذهبية المغولية في جنCوب روسCيا وكانCت منCاطق نفوذهCا تجCاور  ،: القبيلة الذهبية) 1(
فتحCي  : ينظCر . فCارس مملكة جورجيا في بلاد القوقاز والتي تفصل بينها وبين خانيCة المغCول فCي بCلاد

أطروحCة دكتCوراه غيCر منشCورة  ،دراسCة فCي العلاقCات السياسCيةمملكة جورجيا  ،سالم حميدي  اللهيبي
 . 191، 180ص  ،)م2005: جامعة الموصل(مقدمة إلى كلية الآداب 

يرجع التيموريون في أصولهم إلى التتار الذين تجدد خطرهم بظهCور شخصCية قياديCة  : الغزو التيموري) 2(
وتمثلCت هCذه الشخصCية بتيمورلنCك الCذي اقتCرن اسCمه بجميCع  ،جديدة تقودهم في غزوهم لمنطقة الشرق

 ،542ص/2ق/ 3ج : السCلوك ،المقريCزي : ينظCر. العمليات العسكرية بل وتعCداه إلCى انتسCاب قومCه إليCه
 .196ص ،مملكة جورجيا ،؛ اللهيبي121ص ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد  ؛554ـ  552

 . 34ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 3(

  . 333تاريخ بلاد الشام، ص ،عباس ؛462ص/1ج: صبح الأعشى ،القلقشندي )4(

 . 38ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 5(
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الاقتتCCCال المسCCCتمر مCCCن ناحيCCCة أخCCCرى، فأسCCCهم ذلCCCك فCCCي ضCCCعف اداء الجCCCيش وقلCCCة المهCCCارة 

  .)1(يك ب بين الأمراء الممالدالعسكرية بين صفوفه بسبب التناحر، الذي 

إن ابرز ما يدلل على ذلك عدم قدرة المماليك الجلبان علCى الانضCباط سCلوكياً، فضCلاً 

عن عدم تنفيذ أوامر الأمراء المنتمين إلى قيادتهم، على الرغم من تسليحهم المستمر مCن قبCل 

السCCCلاطين والأمCCCراء مقارنCCCة بفCCCرق المماليCCCك الاخCCCرى التCCCي امتCCCازت بالمهCCCارة العسCCCكرية 

للسلاطين والأمراء، فكان للسلوك السيئ الذي اشتهر به الجلبان من فجCور وعCدم  والانصياع

الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة أثره السلبي على المجتمع المصري آنCذاك سياسCياً واقتصCادياً 

 ً   .واجتماعيا

تولى المماليك الجلبان مناصب عليا في الدولة المملوكية الثانيCة وبCدعم مCن سCلاطينها  

قربCCوهم مCCنهم لأسCCباب مباشCCرة وغيCCر مباشCCرة معتقCCدين أنهCCا تصCCب فCCي مصCCالحهم،  الCCذين

سCCيما أن معظمهCCم قCCد اعتلCCوا عCCرش السCCلطنة عCCن طريCCق الانقCCلاب علCCى السCCلطان القCCديم ولا

وقتله، ممCا يCؤدي إلCى ضCياع مماليكCه الCذين يتمتعCون بخبCرة عسCكرية فيسCعى إلCى الCتخلص 

ارجيCة، والإكثCار مCن المماليCك الجلبCان الجCدد فCي منهم من خCلال إرسCالهم إلCى الحCروب الخ

  .)2(الوقت ذاته 

إن مCCا اشCCتهر بCCه الجلبCCان عCCن غيCCرهم مCCن الفCCرق المملوكيCCة، كحCCبهم للسCCلب والنهCCب 

لال الآخCCCCCCرين لمصCCCCCCالحهم الشخصCCCCCCية، فضCCCCCCلا عCCCCCCن سCCCCCCعيهم لإثCCCCCCارة الفCCCCCCتن غواسCCCCCCت

Cة فCادات القديمCل العCراً لتأصCا والاضطرابات،واعتدائهم على الناس كثيCهم، ممCبب ي نفوسCس

حالة من الغضب والحقCد علCيهم، إذ اعتCدوا علCى الأعCراض دون أن يتصCدى لهCم سCلطان أو 

أميCر وذلCك خشCCية مCن انقلابهCم عليCCه فضCلا عCن أن إسCCلامهم لCم يكCن إسCCلاما تامCاً مCن حيCCث 

 عCنفضCلا الالتزام بالتعاليم الدينية، ولهذا لم يشكل الدين رادعCاً لهCم عCن مثCل هCذه الأعمCال، 

  .)3(أن بعضهم لم يدن بالديانة الإسلامية أساسا كالأويراتية

لم تقتصر هذه الممارسات السيئة على العامة بCل تعدتCه إلCى أبنCاء الطبقCة المثقفCة مCن  

م بعCدم ركCوب الخيCل 1454/هـ859الفقهاء والعلماء من جورهم وظلمهم، اذ الزموهم في سنة 

                                                           

 . 289ص/3ج":مظاهر الحياة اليومية بعض " موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ) 1(

 . 38ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 2(

 . 36ص  ،المرجع نفسه ،ضومط ؛22ص/2ج: الخطط ،المقريزي) 3(
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يستثنى منهم الأعيان ومباشرو الدولCة، امCا البقيCة المتبقيCة فقCد ابتCاعوا البغCال وركبوهCا حتCى 

  .)1(تزايد بسبب ذلك سعر البغال إلى أضعاف ما كان عليه 

لم يقتصر الأمر على عامة الشعب بل تعCداه إلCى الصCراع فيمCا بCين المماليCك الجلبCان 

عمليCات التصCفية فيمCا بيCنهم، كمCا كCان للسCلاطين والأمCراء دور أنفسهم مCن خCلال ممارسCة 

كبير في انتهاج الجلبان لمثCل هCذا السCلوك، ولاسCيما أنهCم أسCرفوا كثيCراً وعاشCوا حيCاة تCرف 

وبذخ بعيدة عن تعCاليم الإسCلام كالقتCل والفجCور وشCرب الخمCور وسCلب الأمCوال بغيCر حCق، 

بCان نهجهCم نفسCه، ل، فكان أمراً طبيعياً ان يتبع الج)2(كما فعل السلطان محمد بن قايتباي وغيره 

كبيCر فCي كثCرة الدور الCكما أن عدم ثبات مبCدأ وراثCة العCرش فCي الدولCة المملوكيCة، كCان لCه 

التمردات والانقلابات التي قام بها الجلبان، والتي أدت إلى اضCطرابات داخليCة، بسCبب تCولي 

الرغم من دعمهCم مCن قبCل الجلبCان، فCان ذلCك لCم  سلاطين صغار السن بعد وفاة آبائهم، فعلى

يكن بهدف تطبيق مبدأ الوراثة، وإنما مCن اجCل اسCتغلال هCؤلاء السCلاطين الصCغار الCذين لا 

يمتلكCCون حنكCCة سياسCCية أو قCCدرة علCCى إدارة الدولCCة وضCCبط أمورهCCا، فيتمكنCCوا مCCن تحقيCCق 

لCCة، لCCذا فقCCد ازدادت هCCذه مكاسCCب ماليCCة، فضCCلاً عCCن الهيمنCCة علCCى المناصCCب العليCCا فCCي الدو

الصCراعات بCين كبCار الأمCراء مCن اجCل تCولي منصCب الاتابCك، ومCن ثCَمَّ يصCبح الاتابCك هCCو 

المتصرف الحقيقي في أمور الحكم  ومن ثCم خلCع السCلطان أو قتلCه وتشCريد الأمCراء الجلبCان 

CCلطان الراحCCك السCCي ملCCق فCCه الأحCCه انCCي نفسCCد فCCذي يجCCك الCCد الاتابCCى يCCه علCCدين لCCل او المؤي

المخلوع، وانه القادر على إدارة الدولة فلا مبرر أن يخضع لابنه من بعده، فيتم القبض عليCه 

فيعمCل علCى زج فرقCة جديCدة مCن  )3(وقتله أو خلعه حسCب مCا يقتضCيه الظCرف السCائد آنCذاك 

المماليك الجلبان لدعمCه، واسCتمر الحCال علCى ذلCك وكCان سCبباً فCي انهيCار الدولCة المملوكيCة، 

  .م1516/هـ922ام الدولة العثمانية على يد السلطان سليم الأول في سنة وقي

  

                                                           

 . 423، 418ص /15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 127ص  ،موسوعة التاريخ ،الزيدي) 2(

 . 28-27ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس ؛159 ،103ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 3(
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كانت الخلافة العباسية تمثل رمزاً دينياً كان له الصدى الكبيCر فCي جميCع أنحCاء العCالم 

الإسCCلامي لحقبCCة اسCCتمرت زهCCاء خمسCCة قCCرون ونصCCف، كمCCا كانCCت محCCط أنظCCار كCCل حكCCام 

، وبهCذا مCارس خلفCاء بنCي العبCاس (1)الأقاليم التابعة لها لما تضفيه مCن شCرعية علCى حكمهCم 

مركزيCة علCى جميCع الأقCاليم الإسCلامية التابعCة للخلافCة، ولاسCيما فCي نفCوذاً سياسCياً، وسCلطة 

، إلا أن الضعف بCدأ يCدب فCي جسCم الخلافCة )م861-749/هـ247-132(العصر العباسي الأول 

ليمزقها إلCى أوصCال، ممCا مكCن القCوى الأجنبيCة الطامعCة كCالبويهيين والسCلاجقة مCن احCتلال 

، ونتيجة لحالة الضعف والانحلال التCي سCادتها قCام (2)ا بغداد مقر الخلافة العباسية وعاصمته

بعض حكام الأقاليم التابعين لها بإعلان الاستقلال عنها، والاعتراف بالتبعية لها بشكل اسCمي 

فقط،ولم يكتف بعضهم بذلك بل سعوا إلى أكثر من ذلك، محاولين نقCل مقCر الخلافCة العباسCية 

  .(3)إلى مناطق نفوذه

، (4)) م883- 868/هCـ270- 254(طولون مؤسCس الدولCة الطولونيCة فCي مصCر  لقد كان احمد بن

 Bـ 279-256(أول من حاول تنفيذ ذلك، حيث سعى إلى استدراج الخليفة العباسي المعتمد باCه

م مستغلاً الموقCف المتCوتر الCذي سCاد  882/ هـ269من بغداد إلى مصر في سنة ) م869-892/

بCين الخليفCة وأخيCه الموفCق الCذي جCرده مCن صCلاحياته كافCة، وأصCبح هCو الرجCل الأول فCCي 

  :الدولة، فكان هذا محفزاً كبيراً لأحمد ابن طولون إلى السعي من اجل تحقيق هدفين

                                                           

فCؤاد عبCد المعطCي  ؛113ص  ،)م2002 : عمCان ،.م.د(محمد جديCد  : ترجمCة ،الظCاهر بيبCرس ،بيتر توراو) 1(
 . 279ص/1ج: )م1980 : بيروت ،دار النهضة العربية(المغول في التاريخ  ،الصياد

صراع القوى السياسية في المشرق العربCي مCن الغCزو المغCولي حتCى الحكCم العثمCاني  ،عماد الجواهري) 2(
 . 17ص  ،)م1990 : الموصل ،مطابع التعليم العالي(

لقد نقلت الخلافة العباسية من بغداد إلى إقليم خرسان في عهد الخليفة المأمون ودامت تسع سCنوات ومCن ) 3(
 . أما في عهد الخليفة المعتصم نقل مقر الخلافCة  إلCى سCامراء . )م819/ هـ204(ثم عادت إلى بغداد سنة 

  ،دار النهضة العربيCة(في التاريخ العباسي والفاطمي  ،احمد مختار العبادي : للمزيد من التفاصيل ينظر
 . 117 ،102ص  ،)م1971 : بيروت

بخCارى هديCة إلCى أرسCله نCوح بCن سCامان عامCل  ،هو تركي الأصل من سبي فرغانCة : أحمد بن طولون) 4(
للمزيCد مCن التفاصCيل عCن هCذه  . فتدرج في المناصب حتى أصCبح مCن أمCراء العسCكر ،الخليفة المأمون

تاريخ العرب منذ ما قبCل المبعCث وحتCى  ،سهيل زكار : ينظر . الشخصية ودورها السياسي والعسكري
تCCاريخ الCCدويلات العربيCCة  ،؛ خاشCCع المعاضCCيدي وآخCCر399ص  ،)م1975 : بيCCروت ،.م.د(سCCقوط بغCCداد 

 . 276ص  ،)م1979 : بغداد ،مطبعة الحرية(الإسلامية في المشرق والمغرب 

٤٣
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تحتCل نقل مقر الخلافة العباسية من بغداد إلCى مصCر للرفCع مCن مكانتهCا، وجعلهCا  .1

 ً   .مركز الصدارة في العالم الإسلامي، وهذا ما يدعم مركزه دينياً وسياسيا

أراد تجريد الموفق من السCند الشCرعي لCه، فكتCب يCدعو الخليفCة المعتمCد بCاB إلCى  .2

المجيء إلى مصر، وترك بغداد حفاظاً على حياته، وعلى هيبة الخلافة العباسCية، 

ة ألCف عنCان، مؤلفCة قلCوبهم، مجتمعCة وقCد اجتمCع عنCدي مائC((فكان نص رسCالته 

ويرجCع بعCد الامتهCان  …آراؤهم، شديد بأسهم، وأنCا أرى لسCيدي أميCر المؤمنيCـن 

  .(1))) …إلى نهاية العز، ولكن فيه ما نخافه في كل لحظة منه عليه 

لا شك أن أحمد ابن طولون أراد من خلال تلك المحاولة دعم دولته الجديدة في مصر 

والشCCام لإضCCفاء الشCCرعية هCCا، والاهCCم مCCن ذلCCك كلCCه انCCه أراد الCCتخلص مCCن دفCCع الضCCرائب 

السنوية التي كان يرسلها إلى مقر الخلافة العباسية في بغداد، إلا أن أهدافه لCم تتحقCق بعCد ان 

  .(2)قاء القبض على الخليفة المعتمد باB في الموصل وأعاده إلى بغداد تمكن الموفق من إل

لCCم يتوقCCف الأمCCر عنCCد محCCاولات احمCCد ابCCن طولCCون لنقCCل مقCCر الخلافCCـة العباسCCـية مCCن 

-943/هCـ334-332(بغداد إلى مصر، فكانت المحاولCة الثانيCة مCن قبCل محمد الإخشCيد بCن طغCج 

-940/ هCCـ333-329(اب الخليفCCة المتقCCي إلCCى مصCCر م لاجتCCذ944/ هCCـ333فCCي سCCنة   (3)) م945

(4)، ولاسيما بعد استبداد أمراء الأتراك في بغداد)م944
، فلقيه في مدينة الرقة شمال الفCرات،  

وطلب منه أن يذهب معه إلى مصر، إلا إن الخليفة رفض تلبية طلبه، وأصر على عدم ترك 

تين المحCاولتين بقيCت الخلافCة العباسCية فCي ، وبفشل هCا(5)بغداد مقر الخلافة العباسية وأسرته 

                                                           

 .133ص ،في التاريخ العباسي ،؛ العبادي227ص  ،تاريخ الدويلات ،المعاضيدي) 1(

-180ص ،)م 1969 ،بيCروت ،دار النهضCة العربيCة(قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام ،العبادي) 2(
 . 134ص ،في التاريخ العباسي ؛181

والإخشيد باللغCة التركيCة تعنCي  ،هو مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر والشام والحجاز : محمد الإخشيدي) 3(
 ،البدايCة والنهايCة ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيCر : ينظر . م945/هـ334ملك الملوك توفي سنة 

شCهاب الCدين أبCو الفCلاح ابCن  ؛185ص/11ج: )م2003 : القCاهرة ،.م.د( احمCد بCن شCعبان وآخCر : تحقيق
 : بيCروت ،م.د(مصCطفى عبCد القCادر عطCا : تحقيCق ،شذرات الذهب في أخبار مCن ذهCب ،العماد الحنبلي

 . 41ص/3ج: )م1998

/ هCـ331( بعد أن ساءت العلاقة بين الخليفة المتقي وبين أمير الأمراء التركي توزون بعد توليه المنصCب) 4(
اضCCطر الخليفCCة إلCCى مغCCادرة بغCCداد متوجهCCاً نحCCو الموصCCل طالبCCاً المسCCاعدة مCCن الحمCCدانيين سCCنة ) م942

 ،الكامCCل فCCي التCCاريخ ،عCCز الCCدين ابCCي الحسCCن ابCCن الأثيCCر : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر) م943/هCCـ 332(
 ،تCCاريخ الCCدويلات ،المعاضCCيدي ؛483، 478ص/6ج:)م2002بيCCروت  ،.م.د(خليCCل مCCأمون شCCحا  : تحقيCCق

 .249250ص

 . 181ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي ؛491ص/6ج: الكامل في التاريخ ،ابن الأثير) 5(

٤٤
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بغCCداد شCCامختاً لقCCرنين مCCن الزمCCان مواجهCCة كCCل الظCCروف والأزمCCات السياسCCية الصCCعبة التCCي 

عاشتها، إلا أنها انهارت في النهاية على يد اكبر قوة همجية عرفهCا التCاريخ آنCذاك، إلا وهCي 

  .الغزو المغولي

الثالCCث عشCCر المCCيلادي، ولCCم / الهجCCري ظهCCر المغCCول كقCCوة كبCCرى فCCي القCCرن السCCابع 

، (1)يتعرض العالم الإسلامي لظروف عصيبة مثل التي تعرض لها من جراء الغCزو المغCولي

الكثيCCر مCCن  (2)) م1227-1204/هCCـ624-601(إذ دمCCرت الجيCCوش المغوليCCة بقيCCادة جنكيCCز خCCان 

المدن الإسلامية، وأخذت تقتل وتدمر كل ما يقع أمامهCا، ولCم يكCن المسCلمون موحCدي القCوى 

للوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة، واستمر أبناء جنكيز خان وأحفاده في سياسCتهم التوسCعية 

-649(لإنشCCاء اكبCCر إمبراطوريCCة مغوليCCة حتCCى وصCCلوا إلCCى مشCCارف بغCCداد بقيCCادة هولاكCCو

  .(3))م1265-1251/هـ664

لا شك أن ظروف وأحداث الغزو المغولي لبغداد، وما أحدثه مCن تCدمير تخريCب كCان 

له انعكاسه الواضح على المستوى الرسمي والشعبي، فقد وصف احCد الشCعراء حCال الخلافCة 

، إلا أن مصCCير الخلافCCة العباسCCية بعCCد (4)العباسCCية آنCCذاك، وضCCياع الCCديار نتيجCCة لCCذلك الغCCزو

                                                           

ابCCن الأثيCCر، (م 1258-945/هCCـ656-334التCCاريخ الإسCCلامي فCCي العصCCر العباسCCي  ،طCCارق فتحCCي سCCلطان) 1(
   ؛201ص/2ج: )م2006: موصل

W.B. Stevenson , The Crusaders  in the East (No. p. , London: 1965) , p.333.  

واسCمه الحقيقCي تمCوجين ومعنCاه فCي  ،يعد من ابرز قادة المغول وقد اختار لنفسه هذا الاسم : جنكيزخان) 2(
وقCد تمكCن تمCوجين بعCد حCروب ومنازعCات مCع ابنCاء جنسCه مCن تCولي  ،اللغة الصينية الصلب الخالص

ج : المغCول ،الصCياد ؛145ص  ،قيCام دولCة المماليCك ،العبادي :ينظر.م1204/ هـ601زعامة المغول سنة 
 . 279ص/1

فتوجCه بCايجو مCن آسCيا الصCغرى وأمCره أن يعبCر نهCر دجلCة  ،اصدر هولاكCو أوامCره بالتقCدم نحCو بغCداد) 3(
أما القائد كتبغا فدخل إيران متوجهاً نحو العراق عن  . بالقرب من الموصل وان يلتقي بجيوش بكاتيمور

بغCداد مدينCة  ،ريجCارو كCوك : ينظCر . للمزيد من التفاصيل عن سير القوات المغولية . طريق لورستان
 . وما بعدها 214ص/1ج: )م1962 : بغداد ،مطبعة شفيق(فؤاد جميل  : ترجمة ،السلام

  : احتلال بغداد قال الشاعر تقي الدين بن أبي اليسر عن) 4(
  لسCCCائل الCCCCدمع عCCCن بغCCCCداد أخبارهCCCCا 

 
  فمCCCCCا وقوفCCCCCك والأحبCCCCCاب قCCCCCد سCCCCCاروا 

  يCCCا زائCCCرين إلCCCى الCCCزوراء لا تفCCCدوا  
 

  فمCCCCCCا بCCCCCCذاك الحمCCCCCCى والCCCCCCدار ديCCCCCCار 
  تCCCاج الخلافCCCة والربCCCع الCCCذي شCCCرقت  

 
  بCCCCCCCCCه المعCCCCCCCCCالم قCCCCCCCCCد عفCCCCCCCCCا أقفCCCCCCCCCار 

  يCCا نCCار قلبCCي مCCن نCCار الحCCرب وغCCى  
 

  شCCCبت عليCCCه وراضCCCى الربCCCع إعصCCCار 
 

صCراع  ،؛ الجCواهري150ص  ،)ت.د : دمشق ،.م.د(عبقرية الإسلام في أصول الحكم  ،منير العجلاني
 .17ص  ،القوى

٤٥
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وهل تم القضاء عليهCا بشCكل نهCائي ؟ أم أنهCا انتقلCت إلCى مكCان أخCر ؟ لتعCود إلCى  الاحتلال،

والأسئلة التي تطرح نفسها هنا من الذي أحيCا الخلافCة العباسCية ؟ ومCن . النهوض مرة أخرى

هم الأشخاص الذين ثبت نسبهم بأنهم ينتمون إلى النسل العباسي ؟ وما هي ابCرز لنتCائج التCي 

لخلافCCة العباسCCية مCCن جديCCد ؟ ومCCا المكانCCة التCCي حظCCي بهCCا الخلفCCاء ترتبCCت علCCى ظهCCور ا

  .العباسيون ؟ لذا ستكون الإجابة على هذه التساؤلات محور دراستنا في هذا الفصل

بعCCCد أن تمكنCCCت القCCCوات المغوليCCCة مCCCن اجتيCCCاح مدينCCCة بغCCCداد واحتلالهCCCا فCCCي سCCCنة 

أخCر ) م1258-1242/هCـ656-640(م، أمر هولاكCو بقتCل الخليفCة المستعصCم بCاB 1258/هـ656

، ممCCا (2)، فأصCCبح العCCالم الإسCCلامي بCCدون خليفCCة (1)م1258/هCCـ656الخلفCCاء العباسCCيين فCCي سCCنة 

أمCا . أوجد فراغاً كبيراً شعر به جميCع المسCلمين، نتيجCة لتلCك المأسCاة الأليمCة التCي حلCت بهCم

حCCدث الكبيCCر ان علCCى مسCCتوى الحكCCام المسCCلمين المعاصCCرين، فقCCد وجCCدوا مCCن جCCراء ذلCCك ال

تهديCCCدهم ازداد أيضCCCا، وانCCCه سCCCيؤدي إلCCCى تفكCCCك العCCCالم الإسCCCلامي إلCCCى دويCCCلات متنCCCاحرة 

  .ومتصارعة

وعلCCى مCCا يبCCدو أن دور الخلافCCة العباسCCية بCCدأ بCCالظهور مCCن جديCCد فCCي أوائCCل سCCنة 

) م1260-1250/هCـ659-648(م في دمشق على يد الملك الناصر يوسCف الأيCوبي 1259/هـ658

أمير دمشق وحلب، عندما علم من عيسى بن مهنا أمير العرب بالأطراف الشرقية والشCمالية 

المتاخمة للحدود العراقية، بCأن أحCد أمCراء البيCت العباسCي، هCو أبCو العبCاس احمCد أحCد أحفCاد 

الخليفتين المسترشد باB والمستظهر باB يرغب في التوجه إلى دمشق، فبعCث الملCك الناصCر 

  : إلى ابن مهنا يطلب منه إرسال أبو العباس إليه، لمبايعته بالخلافة، وذلك لأمرين رسالة

تعزيزا لمركزه من خلال اتخاذه سلاحاً يشهره في وجه سلاطين دولة المماليCك  .1

  .التي نشأت حديثاً في مصر

                                                           

 ،يذكر أن الخليفة العباسي قتل ومعه ابنائه أبا العباس احمد وأبو الفضائل عبد الرحمن وعدد من حاشCيته) 1(
فيقال انه وضع في عدل وتم رميه في إسطبل للخيل فCرفس حتCى  ،أما عن الطريقة التي قتل بها الخليفة

 ؛277ص  ،)م1969 : بيCروت ،.م.د(الإسCلام والخلافCة  ،علي حسCني الخربCوطلي : للمزيد ينظر . مات
 . 114ص ،الظاهر بيبرس ،توراو

 ؛354ص  : العصCر الممCاليكي ،بد الفتاح عاشCورسعيد ع ؛279ص/2ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي) 2(
 . 114ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو

٤٦
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إن يكون له سنداً شرعياً أمام العالم الإسلامي، إلا أن ذلك الطمCوح قضCي عليCه  .2

قوات المغولية، عندما قامت بالهجوم على بلاد الشام ممCا اضCطر أبCو من قبل ال

  .(1)العباس إلى العودة مرة أخرى إلى الأمير عيسى بن مهنا 

إعCادة الخلافCة العباسCية ) م1259-1257/هCـ658-655(حاول السلطان قطز حاكم مصر 

عCين جCالوت  م  بعد انتصCاره علCى الجCيش المغCولي فCي معركCة1259/ هـ658إلى بغداد سنة 
، إذ أرسل إليه الأمير عيسى بن مهنا يخبره بوجود أمير عباسي يقيم عنده، فبعث السCلطان (2)

قطز بدوره رسالة إلى الأمير عيسى يطلب منه إرسال أبو العباس إلى دمشق، وبعد وصCوله 

ان  إذا رجعنCا إلCى مصCر أنفCذه إلينCا لنعيCده: ((إلى دمشق، قال السلطان قطز للأمير ابن مهنCا

، ولكن هدف السلطان قطز لم يتحقق لمقتله على يد السلطان الظCاهر بيبCرس، فعCاد ))شاء الله

  .(3)الأمير العباسي مرة ثانية إلى الحدود الفراتية 

بعد فشل كل من الملك الناصر الأيوبي والسلطان قطز في إقامة خلافة عباسCية سCواء 

-659(ى السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس فCCي دمشCCق أم فCCي مصCCر، بقCCي المشCCروع قائمCCا حتCCى تCCول

أمر السلطنة في مصر، واقسم له المماليCك يمCين الطاعCة والCولاء، إلا ) م127-1260/ هـ 676

انه أدرك عدم إختلافه عن غيره من المماليك، ولابد أنهم سيفعلون بCه مCا فعلCوه بمCن سCبقوه، 

من الوقوف بوجCه أعCداءه فبدء يبحث عن سنداً قوياً، فوجد ضالته في الجانب الديني، ليتمكن 

، كمCCا أراد إضCCفاء صCCفة شCCرعية علCCى حكمCCه، كمCCا فعCCل أسCCلافه مCCن المماليCCك (4)مCCن جهCCة 

، الذي هCدف فCي (5)الأتراك من جهة أخرى، وان اختلفت أساليبهم عما اتبعه السلطان بيبرس 

 الوقت ذاته إلى توسيع رقعة مملكته لتشمل الأراضCي المقدسCة فCي بCلاد الحجCاز، فضCلا عCن

                                                           

   ؛181ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي) 1(
Stevenson , The Crusaders , p. 333.   

معجCم البلCدان  ،ياقوت الحموي : ينظر . مدينة بين بيسان ونابلس وهي من أعمال فلسطين: عين جالوت) 2(
  .177ص/4ج: 

   ؛354ص ،العصر المماليكي ،عاشور ؛228ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 3(
Stevenson , The crusaders , p. 334. 

 : ترجمة ،تاريخ الحروب الصليبية ،ستيفن رنسيمان ؛39ص  ،تشريف الأيام والعصور ،ابن عبد الظاهر) 4(
 . 537-536ص/ 3ج: )م1980 : بيروت ،دار الثقافة( 2ط ،الباز العريني

فحكCم أيبCك مصCر  ،كان الأتCراك يCدعون أنهCم حكمCوا مصCر كأوصCياء علCى الأمCراء الأيCوبيين الأطفCال) 5(
أمCCا قطCCز، فكCCان وصCCيا علCCى أميCCر صCCغير، إلا أن السCCلطان .  علCCى طفCCل أيCCوبي مCCن أحفCCاد صCCلاح الCCدينوصCCيا 

الخربCوطلي، الإسCلام والخلافCة، :  ينظCر.  بيبرس فقد رأى أن يستند إلى الخلافة العباسية في توطيد دعCائم حكمCه
 . 230ص 
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ذلك أراد أن يقف بوجه أطماع المماليك الآخرين، بل أن المماليك كانوا يشCعرون بCأنهم غيCر 

أصلاء، وأنهم اغتصبوا الحكم في مصر وبلاد الشام من أصحابه الشرعيين، فإحيCاء الخلافCة 

م إلCى أحCد أفCراد البيCت 1261/هCـ659، فأرسل في سCنة (1)العباسية يعطي حكمه صفة شرعية 

احمCد بCن الإمCام الظCاهر الCذي تمكCن مCن الهCرب مCن بغCداد ليبايعCه بالخلافCة،  العباسي، وهو

، والحقيقCة أن (2)فطلب منه الظاهر بيبرس أن يأتي إلى مصر، ويأخCذ منCه عهCداً بحكCم مصCر

الظاهر بيبرس أراد من وراء تلك الخطCـوة إحيCـاء الخلافCة العباسCـية أولا، لCدعم مركCزه مCن 

  . (3)ه ثانياً خلال اعتراف الخليفة بحكم

وبناءاً على طلب الظCاهر بيبCرس توجCه الأميCر أبCو العبCاس إلCى دمشCق، وفCي الوقCت 

ذاتCCه علCCم أن شCCخص آخCCر ينتمCCي إلCCى البيCCت العباسCCي يCCدعى أبCCا القاسCCم احمCCد قCCد سCCبقه فCCي 

الوصول إلى القاهرة بثلاثة أيام، فعاد أدراجه إلى حلب خوفاً من إلقCاء القCبض عليCه مCن قبCل 

، (4)، وكCان مCع أبCي العبCاس عCدداً مCن الأتCراك، فتوجCه مCن حلCب إلCى مدينCة سCلمية المماليك

فوجد أهلها متحصنين خوفاً من نائب حلب الأمير شمس الدين العزيزي، الCذي انتهCز فرصCة 

لأخCذ البيعCة  ،(5)وجود أبو العباس، فاخذ البيعة له، ولقبه الحاكم بأمر الله ثم توجه إلCى حCران 

  . (6)الدين ابن تيمية والد شيخ الإسلام ابن تيمية من الشيخ شهاب 

على ما يبدو أن الأمير شمس الدين العزيزي أراد من هذا الأمCر التمCرد علCى السCلطة 

المركزية في القاهرة وإعلان الانفصال عنها، لأنه أدرك أن وجود أحد أفراد البيCت العباسCي 

  . ة في بلاد الشاميعطي له سنداً قويا في حالة قيام الخلافة العباسي

وقCCد أشCCار النCCويري إلCCى كيفيCCة وصCCول الإمCCام احمCCد إلCCى القCCاهرة، فCCذكر انCCه فCCي سCCنة 

م ورد كتاب من الأميCر عCلاء الCدين طيبCرس، والأميCر عCلاء الCدين البنCد قCدار 1260/ هـ659

                                                           

 . 231ص  ،المرجع نفسه ،الخربوطلي) 1(

 . 39ص  ،تشريف الأيام العصور ،ابن عبد الظاهر) 2(

: مصCCر ،مطبعCة السCCعادة( محمد محCي الCCدين عبCد الحميCCد : تحقيCCق ،تCCاريخ الخلفCاء ،جCلال الCCدين السCيوطي) 3(
دار الكتCCاب (مCCرآة الجنCCان وعبCCرة اليقظCCان  ،عبCCد الله بCCن اسCCعد بCCن علCCي اليCCافعي ؛439ص  ،)م1952

 . 151ص/4ج: )م1993 : القاهرة ،الإسلامي

معجCCم  ،الحمCCوي : ينظCCر . للمزيCCد . كCCم 70بلCCدة صCCغيرة وهCCي مCCن أعمCCال حمCCاة بينهمCCا حCCوالي  : سCCلمية) 4(
 . 241-240ص/3ج: البلدان 

 .235ص/2ج: معجم البلدان ،الحموي : ينظر . مدينة بين الموصل وبلاد الشام : حران) 5(

مصCطفى عبCد  : تحقيCق ،تCاريخ الإسCلام ووفيCات المشCاهير والأعCلام ،شمس الدين محمد بن احمCد الCذهبي) 6(
  . 39-38ص /14ج : )م2005 : بيروت ،.م.د(القادر عطا 

٤٨
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انه وصل إلى جهة دمشCق فCي أول الغوطCة رجCل : ((الوزيري لنائب دمشق، وكان مضمونه

مCد ابCن الإمCام الظCاهر ابCن الإمCام الناصCر ومعCه جماعCة مCن عCرب خفاجCة فCي ادعى انه اح

، وممCCا يؤكCCد هCCذا ان الأميCCر سCCيف الCCدين قلCCيج البغCCدادي عCCرف ))قريCCب مCCن خمسCCين فارسCCا

، بينمCا يCذكر المقريCزي أن تلCك (1))) بهؤلاء يجعل القصد من العCراق: ((أمراء العرب، وقال

مشCق كCان اسCمها أبCو القاسCم احمCد الأسCمر بCن الإمCام الشخصية العباسية التي وصCلت إلCى د

الظاهر بأمر الله بن الإمCام الناصCر لCدين الله، وبهCذا النسCب يكCون عCم المستعصCم بCاB واخCو 

 Bار، (2)المستنصر باCل التتCن قبCداد مCويذكر ابن الحنبلي أن المستنصر كان محبوساً في بغ ،

، والذي يمكن ملاحظته من خCلال الروايCات الأنفCة (3)فلما أطلق سراحه توجه إلى بلاد الشام 

  .الذكر أنها جميعاً أجمعت على أن نسب هذا الخليفة يعود إلى الإمام الناصر لدين الله

وبناءاً على تلك المعلومات المهمة التCي وصCلت إلCى السCلطان الظCاهر بيبCرس أرسCل 

Cالتهما يأمرهمCه رسCلا لCره إلى نائبيه في بلاد الشام اللذان أرسCيم أمCه وتعظCا بخدمتCا أن يقوم

  . (4)وان يرسلاه إليه مع توفير الحماية الكاملة له 

بعد كل تلك التوصCيات المهمCة بحCق الشخصCية العباسCية، توجCه الأخيCر نحCو القCاهرة 

م، وعنCد وصCوله إلCى مشCارفها خCرج السCلطان الظCاهر بيبCرس 1260/هCـ659في رجب سCنة 

لمقابلته شخصياً بكل مظاهر الإجلال والتقCدير، ومعCه كبCار رجCال دولتCه مCنهم الCوزير بهCاء 

 (5)الدين بن حنCا وقاضCي القضCاة تCاج الCدين ابCن بنCت الأعCز والشCيخ عCز الCدين عبCد العزيCز 

اليهCود بCCالتوراة، والنصCCارى بالإنجيCCل، وسCائر الأمCCراء وجميCCع العسCكر، فضCCلاً عCCن خCCروج 

وزينت مدينCة القCاهرة بالرايCات السCود التCي تمثCل شCعار العباسCيين، فCانزل فCي مكCان خCاص 

 ً   .(6)يليق به كان قد هيئ له مسبقا

                                                           

نجيCCب مصCCطفى فCCواز  : تحقيCCق ،نهايCCة الأرب فCCي فنCCون الأدب ،شCCهاب الCCدين احمCCد بCCن عبCCد الوهCCاب) 1(
 ،تقCCي الCCدين أبCCي العبCCاس المقريCCزي ؛14ص/30ج: )م2004 : بيCCروت ،دار الكتCCب العلميCCة(وآخCCرون  

 : )م1997 : بيCCروت ،دار الكتCCب العلميCCة(محمد عبCCد القCCادر عطCCا  : تحقيCCق ،السCCلوك لمعرفCCة دول الملCCوك
 . 528ص /1ج

عمCاد الCدين إسCماعيل  ؛303ص/2ج: تاريخ ابن الCوردي ،ابن الوردي ؛528ص/1ج : السلوك ،المقريزي) 2(
 . 324ص/2ج: )م1997 : بيروت(محمود ديوب  : تحقيق ،المختصر في أخبار البشر ،أبو الفدا

 . 433ص/5ج:شذرات الذهب ،ابن العماد) 3(

 . 528ص/ 1ج: السلوك ،المقريزي) 4(

 . 324ص/2ج :المختصر ،أبو الفدا) 5(

 ،العصCCر الممCCاليكي ،عاشCور ؛251ص/2ج: عيCCون التCCواريخ  ،؛ الكتبCي528ص/1ج: السCCلوك ،المقريCزي) 6(
  . 229ص ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي ؛356-355ص
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في الحقيقة إن السلطان الظاهر بيبرس أراد أن يتأكد من صCحة نسCب الإمCام العباسCي 

د مضي ثلاثة أيام على وصول الإمام عقد له اجتماعCاً من اجل أن يعينه خليفة في مصر، فبع

بقاعCCة الأعمCCدة لإثبCCات نسCCبه، وقCCد حضCCر أثنCCاء إقCCرار النسCCب كCCلاً مCCن قاضCCي القضCCاة تCCاج 

، ولمCا اكتمCل حضCور (1)الدين،ونواب السلطان، والفقهاء، وأكابر المشايخ، واعيان الصCوفية 

بصCحة ) أي مCن بغCداد(خCادم البغCاددة الجمع، وبوجود السلطان شهد العCرب المCرافقين لCه، و

 (2)نسبه إلى البيت العباسي، وانه الإمام احمد بن الإمام الظاهر بأمر الله وشهد له بالاستفاضCة

القاضيان جمال الدين يحيى وصدر الدين موهCوب الجCزري وغيرهمCا مCن القضCاة والفقهCاء، 

عليCـه لقCب المستنصCر بCاB  ، وأطلCق(3)فاقر النسب قاضي القضاة تاج الCدين بCن بنCت الأعCز 

، وأمCCر السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس أن يCCنقش اسCCم الخليفCCة علCCى (4) 1262-1261/هCCـ659-660(

  . (5)السكة وان يخطب له على المنابر 

وعلى الرغم من حرص السلطان الظCاهر علCى إثبCات نسCب الخليفCة العباسCي الجديCد، 

Cبه كCؤرخين أن نسCو إلا أن الذي يفهم من بعض نصوص المCروي أبCك، فيCض الشCه بعCان في

م قCدم إلCى مصCر جماعCة مCن العCرب، ومعهCم شCخص 1260/هCـ659الفدا انCه فCي رجCب سCنة 

 ،BاCاهر بCام الظCن الإمCد ابCه احمCه انCانوا معCذين كCاسود اللون اسمه احمد، وزعم أصحابه ال

 BاCم بCن (6)وهو عم المستعصCد بCي احمCام العباسCاس أن الإمCن إيCذكر ابCين يCي حCاهر ، فCالظ

، ومما يؤكد ذلك أن هذا الشك الذي انتشر بCين عامCة النCاس فCي القCاهرة، (7)كانت أمه حبشية 

                                                           

العصCCCCر  ،عاشCCCCور ؛433ص/ 5ج: شCCCCذرات الCCCذهب ،ابCCCن العمCCCCاد ؛528ص/1ج : السCCCCلوك ،المقريCCCزي) 1(
 .114ص ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛229ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي ؛356-355ص ،المماليكي

محمد بن  : ينظر . ولا تقل مستفاض ،وهو منتشر بين الناس ،فاض الخبر واستفاض أي شاع : الاستفاضة) 2(
 .216ص/1ج):م1995 : بيروت ،مكتبة لبنان(محمود خاطر  : تحقيق ،مختار الصحاح ،ابي بكر الرازي

عيCCون  ،الكتبCCي ؛304ص/ 2ج: تCCاريخ ابCCن الCCوردي ،؛ ابCCن الCCوردي528ص /1ج: السCCلوك ،المقريCCزي) 3(
 . 252ص /2ج : التواريخ

وتسلسCCله الثCCامن  ،لقCCب بهCCذا اللقCCب علCCى لقCCب اخيCCه المستنصCCر بCCاB بCCاني المدرسCCة المستنصCCرية  ببغCCداد) 4(
 . 528ص/1ج: السلوك ،المقريزي ؛والثلاثين من بين خلفاء بني العباس

الظCاهر  ،تCوراو ؛465ص ،تCاريخ الخلفCاء ،السCيوطي ؛39ص  ،تشريف الأيام العصور ،الظاهر ابن عبد) 5(
  . 115ص  ،بيبرس

 . 184ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي ؛324ص/2ج: المختصر ،أبو الفدا) 6(

 . 83ص  ،)م1960 : القاهرة ،مطابع الشعب(بدائع الزهور في وقائع الشهور  ،محمد بن احمد بن اياس) 7(

٥٠
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، وكCان هCذا )الزراتينCي، الزراتيقCي، الزرابينCي(بدليل انهم لقبوا الخليفة المستنصر باB بلقب 

  . (1)اللقب في مصر يطلق على الشخص الأسود 

ومهما يكن من أمر حCول صCحة نسCب الخليفCة الجديCد، فCان السCلطان الظCاهر بيبCرس 

كان في حاجة ماسة إلى دعم مركزه، وبعد إقرار نسب الخليفة، بCدأت عمليCة المبايعCة، فكCان 

أول مCCن بايعCCه بالخلافCCة قاضCCي القضCCاة تCCاج الCCدين، ومCCن ثCCم السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس علCCى 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عCن المنكCر ) صلى الله عليه وسلم(سنة رسوله محمد بكتاب الله تعإلى و: ((العمل

، ثCم قCام الشCيخ عCز (2))) والجهاد في سبيل الله واخذ أمCوال الله بحقهCا وصCرفها فCي مسCتحقها

الدين بCن عبCد السCلام بمبايعCة الخليفCة، فلمCا تمCت البيعCة قلCد الإمCام المستنصCر بCاB السCلطان 

حكم البلاد الإسلامية، فضلاً عمCا مCا سCيفتحه الله علCى يديCه مCن بCلاد الكفCار،  الظاهر بيبرس

واستمراً لعملية البيعة تقCدم النCاس، فبCايعوا الخليفCة، وفCي المقابCل كتCب السCلطان بيبCرس إلCى 

الملوك والنواب في سائر الممالك أن يأخذوا البيعة للخليفCة المستنصCر بCاB أبCي القاسCم احمCد 

، وتجسCCيدا لCCذلك (3)الظCCاهر، وان يCCدعى لCCه علCCى المنCCابر ثCCم يCCدعى للسCCلطان بعCCده بCCن الإمCCام 

خطCCب الخليفCCة يCCوم الجمعCCة بالنCCاس فاثنCCا علCCى السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس  فCCي إحيCCاء الخلافCCة 

، وعندما رأى بيبرس انCه فCي حاجCة ماسCة إلCى تثبيCت نفسCه لمواجهCة (4)العباسية في القاهرة 

طلCCب مCCن الخليفCCة المستنصCCر بCCاB، بCCان يعطيCCه تفويضCCاً شCCرعياً  أعدائCCه مCCن أمCCراء المماليCCك

يستند إليه في حكمه، وان يمنحه التقليد بولاية مصر والشCام والحجCاز والCيمن والعCراق، ومCا 

يتجدد من فتوحاته، وفي مقابل ذلك التقليد طلب الخليفة من السلطان بيبرس بان يعيد الخلافCة 

ى أن يرجـع مقر الخلافـة إلى مـا كCان عليCه فCي الأيCـام الأول وبك يرج: ((إلى بغداد قائلا له

  .(5))) …فأيقض لنصرة الإسلام

                                                           

؛ 185؛ العبCCادي، قيCCام دولCCة المماليCCك، ص 528ص/ 1ج: ؛ المقريCCزي، السCCلوك304ص/2ج :  أبCو الفCCدا، المختصCCر) 1(
 ،. )ت.د:  مطبعCة لجنCة التCأليف والترجمCة والنشCر، القCاهرة (عاشور، مصر في عصر دولCة المماليCك البحريCة، 

 .  181ص

ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛229ص  ،م والخلافةالإسلا ،الخربوطلي ؛530ص/1ج : السلوك ،المقريزي)2(
115 . 

 . 46ص ،تاريخ الخلفاء ،السيوطي ؛530ص/1ج: السلوك ،المقريزي)3(

  . 330-229ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 4(

دولCCة بنCCي قCCلاوون فCCي  ،محمد جمCCال الCCدين سCCرور ؛39ص  ،تشCCريف الأيCCام والعصCCور ،ابCCن عبCCد الظCCاهر) 5(
 . 69-68ص  ،)م1947 : مصر ،مطبعة الاعتماد(مصر
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 BاCر بCة المستنصCب الخليفCد طلCرر تنفيCلطته قCى سCبعد أن اطمأن السلطان بيبرس عل

لإعادة مقر الخلافة العباسية إلى بغداد لذا جهز حملة عسكرية في رمضان بلCغ عCدد مقاتليهCا 

لفين وسبعمائة مقاتل للتوجه إلى بلاد الشام، وأثناء انطلاق الحملة سار الخليفCة ما يقرب من أ

، وعنCد وصCولها (1)والسلطان بيبرس، فضلاً عن اشتراك أبناء أمير الموصل مع تلك الحملCة 

عزم السلطان بيبرس على أن يزود الحملCة بمقCاتلين أضCافيين، فCتم ذلCك حتCى بلCغ إلى مدينة دمشق 

ف مقاتل من اجل الاستعداد الكامل للتوجه نحCو العCراق لمقاتلCة التتCار، وإعCادة ملCك عددها عشرة ألا

  .(2)العباسيين 

والجدير بالذكر أن الظاهر بيبرس لم يف بعهده للخليفة المستنصر باB بتسCيير الحملCة 

معه، وكان السبب في تغيير رأيه هو أن احد أبناء أمير الموصل، قCد وشCا للسCلطان ونصCحه 

بالعدول عن فكرة إعادة الخلافة العباسية إلى بغداد، ومCا يترتCب علCى ذلCك مCن هCدم سCلطنته 

الشام لو تمكن فعلاً من القضاء على المغول وإعادة ملك العباسCيين، ويعلCق في  مصر وبلاد 

فCان الخليفCة إذا اسCتقر : ((المقريزي على ذلك ذاكراً قول ابن أمير الموصل للسCلطان بيبCرس

  .)3()) أمره ببغداد نازعك وأخرجك من مصر

ف مقاتCل مCن لذلك قرر السلطان بان يزود الخليفة بثلاثمائة مقاتCل بCدلا مCن عشCرة ألا

العرب والتCرك بقيCادة المCع قCادة الجCيش المملCوكي وهCم بلبCان الرشCيدي وشCمس الCدين سCنقر 

الرومي بان يسCيروا إلCى حلCب متCوجهين إلCى الفCرات، وإذا ورد إليهمCا كتCاب الخليفCة، وهCو 

  .(4)يأمرهم بالمسير إليه فعليهم التوجه إلى السلطان 

الخلافة العباسية، وإعادتها إلى بغCداد، لCولا انCه  كان السلطان بيبرس ينوي فعلاً إحياء

غير موقفه بعد أن نصحه احد أبناء أمير الموصل، ولCذلك لCم يرغCب فCي أن يCزج اكبCر عCدد 

من جيشه لمقاتلة المغCول،  فCإذا كانCت النتيجCة عكسCية بخسCارته فCي تلCك المعركCة، فCان هCذا 

                                                           

لقد كCان ابنCاء أميCر الموصCل بCدر الCدين لؤلCؤ هCم الصCالح إسCماعيل واسCحق صCاحب جزيCرة ابCن عمCر ) 1(
 2ج: تCCاريخ ابCCن الCCوردي ،ابCCن الCCوردي : للمزيCCد مCCن التفاصCيل ينظCCر . والمظفCر علCCي صCCاحب سCCنجار

 . 118ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛255ص /2ج: عيون التواريخ ،الكتبي ؛305ص/

 . 69ص  ،دولة بني قلاوون ،سرور ؛536-535ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 2(

 . 537ص/1ج: السلوك) 3(

 . 537ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 4(
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العسCكرية فأرسCل قCوة صCغيرة مؤلفCة  يهدد كيان دولته، لذا أراد الحفاظ على جزء مCن قواتCه

  .(1)من ثلاثمائة مقاتل وفاءاً بعهده للخليفة 

بعد اتخاذ الإجCراءات الكاملCة لتجهيCز الحملCة ودع السCلطان الخليفCة الCذي توجCه علCى 

رأس هCCذه القCCوة لمقاتلCCة المغCCول فCCي الثالCCث عشCCر مCCن شCCهر ذي القعCCدة ومعCCه أبنCCاء أميCCر 

ء الطريCق إذ توجCه كCل مCنهم إلCى مملكتCه، فوصCل الخليفCة إلCى الموصل، إلا أنهم فارقوه أثنا

  .(2)مدينـة الرحبــة 

فقدم إليه الأمير علي بن حذيفة من آل فضل بأربعمائة فارس من العCرب، فضCلاً عCن 

وصول إمدادات أخرى إليه من الأمير عز الدين بركة صاحب حماة في ثلاثين فارس، وبعCد 

بتلCك القCوة المتواضCعة نحCو منطقCة مشCهد علCي شCمال حلCب، تكامل الإمدادات توجه الخليفCة 

وهناك وجد رجلاً يدعي انه من بني العباس، وقCد اجتمCع إليCه سCبعمائة فCارس مCن التركمCان 

جهCCزهم إليCCه الأميCCر أقCCوش البرلCCي مCCن حلCCب، فبعCCث الخليفCCة المستنصCCر بCCاB إلCCى التركمCCان 

أقنعه في اجتماع الكلمة وعن إقامة الدولCة فاستمالهم إليه،وأرسل إلى الرجل العباسي أيضاً، و

  .(3)العباسية من جديد

وعلى الرغم من ذلCك فقCد أشCار الCذهبي إلCى أن الخليفCة المستنصCر بCاB خCدع الرجCل 

فاعمCCل بحيلCCة، وافسCCد التركمCCان علCCى الحCCاكم، ودخCCل الحCCاكم : ((العباسCCي مCCن خCCلال قولCCـه

  .(4))) بطاعته، وانقاد لـه

وعلCCى مCCا يبCCدو انCCه كانCCت هنCCاك مراسCCلات بCCين الخليفCCة والسCCلطان، اذ كتCCب الخليفCCة إلCCى 

، وتمCت لCه السCيطرة عليهCا (5)السلطان يخبره، بأنه وصل بقوته إلى عانة وحديثة متوجهاً نحCو هيCت 
وفي أثناء ذلك وصلت رسائل من أهل العCراق يطCالبون بتقCديم المسCاعدة لهCم وتخليصCهم ، (6)

                                                           

 . 537ص/1ج: السلوك ،المقريزي ؛324/  2: المختصر ،أبو الفدا) 1(

 .35-34ص/3ج: معجم البلدان ،الحموي : ينظر . مدينة تقع بين بغداد والرقة شرق نهر الفرات : الرحبة) 2(

بشCار عCواد معCروف وآخCرون  : تحقيCق ،سCير أعCلام النCبلاء ،الCذهبي ؛537ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 3(
 . 171ص/23ج: )م1985 : بيروت ،.م.د(

 . 37ص/14ج: تاريخ الإسلام) 4(

مدينة بين الرحبة وبغداد تقع على شاطئ الفرات ومعناهCا الهCوة وسCميت نسCبة إلCى هCوة الأرض  : هيت) 5(
 . وقيل سميت باسم بانيهCا هيCت البلنCدي وهCو مCن ابنCاء مCدين بCن إبCراهيم عليهمCا السCلام ،أي المنخفضة

 . 537ص/1ج: المقريزي السلوك ؛421-420ص/5ج: معجم البلدان ،الحموي : ينظر

 . 324ص/2ج: المختصر ،داأبو الف) 6(

٥٣
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، وفي المقابCل توجCه القائCد المغCولي كربغCا مCن بغCداد سCاعياً لمقاتلCة (1)ل المغولي من الاحتلا

جCCيش المستنصCCر بCCاB، فاتجCCه نحCCو الأنبCCار، ودخلهCCا، وقتCCل مCCن كCCان فيهCCا، وبعCCد ذلCCك التقCCى 

الجيشان غير المتكCافئين، ممCا أضCطر الخليفCة المستنصCر بCاB إلCى تقسCيم جيشCه إلCى قسCمين 

رب على طرفي العسكر، واختص هو ومن معه في القلب وانقض علCى فجعل التركمان والع

الجيش المغولي وهزمهم في بداية الأمر، إلا أن عنصر الخيانة لدا بعCض أفCراد جيشCه حCول 

وخذلCه العCرب والتركمCان، فلCم : ((النصر إلى هزيمة، فيذكر المقريزي معلقاً على ذلCك قCائلاً 

عليCCه كمCCين مCCن المغCCول، فCCانهزم العCCرب والتركمCCان، ، فكانCCت النتيجCCة ان خCCرج (2))) يقCCاتلوا

ومعهم الأمير أبي العباس احمCد،  فبقCي هCو وعCدد قليCل مCن جيشCه، الCذي أحCاط بCه المغCول، 

، أما الخليفة المستنصر باB ، فقCد نجCا مCن (3)فقتلوا من كان في ساحة المعركة وجرح الباقي 

عCCرب، فمCCات عنCCدهم، وبهCCذا كانCCت مCCدة ميCCدان المعركCCة مجروحCCاً، والتجCCأ إلCCى جماعCCة مCCن ال

  .(4)خلافته في القاهرة اقل من سنة 

ومن الجدير بالذكر أن المأساة الأليمة التي حلCت بالخليفCة المستنصCر بCاB كCان سCببها 

الخيانة من قبل أبو العباس الذي دبر تلك المؤامرة، فحاول إقناع عناصر الجCيش مCن العCرب 

Cي المعركCال فCع والترك بعدم القتCرة مCى أول مCدما التقCام، عنCل الانتقCك عامCى ذلCه إلCة  يدفع

  .الخليفة المستنصر باB الذي استمالة أصحابه وخدعه أيضاً، فانقاد له في نهاية الأمر

، وعنCدما (5)لم ينج من تلك المعركة سوى الأمير العباسي احمد ومعه خمسين فارسCاً  

وعندما علم السلطان الظاهر بيبرس بوصCوله إلCى دمشCق ارسCل إليCه يسCتدعيه إلCى القCاهرة، 

، فوصCCلا إلCCى القCCاهرة فCCي اليCCوم (6)وتلبيCCة لطلCCب السCCلطان توجCCه الأميCCر العباسCCي ومعCCه أبنCCه 

، فاحتفCل السCلطان بيبCرس بلقائCه، (7)م  1262/ هـ 660السابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 

                                                           

 . 324ص/2ج: المختصر ،أبو الفدا ؛304ص/2ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي) 1(

 . 541ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 2(

ص  ،قيام دولة المماليCك ،العبادي ؛171ص/ 23ج: سير أعلام ،الذهبي ؛541ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 3(
 . 118ص  ،الظاهر بيبرس ،توراو ؛186-187

 .541ص/ 1ج: السلوك) 4(

 .187ص ،قيام دولة المماليك ،العبادي)5(

 . 266ص / 2ج: عيون التواريخ ،الكتبي ؛37ص/14ج: تاريخ الإسلام ،الذهبي) 6(

 .541ص/1ج : السلوك ،المقريزي) 7(

٥٤
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البرج الكبير بقلعة الجبل، كما فعل ذلك مع الخليفة المستنصر باB، وجهز لCه كCل وانزله في 

  .(1)ما يحتاج 

الذين نجCو مCن  (2)وفي اليوم الخامس عشر من شهر رجب وصل جماعة من البغاددة 

ومCنحهم   (4)فCأكرمهم السCلطان فCي القCاهرة  (3)مذبحة المغول بقيادة الأمير سCيف الCدين سCلار 

  . (5)قطاعات في مصر جزء من الا

                                                           

ص  ،قيام دولة المماليCك ،العبادي ؛287ص/2ج : عيون التاريخ ،الكتبي ؛542ص/1ج: السلوك ،المقريزي)1(
187 .  

هم مماليك الخليفة المستعصم باB الذين فCروا مCن مذبحCة المغCول بزعامCة الأميCر سCيف الCدين  : البغاددة) 2(
  . 188ص  ،قيام  دولة ،العبادي : ينظر.سلار

اشتراه الخليفة العباسCي الظCاهر بCامر الCه  ،من الأمراء البارزين في الدولة المملوكية : سيف الدين سلار) 3(
فبعد دخول المغول إلى  ،فأصبح والياً على واسط والكوفة والحلة ،نتقل إلى خدمة الخليفة المستعصمثم ا

 : ينظCر . بغداد توجه إلى مصر وعينه بيبرس والياً على نابلس ومن ثم أصبح أميCر طبلخانCه فCي مصCر
قيCCCام  ،العبCCCادي ؛305ص/ 2ج: تCCCاريخ ابCCCن الCCCوردي ،؛ ابCCCن الCCCوردي541ص/1ج: السCCCلوك ،المقريCCCزي
 . 188دولة،ص

 . 542ص/1ج : السلوك ،المقريزي)4(

 . 325ص/2ج: المختصر ،أبو الفدا) 5(

٥٥
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وفي اليوم الثامن من شهر محرم أمر السلطان بيبرس بعقد اجتماعاً عاماً بقلعCة الجبCل 

، فحضCCر الشCCهود فقCCرئ نسCCبه علCCى النCCاس، فأثبCCت مCCن قبCCل (1)لإثبCCات نسCCب الخليفCCة احمCCد 

، (2))م1301-1262/ هCـ701 - 661(القاضي تاج الدين ابن بنت الاعز، ولقبه بالحاكم بCأمر الله 

وبعد تلك الإجراءات بايعة السلطان بيبرس بالخلافCة وعلCى العمCل بكتCاب الله وسCنة نبيCه محمد 

،وفCي المقابCل قلCد السCلطان (3)صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهCاد فCي سCبيل الله

  .(4)))أمير المؤمنينقسيم ((الظاهر بيبرس من لدن الخليفة الحاكم بأمور البلاد ولقبه بـ 

فلCم يبCق : ((تقدم الناس لمبايعة الخليفة الجديد، وهذا ما أكده المقريزي من خCلال قولCه

، وخطCب لCCه علCى المنCCابر فCCي (5))) ملCك ولا وزيCCر ولا قCاض ولا مشCCير ولا فقيCه إلا وبايعCCه

لخليفCة ، وفي اليوم الثاني اجتمع الناس وحضر السCلطان بيبCرس خطبCة ا(6)مصر وبلاد الشام 

الحمCد B الCذي : ((لخليفة الحاكم بأمر الله الذي صعد على المنبCر لأداء خطبCة الجمعCة، فقCالا

أقام لكل بني العباس ركناً ظهيراً، وجعل لهم من لديه سلطاناً ونصيراً، واحمCده علCى السCراء 

فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخلCوا دار السCلام، واسCتباحوا الCدماء والأمCوال  …والضراء 

وهذا السلطان الملك الظCاهر السCيد الأجCل العCالم العCادل المجاهCد  …وهتكوا حرم الخليفة  …

قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار، وشرد جيCوش الكفCر بعCد أن جاسCوا خCلال الCديار  …

، وبعCCد أن أنهCCى الخليفCCة خطبتCCه أمCCر السCCلطان الظCCاهر بيبCCرس أن يخطCCب للخليفCCة (7))) …

  .(8)على منابر مصر وبلاد الشام، وكتب إلى الأعمال بذلك الحاكم بأمر الله 

لقد كان السلطان الظاهر بيبCرس يمتلCك مCن الفطنCة والحنكCة السياسCية الشCيء الكثيCر، 

فأراد مCن خCلال ذلCك أن يبCين للخليفCة الحCاكم بCان أمCور الدولCة كلهCا بيCده، فوجCه إليCه إنCذاراً 

                                                           

نشCأ  ،احمد بن علي بن حمد بن المسترشد أبو العباس الحاكم بأمر الله ثاني خلفاء بني العباس في القاهرة) 1(
للمزيCد  . خفاجة العربيCة في بغداد واختفى بعد دخول المغول اليها فتوجه إلى حسين بن فلاح أمير قبيلة

 . 542ص/1ج: السلوك ،المقريزي : من التفاصيل ينظر

طCارق  : تحقيCق ،التاريخ الغياثي ،عبد الله بن فتح الغياثي ؛306ص/2ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي) 2(
 ؛287ص /2ج : عيCCCون التCCCواريخ ،؛ الكتبCCCي68ص  ،)م 1975 : بغCCCداد ،مطبعCCCة اسCCCعد(نCCCافع الحمCCCداني 

 . 467ص  ،تاريخ الخلفاء ،السيوطي

 . 547ص/1ج: السلوك ،المقريزي )3(

 . 188ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي : ينظر . يعد بيبرس أول من لقبه الخليفة بهذا اللقب) 4(

 . 547ص/1ج: السلوك) 5(

 . 189ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي) 6(

 . 443ص/5ج: شذرات الذهب ،ابن العماد ؛548-547ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 7(

 . 548ص/1ج: المصدر نفسه ،المقريزي) 8(

٥٦
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لاً علCى السCلطان بيبCرس، ففكCر فCي جمCع أبنCاء بشكل غير مباشر، اذا ما حاول التمرد مسCتقب

البيت العباسCي بمصCر لتجنCب خطCر التجCاء بعضCهم إلCى احCد ملCوك الإسCلام، فCيعلن خلافتCه 

مثلما فعل الأمير أقوش البرلي في حلCب مCع الخليفCة الحCاكم بCأمر الله عنCدما بايعCه بالخلافCة، 

، ممCا يCدل علCى ذلCك قCدوم فأصبح هناك خليفتان فCي وقCت واحCد فCي مصCر وفCي بCلاد الشCام

م، وادعى احCدهما انCه مبCارك 1266/ هـ664شخصين إلى السلطان بيبرس، وهو بدمشق سنة 

بن الخليفة المستعصم بCاB ومعCه جماعCة مCن أمCراء العCرب، وادعCى انCه أحCق بالخلافCة مCن 

ختCار، الحاكم بأمر الله، فعرضه السلطان على الأميرين جلال الدين بن الدوادار والطواشي م

أمCا الشCخص . فتبين أن نسبه غير صحيح إلا أن السلطان أرسله إلى مصر كإجراء احتيCاطي

  .(1)الثاني فكان اسود اللون وادعى انه من أولاد الخلفاء، فبعثه السلطان بالأمر ذاته 

والذي يمكن ملاحظته أن ادعاءات هؤلاء الأمراء بانتمائهم إلى ذرية الخليفة العباسCي 

B هو غير صحيح، والدليل أن هولاكو عندما اقتحم مدينة بغداد واستباحها، قCام المستعصم با

  .بقتل الخليفة وأولاده

وبهذا أحييت الخلافة العباسية للمرة الثانيCة فCي القCاهرة، واسCتمرت لقCرنيين ونصCف، 

وما ترتب على هذا الأمر من نتائج مهمة انعكست على الدولة المملوكيCة، إذ أصCبحت مدينCة 

قاهرة المركز الديني والسياسي والعسكري والثقافي للعCالم الإسCلامي بCدلا مCن بغCداد، وهCذا ال

ما اكسب دولة المماليك مكانة روحية وسياسCية، فضCلاً عCن اكتسCابها أهميCة كبيCرة فCي نظCر 

  .(2)المسلمين كافة لكونها حاضرة الخلافة العباسية 

أما بالنسبة إلى مكانة الخليفة في الدولة المملوكية، فهي تعCد مCن الأمCور الهامCة لحيCاة 

الخليفة وسلطته كخليفة للمسلمين عامة، فبعد أن أصبحت مصر مقر الخلافة العباسية، وقلCب 

العالم الإسلامي النابض، أصبح وضع الخليفة العباسي ذليلا، إذ لم يكن الخليفCة سCوى ألعوبCة 

لطان المملوكي يحركهCا كيCف مCا يشCاء، وأصCبح مظهCرا خCداعاً فقCط أوجCده المماليCك بيد الس

حتى يدفعوا به أنظار الطامعين في السلطة، ولكي يقضوا على الشCكوك فCي أحقيCتهم بCالحكم، 

وليس ذلك فحسب، بل لم يبق للخليفCة دور فعلCي فCي الحكCم سCوى حضCور حفCلات السCلطنة، 
                                                           

 . 36ص/2ج: المصدر نفسه) 1(

 ،دار المعCارف(العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الاولى  ،فايد حماد عاشور) 2(
. د : م . د ،.م.د(جميCل معلCى  : ترجمCة ،الخلافة ،توماس ارنولد ؛23ص ،)م1974 : القاهرة ،المعارف

ج : )م1971 : القCاهرة ،مطCابع سCجل العCرب(الحركCة الصCليبية  ،سعيد عبد الفتاح عاشCور ؛49ص  )ت
 . 1143ص /2

٥٧



  

 57


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

دخل في شؤون الدولة المملوكية الا قليلاً، وخاصة فCي تنصCيب وولاية العهد، ولا يحق له الت

لCيس : ((السلطان،ويعلق عاشور على الحالة التي وصCلت إليهCا الخلافCة العباسCية آنCذاك قCائلا

، بCل إن الخليفCة كCان سCجيناً تقريبCاً (1))) فيها أمر ولا نهي وحسبه أن يقال لCه أميCر المCؤمنين

  .(2)القلعة  في مكانه الذي خصص له في أبراج

لقد كانت معاملة السلطان بيبرس للخليفCة الحCاكم خيCر دليCل علCى أهدافCه الحقيقيCة مCن 

إحياء الخلافة العباسية، فقد بذل كل ما في وسعه من اجل إضCعاف الخليفCة حتCى يصCبح كمCا 

أراد له رمزاً دينياً دون أن يكون له سلطة دنيوية، فقد منع الخليفة مCن الظهCور فCي الأوسCاط 

العامة للمجتمع ليبقى بعيداً عن الناس ورجال الحكم، وليس ذلك فحسب بل وصل الأمCر إلCى 

عدم أخذه تفويضاً منه بولاية العهد لابنه الملك السعيد، وإنمCا اصCدر بنفسCه التفCويض، وجCاء 

انCه ، ولذلك فقد رضCخ للأمCر الواقCع بعCد أن أدرك (3))) تدبير ملك كلي بنا أو بولدنا ليعملولا ((فيه 

لا جCCدوى مCCن المناقشCCة أو محاولCCة مقاومCCة السCCلطان، فCCاقتنع بمCCا خصCCص لCCه السCCلطان مCCن راتCCب 

وفCCCي الواقCCCع ان معظCCCم سCCCلاطين المماليCCCك اهتمCCCوا بالخليفCCCة العباسCCCي مCCCن اجCCCل  ،(4)شCCCهري 

الحصول على تفويض منه بالحكم هذا من جانب، ومن جانCب آخCر كCان السCلاطين المماليCك 

جانبهم، ولاسيما في الوقت الذي يتعرضون له مCن قبCل أي أميCر ثCائر،  يستميلون الخليفة إلى

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طلبوا من الخليفCة ان يخCرج مCع الجCيش، وخاصCة فCي حالCة 

  .(5)الحرب لرفع الروح المعنوية لدى الجنود، وكذلك لإضفاء روح من التبرك عليهم 

العباسCية فCي القCاهرة، وهCل حظيCت بتأييCد  أما عن موقف العالم الإسلامي من الخلافة

؟ فعلى ما يبدو أن الخلافة العباسية لCم يكCن لهCا الCدعم الكCافي والتأييCد بCل انقسCم ادكما في بغد

المسلمون بين مؤيد ومعارض لقيامهCا فCي القCاهرة، لCذلك فCان نفCوذ الخليفCة العباسCي لCم يمتCد 

خCCارج منCCاطق سCCلطة المماليCCك، والاهCCم مCCن ذلCCك ان معظCCم حكCCام الإمCCارات الإسCCلامية لCCم 

اسي في القاهرة، ولم يدعوا له على المنابر، كما كان الخليفCة فCي بغCداد، يعترفوا بالخليفة العب

بل أن أميري مكة والمدينة، وهما يمCثلان قلCب العCالم الإسCلامي، لCم يؤيCدا الخلفCاء العباسCيين 

، فضلاً عن أن كثير من )م1412- 1405/هـ815- 808(واحد وهو المستعين باB في القاهرة إلا خليفة 
                                                           

 .183ص  ،مصر في عصر ،سعيد عاشور) 1(

 . 183ص  ،المرجع نفسه ،سعيد عاشور ؛189ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي) 2(

 .650ص/1ج: السلوك ،المقريزي) 3(

 . 235ص ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 4(

 . 184-183ص  ،مصر في عصر ،سعيد عاشور) 5(
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ا سخريتهم مCن الخليفCة العباسCي فCي القCاهرة، وكCذبوا ادعاءاتCه وشCككوا فCي نسCبه إلCى المسلمين ابدو

بCل أن بعCض المسCلمين راءوا أن الخلافCة لCم تCدم أكثCر مCن ثلاثCين سCنة بعCد  (1)البيت العباسCي 

 الخلافCة فCي أمتCي((وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مستندين إلCى حCديث الرسCول محمد صCلى الله عليCة وسCلم 

إن الخلافCة أصCبحت : ((، ويعلق المقريCزي علCى ذلCك قCائلاً (2))) ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك

  .(3))) ملكية مطبوعة بطابع العنف والاستبداد بعد الخلفاء الأربعة

لقد أشار الخربوطلي إلى أن الخلافة انتهت بصCورة حاسCمة منCذ استشCهاد اخCر خليفCة 
بCق لهCم مCن الخلافCة سCوى الخلفاء فCي القCاهرة لCم ي عباسي في بغداد على ايدي المغول، وان

، واسCتمراراً لعمليCة المعارضCة ضCد اقامCة الخلافCة فCي القCاهرة مCن قبCل الحكCام (4)اسمها فقط
المسلمين، أنهم وجدوا أن التلقب بلقCب الخلافCة لابCد أن يكCون فCي شCخص واحCد ومCن النسCل 

تلقCب بلقCب ) 1277-1249/هـ676-647(العباسي، فحصل أن أبا عبد الله الحفصي حاكم تونس 
م عندما سقطت دولة الموحCدين 1269/هـ668الخليفة دعماً له من شريف مكة، بل أن في سنة 

 ً   .(5)تلقب أبو عنان حاكم الدولة المرينية في مراكش بلقب خليفة أيضا

أمCCا علCCى مسCCتوى الحكCCام الCCذين دخلCCوا فCCي الإسCCلام مثCCل خانCCات المغCCول، فقCCد كانCCت 
الخلافة متأرجحة ما بين التأييد المطلق وبين عدم إعطاء الأهمية للخلافة، فCالمغول علاقتهم ب

بعد دخولهم الإسلام أرادوا إبدال نظمهم القبلية بالشريعة الإسلامية، إلا أنهم لم يهتمCوا مطلقCا 
  .(6)بان يحصلوا على تفويض من الخلافة العباسية في القاهرة 

انCCات المغCCول فقCCد اعتCCرف معظمهCCم بالخلفCCاء إمCCا ملCCوك الهنCCد كCCانوا علCCى عكCCس خ
العباسCCيين بCCل أنهCCم حCCاولوا الاعتمCCاد علCCيهم فCCي تCCدعيم سCCلطتهم، إذ بعCCث احCCد ملCCوكهم، وهCCو 

 BاCـ763-748(باهمان شاه ملك الدكن إلى الخليفة المعتضد بCه أن ) م1361-1347/هCب منCيطل
كما أرسCل محمد بCن تغلCق إلCى  م، فتم له ذلك،1356/هـ 756يعترف به ملكا على بلاده في سنة 

 BاCCتكفي بCCة المسCCـ855-845(الخليفCCن ) م1451-1441/هCCلاً عCCالحكم، فضCCاً بCCه تفويضCCب منCCيطل
أمCا . إرساله الهدايا الثمينة، وانه أمر بالدعاء علCى المنCابر للخليفCة، ونقCش اسCمه علCى السCكة

م إلCى 1394/هCـ797، فقد أرسل في سنة )م1403- 1389/هـ806 - 792(العثماني بايزيد الأول السلطان 

                                                           

 . 101ص  ،دولة بني قلاوون ،؛ سرور247-246ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 1(

راث دار إحيCاء التC(أحمد محمد شاكر وآخCرون : تحقيق : سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي) 2(
 . 305ص/ 4ج.): ت.د : بيروت  ،العربي

 . 247ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي ؛2/37 : السلوك) 3(

 . 247ص  ،الإسلام والخلافة) 4(

 )نزهCة المشCتاق فCي اختCراق الافCاق(أهدى الرحالة ابن بطوطة كتابه المعروف باسم رحلة ابن بطوطCة ) 5(
 : ينظCر . وظCل الله علCى أرضCه ،فكCان يCدعوه بالخليفCة وأميCر المCؤمنين ،هدية إلى حاكم الدولة المرينية

 . 251ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي

 . 62ص  ،الخلافة ،ارنولد ؛248ص  ،المرجع نفسه ،الخربوطلي) 6(
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 Bلطان ) م1405- 1388/هـ808- 791(الخليفة العباسي المتوكل باCب سCه لقCه أن يمنحCي  (1)يلتمس منCف
  .(2)الدولة العثمانية 

وبCCذلك اسCCتمرت الخلافCCة العباسCCية فCCي القCCاهرة قCCرنين ونصCCف، كCCان خلالهCCا الخليفCCة 
لدنيوية التي كانت بيد الملCوك الأيCوبيين، ومCن مجرد رمز ديني مسلوب من جميع السلطات ا

هCCـ 922بعCCدهم سCCلاطين المماليCCك حتCCى تمكنCCت الدولCCة العثمانيCCة مCCن احCCتلال مصCCر فCCي سCCنة 
  .(3)م1516/

  

� �
  

  

� �
� �

�א�;
�>�א�$�* �

نH�����3א
V�س�אW�>��X�Yو���C��4G�Z�U��א� �

� �

                                                           

وغيCرهم مCن  ،يلاحظ أن لفظ سلطان ظهر أول الأمر في أواسط آسCيا واسCتخدمه الغزنويCون والسCلاجقة) 1(
قيCام  ،العبCادي : ينظCر . ثم انتقل بعد ذلك إلCى مصCر أيCام الحكCم الأيCوبي ،الأتراك كرمز للسلطة الدينية

 . 190ص ،دولة المماليك

 . 97ص  ،دولة بني قلاوون ،سرور ؛250-249ص  ،الإسلام والخلافة ،الخربوطلي) 2(

علاقCCات بCCين الشCCرق والغCCرب بCCين القCCرنين الحCCادي عشCCر والخCCامس عشCCر  ،عبCCد القCCادر احمCCد اليوسCCف) 3(
   ؛210-209ص  ،)م1969 : بيروت ،منشورات المكتبة العصرية(

Fillip , Hitti , History of Arab (No. p. ,  London:  1960) p. 674.   
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م تلقCى أمCر اسCتدعائه مCن قبCل 1260/هـ658بعد احتلال هولاكو لمدينة دمشق في سنة 

لمواجهة تمر شقيقه الآخر الأمير اريق بوقCا، ) م1293-1260/هـ693-658(شقيقه قوبلاي خان

أرمينية الصغرى وافCق علCى ملك ) م1270–1226/ هـ 669–623(وتحت الحاح هيثوم الأول 

أن يترك قائده كتبغا، وتحت إمرتCه عشCرة آلاف فCارس مغCولي لإتمCام مشCروع احCتلال بCلاد 

الشCCام، وبعCCد أن أتCCم كتبغCCا وحلفCCاؤه الأرمCCن احCCتلال المCCدن الفلسCCطينية وقCCع فCCي اصCCطدام مCCع 

  .المماليك البحرية في مصر

CCCازوا بالشCCCراك امتCCCل أتCCCي الأصCCCم فCCCة هCCCك البحريCCCطر والمماليCCCوة، إذ اضCCCجاعة والق

الأيوبيون إلى الاستعانة بهم في حروبهم وصراعاتهم، وادخلوا في خدمCة الأيCوبيين فCي عهCد 

، وكCانوا يشCترون بCالأموال ويجعلCونهم )(1السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابن الملCك الكامCل

جيCل جديCد نواة لجيوشهم في أثناء فترة ضعف الحكم الأيوبي في مصر ظهر من بين هCؤلاء 

م، وفCي أثنCاء حقبCة 1250/هCـ648من الزعماء اسCتطاعوا أن يسCتأثروا بمُلCك الCبلاد وفCي سCنة 

بعCد  )(2الغزو المغCولي كCان السCلطان قطCز ثالCث زعمCاء المماليCك الCذين حكمCوا فCي القCاهرة 

-1250/هCCCـ648-648(زوج شCCCجر الCCCدر)  م1257-1250/هCCCـ655-648(السCCCلطان المعCCCز أيبCCCك

  .)(4) م1259-1257/هـ657-655(ده علي الملقب بالمنصور، وول(3) )م1250

                                                           

  . 237 - 236ص /1ج : الخطط ،المقريزي : للمزيد من التفاصيل ينظر )1(

 ،دار منشCCورات البصCCرة(مكCCي ظCCاهر الكعبCCي  : ترجمCCة ،طبقCCات سCCلاطين الإسCCلام ،سCCتانلي لCCين بCCول) 2(
اليCاس شCاهين  : ترجمة ،الصليبيون في الشرق ،ميخائيل زابوروف ؛80 - 78ص  ،)م1968 : : البصرة

 . 317 - 316ص  ،)م1986 : موسكو ،دار التقدم(

وهCCي مCCن أصCCل أرمنCCي أهCCداها إيCCاه الخليفCCة  ،هCCي زوج الملCCك الصCCالح نجCCم الCCدين أيCCوب : شCCجر الCCدر)  3(
Bع  ،أن تحفظ العرش لولده تورانشاه ،وتمكنت بعد وفاة الملك الصالح ،المستعصم باCآمرت مCم تCن ثCوم

ً  ،الأمراء المماليك على قتله ل وعCدها الCبعض أو ،وتولتْ زمام الأمور في حكم مصر لمCدة ثمCانين يومCا
وتCآمرت علCى قتلCه  ،وتزوجت أثناء ذلك من المعز أيبك الذي تCولى السCلطنة ،سلاطين الدولة المملوكية

 ،فايد عاشCور : للمزيد من التفاصيل ينظر . إلا أنها قتلت بعد عدة أيام من مقتله ،م1257/هـ655في سنة 
  . 23ـ22ص ،العلاقات السياسية بين المماليك والمغول

: )م1968 : بيروت ،دار إحياء الكتب(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  ،السيوطيجلال الدين ) 4(
 . 39 - 38ص /2ج
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فقد أثار اشتراك الأرمن مع المغول حفيظة المماليCك الCذين اخCذوا علCى عCاتقهم مهمCة 

مواجهة هCذا الخطCر الCداهم، الCذي اسCتولى علCى بCلاد الشCام، بعCد أن اسCقط الخلافCة العباسCية 

الإسلامي، وكانCت المواجهCة الحقيقيCة لهCذا الخطCر التي كانت تمثل رمز القوة الروحية للعالم 

المغوليCCة تتجCCه نحCCو الCCبلاد المصCCرية، ومCCن المؤكCCد أن  -بعCCد أن بCCدأت التهديCCدات الأرمينيCCة 

هنCCاك عوامCCل معينCCة جعلCCت سCCلاطين المماليCCك يعCCدون ملCCوك أرمينيCCة الصCCغرى اكبCCر عCCدو 

  : ئيسيان هما ويأتي على رأس هذه العوامل عاملان ر (1) للإسلام والمسلمين

تحالف مملكة أرمينية الصCغرى مCع المغCول ضCد عCدوهم المشCترك المتمثCل بالخلافCة  :الأول

العباسCCCية فCCCي بغCCCداد بوجCCCه خCCCاص، والعCCCالم الإسCCCلامي بوجCCCه عCCCام لتحقيCCCق مCCCا فشCCCل 

الصليبيون في تحقيقه، وهو استعادة بيت المقدس، وإضCعاف النفCوذ العربCي الإسCلامي 

  .في بلاد الشام

  .(2)السياسة الاقتصادية التي اتبعها ملوك أرمينية الصغرى ضد المماليك في مص :الثاني

فعCCن تحCCالف مملكCCة أرمينيCCة الصCCغرى مCCع المغCCول فهCCو موقCCف خطيCCر هCCدد الدولCCة العربيCCة 

  .(3)الإسلامية وترك ردة فعل قوية على المسلمين جميعاً، وهذا ما 

عن العامل الأول في نظCر سCلاطين أما عن العامل الثاني فهو لا يقل خطورة وأهمية 

المماليك فCي مصCر، إذ أن دولCة المماليCك منCذ بدايCة حكمهCا الفعلCي الCذي أقامتCه علCى أسCاس 

فكCCرة السCCيطرة علCCى النشCCاط التجCCاري بCCين الشCCرق والغCCرب، وبالتCCالي احتكCCاره لصCCالحها 

وحCنقهم الخاص، فمن المؤكCد أن يثيCر هCذا العمCل العCدائي حقCد وغضCب سCلاطين المماليCك، 

على أي قوة تحاول أن تجتذب أو تسلب منهم ذلك النشاط التجاري الواسCع، الCذي يعCد أسCاس 

البنCاء الاقتصCCادي لCCدولتهم، الأمCر الCCذي يCCؤثر فCي وارداتهCCم الاقتصCCادية، وبالتCالي فCCي قCCوتهم 

لمواجهCCة الأخطCCار الخارجيCCة بCCل وحتCCى فCCي زعزعCCت سCCلطتهم الداخليCCة علCCى الCCبلاد، والCCذي 

الثالث عشر الميلادي أدى إلCى /ظته أن الزحف المغولي في القرن السابع الهجرييمكن ملاح

عدم الاستقرار، وزعزعت الأمن على الطرق التجارية، مما زاد مCن مخCاوف التجCار بسCبب 

تهديCCد طريCCق التجCCارة البريCCة عبCCر آسCCيا إلCCى الCCبلاد الأوربيCCة، ممCCا أدى إلCCى انتعCCاش طCCرق 
                                                           

مطبعCة (التعريCف بالمصCطلح الشCريف  ،شهاب الدين أبو العبCاس احمCد بCن يحيCى بCن فضCل الله العمCري) 1(
 . 56ص  ،)م1952 : مصر ،العاصمة

  . 230ص  ،قيام دولة المماليك ،العبادي)2(

رسCالة ماجسCتير غيCر  ،مملكة أرمينية الصغرى ،فتحي سالم حميدي اللهيبي : للمزيد من التفاصيل ينظر) 3(
 . الفصل الثالث  )م2000 : جامعة الموصل(منشورة مقدمة إلى كلية الآداب 
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ر، إذ انه الطريق الوحيد الذي لم يقCع تحCت سCيطرة المغCول التجارة عبر البحر الأحمر ومص

وسطوتهم، ولكن باستقرار دولة مغCول فCارس أدرك حكامهCا مCا يمكCن جنيCه مCن أربCاح عCن 

  .)(1طريق تنشيط التجارة عبر بلادهم

) م1304 – 1295/هCـ704 - 695(لذلك لجCأ المغCول الايلخCانيين فCي زمCن غCازان خCان 

إلى تأمين طرق التجارة عن طريق مكافحCة محCاولات السCلب والنهCب فCي المنطقCة وطرقهCا 

أرمينيCCة  –التجاريCCة، كمCCا اتخCCذ إجCCراء آخCCر كCCان لCCه دورا كبيCCرا فCCي انتعCCاش طريCCق تبريCCز 

الصCCغرى إلاّ وهCCو تخفCCيض الضCCرائب والرسCCوم تشCCجيعا للتجCCارة عبCCر ممالكهCCا بCCين الشCCرق 

  . )(2والغرب

ذه الإجراءات أن أصبح ميناء إيCاس الواقCع فCي أرمينيCة الصCغرى علCى لقد نتج عن ه

ساحل البحر المتوسط من أهم المراكCز التجاريCة النشCطة خCلال هCذه الفتCرة، ولCم يلبCث حكCام 

المماليCCك أن أحسCCوا بمنافسCCة مملكCCة أرمينيCCة الصCCغرى عCCن طريCCق مينCCاء إيCCاس، وأدركCCوا 

مCCن، ولاسCCيما بعCCد أن لجCCأ هCCؤلاء إلCCى إعطCCاء الخطCCط الخبيثCCة التCCي يبيتهCCا لهCCم ملCCوك الأر

الامتيازات الخاصCة للتجCار البنادقCة والجنCويين، وتخفCيض الرسCوم والضCرائب التCي تفCرض 

علCCى السCCلع والبضCCائع التCCي تمCCر بالمملكCCة، الأمCCر الCCذي شCCجع تجCCار جنCCوة والبندقيCCة وبيCCزا 

بتيCاع مCا يحتCاجون إليCه وغيرها من تجار الغرب الأوربي إلى أن يتوجهوا إلى ميناء إياس لا

  .)(3من البضائع الشرقية بدلاً من الموانئ المصرية 

، الCذي قCام بزيCارة مينCCاء إيCاس فCي نهايCة القCCرن )(4فعبCر الرحالCة الشCهير مCاركو بولCCو

نهايCCة القCCرن الثالCCث عشCCر المCCيلادي عCCن دهشCCته مCCن ذلCCك النشCCاط التجCCاري /السCCابع الهجCCري

كCان فيCه مCCن البضCائع والتوابCل والمنسCوجات والأقمشCCة الضCخم فCي مينCاء إيCاس، ووفCCرة مCا 

الحريريCة والصCCوفية الموشCCاة بالCCذهب، وغيرهCCا مCCن حاصCCلات الشCCرق، كمCCا ذكCCر انCCه شCCاهد 

التجار من مختلف البلاد قد وفدوا إلى هذا الميناء، ومما زاد في هCذا النشCاط التجCاري لمينCاء 

                                                           

  .247 -  246، ص )م1977:  مطبعة الأحد، بيروت(سعيد عاشور، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ) 1(

 . 247ص  ،المرجع نفسه) 2(

 ( 3) Lang, Armenia, p. 203 ; Sirape Der Nersessian , The Armenians,(No. p. , Paris : 1977) , p. 47. 
 : القاهرة ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب(عبد العزيز توفيق جاويد  : ترجمة ،رحلات ماركو بولو) 4(

  ؛28ص  ،)م1977
     Lang , Armenia, p.204 ; Kenneth M. Setton, A History of the crusades (No. p. , 

Pennsylvania, 1955):  vol. II/ p.655. 
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ت لفCرض الحصCار الاقتصCادي علCى إياس ما سعت إليه مملكة أرمينية الصغرى من محاولا

الدولة المملوكية فCي مصCر، وإصCدار المراسCيم لمنCع تصCدير الأخشCاب والحديCد القادمCة مCن 

آسيا الصغرى إلى الموانئ المصرية والتي يعتمد عليها المماليك فCي صCناعة السCفن الحربيCة 

حصار اقتصCادي ، فضلاً عن محاولة البابوية لفرض )(1والتجارية، لغرض مساومة المماليك

على مصر، من خلال منع التجار الأوربيين من المتاجرة مع المCوانئ المصCرية، وتشCجيعهم 

، وفCي هCذه الحالCة سCوف تكCون النتيجCة الطبيعيCة لهCذا )(2على التوجCه إلCى المCوانئ الأرمينيCة

نCه الإجراء توجه التجارة الأوربية إلى ميناء إيCاس بCدلاً مCن المCوانئ المصCرية، فضCلاً عCن ا

مينCاء واقCع فCي مملكCة نصCرانية، فسCCوف يسCاهم بCدعم المخططCات الصCليبية، حيCث يسCCتطيع 

التCCاجر الأوربCCي عCCن طريقCCه شCCراء بضCCائع الشCCرق الضCCرورية، وبالتCCالي سCCوف يحCCرم هCCذا 

  .الإجراء مصر من الاستفادة من موارد تلك التجارة، وهذا ما سيؤدي بالنتيجة إلى إضعافها

اليهCا مملكCة أرمينيCة الصCغرى لضCرب التجCارة المملوكيCة  ومن الأساليب التCي لجCأت

 )(3عرقلة التجارة البرية بين مصر وآسيا وخير ما يستدل به على ذلك ما ذكره ابن تغري بCرديهي 

م مCن بCلاد فCارس إلCى مصCر، فلمCا 1267/هCـ666بان جماعة من التجار قCد خرجCوا فCي سCنة 

هيثوم الأول من العبور بهدف الإضCرار بتجCارة مروا بمملكة أرمينية الصغرى منعهم الملك 

مصر مع بلاد فارس، وأمام هكCذا أعمCال عدائيCة كCان لابCد أن يكCون رد فعCل المماليCك علCى 

  .الأرمن سريعاً وحازماً، وهذا ما سنوضحه في المباحث التالية


ً��
F�Wن
H�����3א
V�س�אW�>�.א(ول��3;�م�وא���� �
م وتحرير بلاد الشام من 1260/هـ658ن جالوت سنة بعد هزيمة المغول في معركة عي

سيطرتهم، وعلى الرغم من الخسائر التي ألحقهCا المماليCك بCالأرمن اسCتمرت مملكCة أرمينيCة 

الصغرى بسياستها العدائية، ومحاولة الإغارة على الCبلاد الإسCلامية المتآخمCة لحCدودها، فقCد 

صCليبية علCى منطقCة الفوعCة وسCرمين أغار جCيش الأرمCن الCذي تحCرك مCن إمCارة انطاكيCا ال

م، وقCام بعمليCات السCلب والنهCب، إلاّ أن 1261/هCـ660الواقعتان ضمن أعمCال حلCب فCي سCنة 

                                                           

تCاريخ الحCروب  ،رنسCيمان ؛103ص  ،).ت.د : القCاهرة ،مطبعCة مصCر(الظCاهر بيبCرس  ،سعيد عاشور) 1(
 . 535ص  ،3ج : الصليبية

 ؛85ص  ،)م1957 : القCCاهرة ،مطبعCCة لجنCCة البيCCان العربCCي(قبCCرص والحCCروب الصCCليبية  ،سCCعيد عاشCCور) 2(
 . 233ص  ،علاقات بين الشرق والغرب  ،اليوسف

 . 181ص / 7ج : النجوم الزاهرة)3(
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الأمير عزالدين ايدمر نائب السلطنة بحلب اعد القCوات الحلبيCة، ونجCح فCي صCد هCذه الغCارة، 

  .)(1رس في مصرواخذ عدداً كبيراً من الأسرى، فأرسلهم إلى حضرة السلطان الظاهر بيب

أعاد الملك هيثوم الأول الكرة ولم يعتبر من محاولاته الفاشلة والخسائر التي منCي بهCا 

م، وأغCار علCى أعمCCال 1262/هCـ661سCابقاً، فجمCع جيشCه فCي العشCCرة الأولCى مCن صCفر سCCنة 

حلب مCرة ثانيCة حتCى وصCل العمCق والمعCرة والفوعCة وسCرمين، فاسCر مCن الفوعCة ثلاثمائCة 

علCCى سCCرمين وكCCان بهCCا كCCل مCCن الأمCCراء بهCCاء الCCدين الحمCCوي وركCCن الCCدين  رجCCل، وأغCCار

السروي وعلم الدين قيصر الظاهري، وكانوا مجردين من السلاح، فانحازوا إلى دار الCدعوة 

في سرمين، وانضم إلCيهم عCددا كبيCرا مCن أهلهCا، فركCب الأميCر ركCن الCدين السCروي ومعCه 

ة، والتقCCى الفريقCCان، وأصCCيب الملCك هيثCCوم فCCي هCCذه الأمCراء المCCذكورين، وفتحCCوا بCCاب الCدعو

المعركة بجراح، مما كان له الأثر في إضعاف عزيمة رجاله بعد إن تكبدوا خسCائر جسCيمة، 

م جمCع 1263/هCـ662، وفCي سCنة )(2وأطلقوا سراح من كان بأسرهم من أهل سCرمين والفوعCة

قوات المملوكية من قلعCة الجبCل الملك هيثوم الأول قواته، وسار إلى مدينة هرقلة، فخرجت ال

إلى حمص وحماة، فقاموا بهجوم مفاجئ على معسكر الأرمن، وتم قتCل مCن قتCل مCن القCوات 

الأرمينية، ولاذ البCاقون بCالفرار يطلبCون نجCدة المغCول الموجCودين فCي بCلاد سCلاجقة الCروم، 

حCCوال المناخيCCة البCCالغ عCCددهم سCCبعمائة فCCارس، فسCCار هCCؤلاء لنجCCدة الأرمCCن، إلاّ أن سCCوء الأ

وتساقط الأمطCار والثلCوج وانقطCاع الميCرة أدى إلCى هCلاك عCدد مCنهم، فاضCطر البCاقون إلCى 

  .)(3الانسحاب بعد أن توغلوا حتى حارم

قرر الملك هيثوم الأول فCي جمCادى الآخCر مCن السCنة ذاتهCا مهاجمCة بCلاد الشCام فاعCد 

سCكان أنهCم نجCدة مغوليCة للأرمCن، البسCها لجنCوده ليCوهم ال (4)ألف قباء مغولي وألف سCراقوج

ولمCا بلCغ ذلCك السCلطان الظCاهر بيبCرس أمCر نائCب السCلطنة فCي دمشCق بCالخروج بقواتCه إلCى 

                                                           

ابCن  ؛496ص /  1ج : )1954 ،الهنCد ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية(ذيل مرآة الزمان  ،اليونيني)1(
 ،القCCاهرة ،مطبعCCة عيسCCى البCCابي(سCCعيد عبCCد الفتCCاح عاشCور  : تحقيCCق ،لCCدرر وجCCامع الغCرركنCCز ا ،أيبCك

 .476ص /  2ق/  1ج : السلوك ،المقريزي ؛90ص /  1ق/  8ج : )م1971

 .95 - 94ص/  1ق/  8ج : كنز الدرر ،ابن أيبك ؛531ص / 1ج : ذيل مرآة الزمان ،اليونيني)2(

 ،الريCاض ،م.د(عبد العزيز الخويطر  : تحقيق ،الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ،ابن عبد الظاهر)3(
 . 510ص /  2ق/ 1ج:السلوك ،المقريزي ؛196ص  ،)م1976

 : ينظCCر . هCCو ملابCCس العسCCكر المغCCول والسCCراقوج هCCو قلنسCCوة تتريCCة وتجمCCع علCCى سCCراقوجات : القبCCاء )4(
 . 511ص/ 2ق/ 1ج ،السلوك ،المقريزي
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وخرجت معه قوات حماة وصدر أمر السلطنة بعدم خروج العربان إلCى البريCة فCي  )(1حمص

  .)(2مينتلك السنة وتوالت الغارات المملوكية من كل جهة على معسكر الأرمن فولوا منهز

ويلاحظ أن الأرمن وتخوفا من حدوث تغييرات في علاقتهم بالمغول في أعقCاب وفCاة 

م، ورغبة منهم فCي تخفيCف حCدة العCداء مCع المماليCك أرسCل ملكهCم 1264/هـ663هولاكو سنة 

، إلاّ أن الظCاهر لCم يCنسَ مواقCف )(3رسولا عنهم يخبر السلطان الظاهر بيبرس بوفCاة هولاكCو

المعاديCCة ومحCCاولاتهم الفاشCCلة مCCع المغCCول لاحCCتلال بCCلاد الشCCام لCCذلك قCCرر السCCلطان الأرمCCن 

، وعنCدما شCعر الأرمCن بCذلك بCادروا )(4توجيCه حملCة عسCكرية تأديبيCة إلCى أرمينيCة الصCغرى

بإرسال رسلهم إلى الظاهر بيبرس بغية ثنيه عن غزو بلادهم، غير انه رفض طلCبهم، إلاّ إذا 

ي سبق، وان احتلوها مCن الCبلاد الشCامية، وان يCدفعوا الجزيCة، ويفتحCوا تخلوا عن المواقع الت

طرق التجارة بين أرمينية الصغرى وبلاد الشام حتCى يCتمكن التجCار مCن شCراء البضCائع مCن 

كما طلب منه أن يرسل رعاياه إلى الشام ليتCاجروا . الحنطة والشعير من الأراضي الأرمينية

الأول معتمداً على خانات المغول في إبداء المساعدة لCه، ويعCدّ  ، ولما كان الملك هيثوم)(5فيها

نفسه من إتباعهم رفض هذا العرض لأنه لا يتوافق مع رغبات المغول، وعليCه فمCا كCان مCن 

السلطان الظاهر، إلاّ أن أمCر بشCن هجومCاً علCى أرمينيCة الصCغرى فCي الثالCث مCن شCهر ذي 

ر هذه الحملCة منقوشCة علCى ضCريح القائCد العربCي م، ولا تزال إخبا1265/ هـ 664القعدة سنة 

  .  )(6المسلم خالد بن الوليد في مدينة حمص

غادر الملك هيثوم الأول بلاده قبيل وقوع الهجوم المملوكي، وتوجه إلى بCلاد المغCول 

لمقابلة أبقا خان المقيم فCي تبريCز لطلCب العCون والمسCاعدة مCنهم بعCد أن امتنCع أمCراء عسCكر 

يمين في آسيا الصغرى من دعمه بحجة أنهم لم يتلقوا الأوامCر مCن أبقCا خCان بهCذا المغول المق

                                                           

بحCCث  ،التحCCالف المغCCولي الأرمينCCي الصCCليبي لاحCCتلال مصCCر وبCCلاد الشCCام ،عCCلاء محمCCود خليCCل قCCداوي) 1(
 . 19ص /10ع : )م1999 : المغرب(جمعية المؤرخين المغاربة  ،منشور في مجلة التاريخ العربي

 . 511ص/2ق/1ج: السلوك ،المقريزي) 2(

  . 320ص/ 2ج: عيون التواريخ ،الكتبي ؛322ص /2ج: ذيل مرآة الزمان ،اليونيني )3(

 : المصCCدر ،الكتبCCي ؛344ص /2ج: المصCCدر نفسCCه ،اليCCونيني ؛118ص /1ق/8ج : كنCCز الCCدرر ،ابCCن أيبCCك )4(
  .337ص/2ج

 

منشCCور فCCي مجلCCة  ،تCCاريخ الCCدول السCCرياني ،أبCCو الفCCرج غريغوريCCوس الملطCCي المعCCروف بCCابن العبCCري )5(
  . 91ص  ،العلاقات السياسية بين المماليك والمغول  ،عاشور ؛145ص /51/1956ع: المشرق

بحث منشور في مجلة الحوليCات الأثريCة العربيCة  ،أخشاب من تربة خالد بن الوليد ،محمد أبي الفرج العس) 6(
  . 17ص /19م : م1969 ،السورية
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الشCأن،وقبل أن يتلقCى الCCرد علCى طلبCCه هجمCت القCوات المملوكيCCة التCي كCCان يقودهCا السCCلطان 

، ومعهCم الأميCر عCز الCدين يوغCان المعCروف بسCم (1)المنصور صاحب حماة وشقيقه الأفضCل

  . قلاوونوالأمير سيف الدين  )(2الموت

وقعCCت المعركCCة الحاسCCمة بغيCCاب الملCCك هيثCCوم الأول، وقتCCل المماليCCك فيهCCا ابCCن الملCCك 

هيثوم وشقيقه وهما توروس والكند سطبل سمباد، كما اسروا ابنCه الآخCر ليفCون الثالCث وابCن 

عمه مع عدد كبير من القتلى والأسرى، ونهبت كCل مCن مدينCة المصيصCة وادنCة وطرسCوس 

وعدد من القلاع كما دمرت العاصمة الملكية سيس واحرق ما فيها مCن  وإياس ومدن أخرى،

  .)(4، كما تم فتح قلعة العمـودين(3(خزائـن

استمرت القوات المملوكية في اجتياح مملكة أرمينية الصغرى مCدة عشCرين يومCا، ثCم 

حتCى عادت الجيوش المملوكية إلى بلاد الشام بعد ان حصلوا على كميCات كبيCرة مCن الغنCائم 

، كمCCا قCCدرت المصCCادر التاريخيCCة عCCدد )(5بيCCع رأس البقCCرة بCCدرهمين ولCCم يجCCد مCCن يشCCتريه

، وقد استقبل السلطان الظاهر بيبرس الجCيش العائCد مCن )(6الأسرى بحوالي أربعين ألف أسير

باحتفال مهيب، وعنCدما عCاد الملCك هيثCوم   )(7م1265/هـ664من ذي الحجة سنة  2الغزوة في 

ده وجCد أن الخCراب قCد عمهCا ثانيCة، فعCاد إلCى بCلاط المغCول لكCي يCأتي بجCيش الأول إلى بCلا

لمساعدته، وبعد مشقة بالغة استطاع تكوين جيشاً من المغول والسلاجقة وبقايا الأرمCن وعCاد 

                                                           

تCCاريخ  ،رنسCCيمان ؛145ص /51ع : 1956مجلCCة المشCCرق اللبنانيCCة  ،تCCاريخ الCCدول السCCرياني ،ابCCن العبCCري)1(
  ؛553ص /3ج : تاريخ الحروب الصليبية ،ج ،الحروب

Stevenson, The Crusaders in the east,p.333;Sanjian, Armenian Communities, p. 15. 
 . 422ص /1ج: عقد الجمان ،العيني)2(

   ؛104 - 103ص  ،الظاهر بيبرس ،عاشور)3(
   Lang, Armenia, p. 207; Fatima Syedon, Baybars I of Egypt (The Paramount Press-Pakispan, 1965) , p. 56 

 ؛369،ص)م1911: مصCر ،مطبعة النيCل( 2ط ،الاخبار السنية في الحروب الصليبية ،سيد علي الحريري) 4(
  . 91ص  ،العلاقات السياسية بين المغول والمماليك ،فايد عاشور

 . 423ص/1ج: عقد الجمان ،العيني ؛552ص/2ق/1ج : السلوك ،المقريزي) 5(

: بيCCروت ،دار العلCCم للملايCCين(صCCلاح الCCدين  ،قCCدري قلعجCCي ؛104ص  ،الظCCاهر بيبCCرس ،سCCعيد عاشCCور )6(
 . 558ص  ،)م1947

عبCد السCلام عبCد  ؛104ص  ،الظCاهر بيبCرس ،سCعيد عاشCور ؛118ص /1ق/ 8ج : كنCز الCدرر ،ابن أيبCك )7(
  ؛158ص  ،)م1981 : القاهرة ،دار المعارف(تاريخ الدولة  المغولية في إيران  ،العزيز فهمي

 Stevenson, The Crusaders in the east, p. 370   . 
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بهم إلى أرمينية الصCغرى، إلاّ أن هCؤلاء لCم يقCدموا لCه العCون لأنهCم انشCغلوا بنهCب مCا تركCه 

  .)(1 المصريين

ضربة المملوكية هذه ظهر مملكة أرمينية الصغرى، بحيث أن الملCك هيثCوم قصمت ال

الأول نفسCCه غCCدا عCCاجزاً عCCن حمايCCة مملكتCCه أو القيCCام بCCأي عمCCل عسCCكري، فاستسCCلم للحCCزن 

وأذعن للسلطان الظاهر، وشرع يفاوضه ملتمساً منه إطلاق سراح ولده الأسير، ويعCده ببCذل 

سلطان الظCاهر علCى إطCلاق سCراح ولCده مقابCل شCروط الأموال والقلاع والحصون، فوافق ال

يقوم الملك هيثوم بتنفيذها، منها إطلاق سراح الأمير سنقر الأشقر، الذي اسر فCي قلعCة حلCب 

من قبل المغول، والتنازل عن المCدن والقCلاع التCي تCتحكم فCي الطريCق التجCاري الCذي يCربط 

  . أرمينية الصغرى بالعراق والشام

الأول إلCى تبريCز عاصCمة مغCول فCارس حيCث بCلاط ابقCا خCان بCن  توجه الملك هيثCوم

هولاكو طالبا منه وهو ينوح بين يديه ان يمنحه الأمير سنقر الأشقر، لاستبداله بولCده ليفCون، 

فشعر أبقا بالعطف ورقت له مشاعره، خاصة وان الملك هيثوم الأول كان طاعنCا فCي السCن، 

، وعنCCدما حCCاول هيثCCوم الأول خCCداع السCCلطان فوعCCده بCCإطلاق سCCراح الأميCCر سCCنقر الأشCCقر

الظCCاهر والCCتملص مCCن وعCCوده لCCه ببCCذل المCCال والتنCCازل عCCن القCCلاع والحصCCون، حيCCث اخبCCر 

السلطان الظاهر بأنه وجد سنقر الأشقر وحاول إطلاق سCراحه، لكCن دون جCدوى فكتCب إليCه 

سCو علCى صCديق مCا إذ كنت تقسوا علCى ولCدك وولCي عهCدك، فانCا أق((السلطان كتابا قال فيه 

بيني وبينه نسب، ويكون الرجوع منك لا منCي، ونحCن خلCف كتابنCا هCذا، فمهمCا شCئت فافعCل 

، وصل الكتاب إلى الملك هيثوم الأول فشعر انه سيفقد ولده في حالCة عCدم )(2)) بسنقر الأشقر

Cدمار والتخريCلاده للCرض بCى تعCاً إلCب إطلاق سراح سنقر الأشقر وقد يقود عدم إطلاقه أيض

ثانية من جراء ما قد يقوم به المماليك من مهاجمتهم لذلك اضطر إلى تنفيCذ مCا سCبق أن اتفCق 

  .عليه الطرفان


ً;�
F�W�66673و3"���א(ول��3;�مL1267م�� �
توجه الملك هيثوم الأول إلى تبريز عاصمة المغول الايلخانيين في بلاد فارس، حيCث 

ستجاب أبقا خان لطلبه بإطلاق سراح سنقر الأشقر، وتCم عقCد الصCلح مCع السCلطان الظCاهر بيبCرس ا

                                                           

 . 147ص /51ع : م1956 ،مجلة المشرق اللبنانية ،تاريخ الدول السرياني ،ابن العبري) 1(

  . 569ص /2ق/1ج:السلوك ،المقريزي) 2(
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وتتضCCمن  )(1م وكCCان أمCCدها عشCCرة سCCنوات1267/هCCـ666وفCCق الهدنCCة التCCي كتبCCت فCCي أنطاكيCCا سCCنة 

  : العديد من البنود التي أذلت الملك هيثوم الأول وهي

أسCره المغCول عنCد احCتلالهم لقلعCة حلCب إطلاق سCراح الأميCر سCنقر الأشCقر الCذي  -1

  .)(2مقابل إطلاق سراح ليفون بن هيثوم

يتنCCازل الملCCك هيثCCوم الأول بموجCCب هCCذه الهدنCCة عCCن القCCلاع والحصCCون فCCي جبCCال  -2

، )(3الامانوس، وهي دربساك وبهسنى ورعبان ومرزبان وشCيخ حديCد بحاصCلاتها

يصCبح نهCر جيحCان حCCداً ، علCى أن )(4للسCلطان الظCاهر وعلCى طCول الحCد الشCCامي

  .)(5طبيعياً فاصلاً بين الممالك الإسلامية وبلاد الأرمن

أن يحضر أفراد من أعيان الأرمن كرهائن لCدى السCلطان الظCاهر حتCى يCتم تسCليم  -3

  . القلاع المتفق عليها بموجب الهدنة

أن يCCؤدي ملCCك الأرمCCن وولCCده ليفCCون الثالCCث اليمCCين ويحلCCف بعCCدم التعCCرض للCCبلاد  -4

  . لإسلامية المجاورةا

يلتزم الملك هيثوم الأول بدفع الجزية التCي فرضCها عليCه السCلطان الظCاهر، فضCلا  -5

  .)(6عن مبالغ من الأموال

إرسال هدايا قCررت علCى الملCك هيثCوم  إلCى السCلطان الظCاهر وان لا يCتم قطعهCا   -6

  .طيلة فترة الهدنة

  . ينية الصغرىلا يجدد بناء ولا تحصن قلعة في مملكة أرم   -7

  .)(7أن يطالع الملك هيثوم الأول المسلمين بكل ما يحدث من أمور   -8

                                                           

 . 333ص  ،الروض الزاهر ،ابن عبد الظاهر)1(

 . 569ص /3ج : تاريخ الحروب الصليبية ،رنسيمان)2(

  ؛568ص /2ق/1ج: السلوك ،المقريزي ؛313ص /4ج: تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي)3(
  Stevenson, The Crusaders in the east, p. 341  
(4)Setton, A History of the crusades:  vol. II/ p. 654 

 : القCاهرة ،مطبعCة لجنCة التCأليف والترجمCة والنشCر(الشCرق الأوسCط والحCروب الصCليبية  ،الباز العريني) 5(
 . 74ص /1ج: )م1963

 : تحقيCق ،الحCوادث الجامعCة والتجCارب النافعCة فCي المئCة السCابعة ،ابCي الفضCل عبCد الCرزاق ابCن الفCوطي)6(
عصCCCر سCCCلاطين  ،محمCCCود رزق سCCCليم  ؛355ص  ،)1951 : بغCCCداد  ،مطبعCCCة الفCCCرات(مصCCCطفة جCCCواد 

   ؛109ص /2ق/4ج /8م  : )م1965 : القاهرة ،دار المحامي للطباعة(المماليك 
Abdul Aziz Khowaiter, Baibars the First (The Green Mountain Press , London: 1978), p. 57. 

  .  432ص  ،الروض الزاهر ،ابن عبد الظاهر)7(
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  .يتعهد الملك هيثوم الأول بعدم التعرض للقوافل والتجار بأي أذى   -9

  .)(1كما يتعهد الملك هيثوم بعدم محالفة المغول والصليبيين ضد المسلمين -10

رمضCان  27بعد أن تم توقيع الهدنCة أدى الملCك هيثCوم القسCم فCي أنطاكيCا، وحلCف فCي 

م، وحلف بعده ولده ليفون الثالث في شهر شوال من السنة ذاتهCا علCى نفCس 1267/هـ666سنة 

اليمين وهو مكشوف الرأس، ثم أطلCق سCراحه، وسCمح لCه السCلطان الظCاهر بCالحج إلCى بيCت 

زة السCCلطان الCCذي قCدم لهCCم كCCل مظCCاهر التكCCريم حتCCى أطلCCق المقCدس وبقيCCت الرهCCائن فCCي حCCو

سراح الأمير سCنقر الأشCقر وسCلمت القCلاع لنCواب السCلطان الظCاهر، فCأطلق سCراح الرهCائن 

، إلاّ أن السCلطان الظCاهر بيبCرس تCرك قلعCة بهسCنى للملCك هيثCوم الأول )(2وعادوا إلى أهليهم

ر سنقر الأشقر لكي يتوسط له لCدى السCلطان على سبيل الاقطاع، بعد ان استجار الملك بالأمي

  .)(3الظاهر لترك القلعة تحت سلطته

المملوكيCCة، ويمكCCن  -اسCCتقر الصCCلح بCCين الطCCرفين وسCCاد الهCCدوء العلاقCCات الأرمينيCCة 

ملاحظة ذلك من خلال محاولات الملك هيثوم الأول في التوسCط لإقامCة صCلح بCين أبقCا خCان 

  . )(4م1270/هـ669في سنة  بن هولاكو والسلطان الظاهر بيبرس

العCرش بعCد عودتCه مCن ) م1289 –1270/ هCـ 688 – 669(اعتلى الملCك ليفCون الثالCث

الأسر على اثر تنازل والدة عن السلطة له واعتزاله السياسCة ليمCارس حيCاة الرهبنCة فCي احCد 

 م إلCى السCلطان1270/هCـ669الأديرة بعCد سCنة مCن ذلك،فارسCل ليفCون الثالCث رسCله فCي سCنة 

الظCCاهر وهCCم محملCCين بالهCCدايا الثمينCCة والأمCCوال والتحCCف والتقCCادم والصCCنائع مصCCانعة عCCن  

، كما أن السلطان الظاهر أمر الأمير شمس الدين سنقر الفارقاني بالمناورة بقواته فCي )(5بلاده

، وقCد (6) م1270/هCـ669في شمال الشام ومنطقة حلب دون أن يتعرض لبلاد الأرمن فCي سCنة 

م، ولتCذكير ملCك 1267/هCـ666يكون هذا حفاظاً على الهدنة المعقودة مع ملك الأرمن في سنة 

قCCادرين علCCى غCCزو بCCلاده متCCى مCCا اخCل ببنCCود الاتفاقيCCة، وممCCا يCCدل علCCى حسCCن سCCير الأرمCن بCCأنهم 

                                                           

(1)Khowaiter, Baibars the First. P. 57 . 
 . 570ص /2ق/ 1ج:السلوك ،المقريزي ؛329ص  ،الروض الزاهر ،ابن عبد الظاهر)2(

 . 386ص /2ج : ذيل مرآة الزمان ،اليونيني) 3(

 . 339ص  ،الروض الزاهر ،ابن عبد الظاهر)4(

 . 366ص /1ق/8ج : كنز الدرر ،ابن أيبك)5(

 . 467ص /2ج : ذيل مرآة الزمان ،اليونيني )6(
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Cث بوفCون الثالCك ليفCة الملCا لتعزيCداً مملوكيCده العلاقات بين الطرفين إرسال السلطان الظاهر وفCاة وال

  .)(1هيثوم الأول 



ن4�Wא<�ًH�����3א
V�س�אW�>�.ن�وא���$���<�
�Kא�; �
على الرغم من الظروف السيئة التي مر بها الأرمن فقد  ظلCوا معلقCين أمCالهم بمغCول 

فارس باعتبارهم القوة التي بإمكانها حمايتهم أمام ضغط المماليCك، ولاسCيما بعCد أن أصCبحت 

الثالث عشCر مCيلادي وخيCر مCن /في سبعينات القرن السابع الهجريفي موقف لا تحسد عليه 

، الCCذي وصCCفها أنهCCا كانCCت الحCCائرة بCCين أسCCد المغCCول ونمCCر )(2عبCCر عCCن هCCذه الحالCCة سCCيتون

المماليCCك وذئCCب الأتCCراك وأفعCCى القراصCCنة، فCCي الوقCCت الCCذي أحCCاط بCCه المسCCلمون بأرمينيCCة 

Cه بعCده الصغرى، كما يحيط الطوق بالعنق، ويلاحظ انCرش لولCن العCوم الأول عCازل هيثCد تن

ليفCCون الثالCCث اصCCطحبه إلCCى بCCلاط المغCCول ليقدمCCه إلCCى الخCCان علCCى انCCه خليفتCCه وتCCابع لهCCم، 

  .)(3فاستحسن أبقا ذلك واقره ملكا على أرمينية الصغرى، بعد زيارته الثانية لبلاط المغول

ل والصCCليبيين ضCCد اتبCCع ليفCCون الثالCCث سياسCCة أسCCلافه فCCي إمكانيCCة التحCCالف مCCع المغCCو

المماليCCك، فأرسCCل عCCدة نCCداءات إلCCى الغCCرب لCCم يجCCنِ أي ثمCCرة منهCCا بسCCبب انهمCCاك الغCCرب 

الأوربي بمشاكله الداخلية، ولم ترد الإشارة إلى أية مساعدة غربية سCوى أن جماعCة خرجCوا 

من الغCرب الأوربCي، وأرسCلوا إلCى أبقCا خCان يطلبCون مواعدتCه مCن جهCة سCيس، إلاّ أن هCذه 

ن لCCم تصCCل إذ غرقCCت بسCCبب سCCوء الأحCCوال المناخيCCة، ولCCم يCCذكر عCCن السCCفن الباقيCCة أي السCCف

  . )(4خبر

أما على النطاق الCداخلي فقCد عمCل ليفCون الثالCث علCى إعCادة بنCاء الCبلاد بعCد الضCربة 

ونجح في ذلك، ولاسيما  1269/هـ668م وزلزال سنة 1265/هـ664المملوكية المدمرة في سنة 

                                                           

   .244، ص )م1868، )القدس(مطبعة دير الآباء الفرنسيسكانيين، أورشليم (انطوان خانجي، مختصر تواريخ الأرمن  )1(

)2(A History of the crusades: vol. II/ p. 658.  

 .148ص /50ع  : 1956 ،مجلة المشرق اللبنانية ،تاريخ الدول السرياني ،ابن العبري) 3(

 .584ص/2ق/ 1ج : السلوك ،المقريزي) 4(
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ً )(1إعادة تأهيل ميناء إياس الساحلي ولاسCيما بعCد  )(2، فأصبح هذا الميناء مركCزاً تجاريCاً نشCطا

  .)(3م1271/هـ670أن تم منح التجار الأوربيين امتيازات خاصة لهم فيه سنة 

غير أن سكوت المماليك عن هذه الأعمال لا يعنCي غCض الطCرف عنCه، ولاسCيما بعCد 

قيCCام الأرمCCن مCCن أهCCل كينCCوك المتحكمCCة بCCالطرق المؤديCCة مCCن الشCCام إلCCى أرمينيCCة الصCCغرى 

بالاعتداء على التجار والقصاد، فأرسل السلطان الظاهر إلى الملCك ليفCون الثالCث يحCذره مCن 

لCذلك قCرر السCلطان الظCاهر . للهدنة فلCم يبCال ليفCون الثالCث بCذلكهذه الأعمال التي تعد خرقا 

م فCانزل بهCم 1273/هCـ671معاقبته فاسل قCوة علCى رأسCها الأميCر حسCام الCدين العينتCابي سCنة 

، ولCم يكتCف السCلطان بCذلك بCل )(4ضربة موجعة بالقرب من طرسCوس وعCاد محمCلا بالغنCائم

وبتحCريض مCن معCين الCدين البروانCة صCاحب ، )(5م 1274/هCـ673أرسل حملة ثانية فCي سCنة 

، الذي ضاق ذرعا من اعتداءات المغول على بلاده فاسCند أمCر هCذه الحملCة )(6سلاجقة الروم 

الخازندار، فسار بالجيوش وحملوا المراكب على البغال ليتمكنوا إلى الأمير قلاوون الألفي وبيلبك 

   .)(7من عبور انهار أرمينية الصغرى

الجCCيش المملCCوكي علCCى مدينCCة المصيصCCة حتCCى لحCCق بهCCم السCCلطان  لCCم يكCCد يسCCتولى

، وأرسCل فريقCاً آخCر إلCى إيCاس فنهبCوا )(8الظاهر فCدمر المدينCة واحCرق قصCور ملCك الأرمCن

واحرقوا وقتلوا عCدداً كبيCراً مCن الأرمCن وفCر البCاقون الCذين يقCدر عCددهم بCألفي شCخص بCين 

ماليك، إلا أنهم لم ينجCوا مCن البحCر فغرقCت ارميني وصليبي، وعلى الرغم من نجاتهم من الم

  . )(9سفنهم التي كانت محملة بأكثر من طاقتها
                                                           

  ؛578ص /2ق/ 1ج : المصدر نفسه ،المقريزي) 1(
 Lang, Armenia, p. 207.                               
(2)Setton, A History of the crusades:  vol. II/ P. 655  .    

   . 27ص  ،رحلات ماركو بولو ،ماركو بولو )3(

 . 243ص  ،مختصر تواريخ الأرمن ،خانجي ؛417ص  ،الروض الزاهر ،الظاهرابن عبد  )4(

مطCابع مركCز (احمد حطCيط  : باعتناء ،تاريخ الملك الظاهر ،عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد) 5(
المطبعCCCCة (تCCCCاريخ الأزمنCCCCة  ،اسCCCCطفانوس الCCCCدويهي ؛106ص  ،)م1983 : بيCCCCروت ،الطباعCCCCة الحديثCCCCة

   ؛377ص  ،الأخبار السنية ،الحريري ؛139ص  ،)م1951 : بيروت ،الكاثوليكية
Der Nersessian, The Armenians  , p. 49 .  

بلوشCيت  : تحقيCق ،الCنهج السCديد والعقCد الفريCد فCي تCاريخ مCا بعCد ابCن العميCد ،المفضل بن أبي الفضCائل) 6(
 . 617ص /2ق/1ج : السلوك ،المقريزي ؛225ص /2ج: )م1932 : باريس ،م.د(

 . 434ص  ،الروض الزاهر ،ابن عبد الظاهر)7(

 ،المطبعCCة الوطنيCCة القطريCCة(دول الإسCCلام  ،الCCذهبي ؛9ص/  4ج : المختصCCر فCCي أخبCCار البشCCر ،أبCCو الفCCدا)8(
 . 391ص /5م : العبر ،ابن خلدون ؛176 - 175ص/ 2ج : )م1988 : الدوحة

 . 618-617ص /2ق/1ج : السلوك ،المقريزي)9(
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عCCادت القCCوات المملوكCCة وعلCCى رأسCCها السCCلطان الظCCاهر إلCCى أنطاكيCCا بعCCد أن غنمCCوا 

، واسCر عشCرة آلاف )(2وبلغت خسCائر الأرمCن فCي هCذه الحملCة عشCرون ألCف قتيCل  )(1(كثيراً 

، وعلى الCرغم ممCا حCل بCالأرمن علCى أيCدي المماليCك لCم )(3الثالث رجل من جند الملك ليفون

يهب حلفاؤهم المغول لنجدتهم فقرر السلطان الظاهر تسديد ضCربة لمغCول فCارس ليثبCت لهCم 

ان حلفCCاؤهم المغCCول قCCد أصCCبحوا عCCاجزين عCCن حمايCCة أنفسCCهم وفعCCلا توجCCه بحملCCة عسCCكرية 

معركة الابلسCتين حيCث قتCل فيهCا أكثCر م وحقق نصرا عليهم في 1277/هـ677ضدهم في سنة 

من ستة آلاف مغCولي وتCم احCتلال قيصCرية وجلCس السCلطان الظCاهر علCى عCرش السCلاجقة 

  . )(4إتباع المغول وخطبَ له على منابرها

كانCCت هCCذه الحملCCة خاطفCCة وسCCريعة ولا تقCCل أهميCCة عCCن الحملCCة الأولCCى، حيCCث كانCCت 

القتCCال، فقCCد التزمCCوا الهCCدوء تجCCاه المماليCCك مكملCCة لهCCا، فجمCCدت الأرمCCن وأبعCCدتهم عCCن سCCوح 

خشية إثارتهم مرة أخرى، ومع ذلك عCاود السCلطان الظCاهر غاراتCه علCى أرمينيCة الصCغرى 

م، وصCCالحه الملCCم ليفCCون الثالCCث علCCى التنCCازل عCCن الحصCCون والقCCلاع 1277/هCCـ676فCCي سCCنة 

عCن القCلاع السCابقة  ، فضلاً )(5التالية دربساك ودركوش وتلميش وكفردنين ورعبان ومرزبان

في الهدنة الأولى مع الملك هيثوم الأول، وبقي ملCك الأرمCن خاضCعاً للسCلطان الظCاهر حتCى 

  . م1277/هـ676وفاته سنة 

  

  

                                                           

 . 340ص /5ج  : شذرات الذهب ،العمادابن )1(

 . 232ص  ،)م1951 : الموصل ،مطبعة الاتحاد الجديد(تاريخ الأمة الأرمنية  ،استارجيان. أ.ل)2(

 ،خCCانجي ؛238ص  ،)م1982 : بيCCروت ،منشCCورات دار الحيCCاة(الأرمCCن عبCCر التCCاريخ  ،مCCروان المCCدور) 3(
  ؛243ص  ،مختصر تواريخ الأرمن

 Sanjian, The Armenian, Communities in Syria, p. 14.  

 . 259ص /2ج : النهج السديد ،ابن أبي الفضائل)4(

 . 186ص /  7ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛638ص /2ق/1ج : السلوك ،المقريزي)5(
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�F656� J79073L1258� J1388مE� �
 م1258/هCـ656 سCنة فCي بغCداد والأرمCن الجCورجيين من وحلفائهم المغول احتلال بعد

 المتربصCين للأعCداء سCهلة فريسة جعلها الذي الأمر الإسلامية، الدولة أرجاء الفوضى عمت

 سCCوء عCCن فضCCلاً  والأرمCCن، الصCCليبيين مCCن ديCCنهم وأبنCCاء كCCالجورجيين الخCCارج، مCCن بهCCا

 لمCCدة المسCCلمين مثلCCت التCCي العباسCCية فالخلافCCة - والاقتصCCادية السياسCCية - الداخليCCة الأوضCCاع

 كتابنCا مCن الثاني الفصل في فصلنا كما المغول يد على عليها قضُِيَ  قد قرون خمسة من أكثر

 الانقسCامات دبCت فقCد والجزيرة، ومصر الشام بلاد في أما. خليفة بلا المسلمون وأصبح هذا،

 حسCاب علCى التوسCع أجCل من منهم كل سعى إذ منها، كل في الحاكم الأيوبي البيت أبناء بين

/  هCـ612-582( غCازي الظCاهر الملCك بCين حCدث الCذي كCالنزاع الآخCر، الطرف نفوذ مناطق

 صCاحب )م1218 -1199/هCـ615-596( العCادل الملCك وعمه الدين صلاح بن) م1215 -1186

 يبCق ولCم الشCام، بلاد م1260/هـ658 سنة في احتلالها وأتباعهم المغول على سهّل مّما مصر،

ً  تعاني كانت التي مصر سوى أمامهم  حكCم ضCعف بسCبب السياسية، أوضاعها سوء من أيضا

-615( الكامCل الملك ابن أيوب الدين نجم الصالح الملك بوفاة يحتضر بدأ الذي الأيوبي البيت

 السCنة فCي تورانشCاه ولCده إلCى الحكCم وانتقCال م،1250/هCـ648 سCنة في )م1138-1218/هـ636

  .(2) بعده من الدر شجر أبيه زوج تولى ثم ومن ،(1) ذاتها

ً  تنمCو الجديCدة المماليك قوة كانت الحرجة، الظروف تلك وسط وفي  فقCدر فشCيئاً، شCيئا

 أمرائهCا كبCار أيCدي علCى الأيCوبي تورانشCاه الملCك مقتل بعد الأمور زمام تتسلم أن القوة لتلك

 فCCي قطCCز السCCلطان عهCCد فCCي دولتهCCا أركCCان تثبيCCت فCCي ونجحCCت ،(3)م1250/ هCCـ648 سCCنة فCCي

 المنطقCة فCي إسCلامية قCوة أكبCر مثلCت لكونهCا الإسCلام، عCن المدافعة القوة فأصبحت القاهرة،

                                                           

 . 237-236ص/1ج: الخطط ،المقريزي) 1(

مصCر فCي  ؛12ـ 10ص ،العصCر الممCاليكي ،سعيد عاشور ؛39-38ص /2ج،حسن المحاضرة ،السيوطي)  2(
 .17-16ص ،عصر

  . 78ص ،طبقات سلاطين الإسلام ،لين بول) 3(
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 إذ م1260/هـCـ658 سCنة جCالوت عCين معركCة فCي المغول على انتصارها بعد ولاسيما آنذاك،

  .المماليك دولة لقيام الفعلي التاريخ ذلك عد

 تميCCCزه العنصCCCر ذلCCCك عCCن والمعCCCروف تركيCCCة، أصCCCول مCCن هCCCم البحريCCCة والمماليCCك

 كعناصCCر اسCCتخدامهم إلCCى بCCالأيوبيين حCCدا مّمCCا القتCCال، فCCي والشCCجاعة والجCCلادة بالصCCلابة

 منافسCيهم علCى وللقضاء ناحية، من الخارجية الأخطار لمواجهة قواتهم، صفوف في محاربة

 والاراتقCCة كCCالزنكيين الحكCCم فCCي العريقCCة والبيوتCCات الأيCCوبي البيCCت أبنCCاء مCCن السCCلطة علCCى

 شCرائهم مCن اسCتكثر مCن أول أيوب الدين نجم الصالح الملك ويعد أخرى، ناحية من وغيرهم

 إقامCة أمCاكن لهم وخصص إسلامية، عسكرية نشأة قواته،فأنشأهم صفوف في بهم والاستعانة

 ،(1) البحريCة بالمماليك سموا ولذلك الفرج، روضة تدعى النيل نهر في جزيرة في بهم خاصة

 فCي العليCا المناصCب أمCراؤهم تCولى فقد الصالح، الملك خدمة في وتفانيهم لإخلاصهم ونتيجة

  .(2) منهم جيشه أمراء معظم أصبح بل الجيوش كقيادة الدولة

 خطCCأ واثبCCات ،(3) شCCوكتهم وكسCCر المغCCول ردع فCCي العظCCيم دورهCCم للمماليCCك كCCان لقCCد

 زادت كلمCا الدولCة أن الطبيعيCة النتCائج ومCن يهزمCون، لا قCوم المغCول بCأن القائلة الأسطورة

 القCوة وأنهCم أعCدائهم، ألCد مCن والمغCول الصCليبيون عCدهم فقCد وأعدائها، خصومها كثر قوتها

 فسCعت المغCول، غضCب أثCار ممCا تCام، ضCياع مCن المسCلمين وأنقCذت شCوكتهم، كسCرت التي

 الجورجيCCون عCCن فضCCلاً  كالصCCليبيين، المغCCول مCCع التحCCالف إلCCى للمماليCCك المناهضCCة القCCوى

 مملكCCة مCع المملوكيCCة للدولCة السياسCCية العلاقCات بدراسCCة الفصCل تخصCCص وبحكCم والأرمCن،

 تقتضCيه حسCبما ضCمنه الأخرى القوى إلى الإشارة مع المماليك علاقة في فسيبحث جورجيا،

  .ذكرها إلى الحاجة

 علCCى العCCدائي الطCCابع بتغلCCب نشCCأتها منCCذ الجورجيCCة - المملوكيCCة العلاقCCات امتCCازت

 اشCCترك عنCCدما م،1260/هCCـ658 سCCنة فCCي الطCCرفين بCCين الأولCCى المواجهCCة فكانCCت معظمهCCا

 الCدائرة أن إلا مصCر، فCي المماليCك ومهاجمCة الشام، بلاد احتلال في المغول مع الجورجيون

 ونجCCح فادحCCة، بخسCCائر فكُبCCدت معهCCا، المشCCاركة والقCCوى المغوليCCة القCCوات علCCى دارت فيهCCا

                                                           

 . 14ص ،مصر في عصر دولة المماليك ؛5ص ،العصر المماليكي ،سعيد عاشور) 1(

 . 237-236ص/1ج: الخطط ،المقريزي) 2(

 . 433 - 432ص/2ق/1ج : السلوك ،؛ المقريزي228ص/2ج: عيون التواريخ ،الكتبي) 3(
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 تحCت الشCام وبCلاد مصCر بCين الوحCدة وأعCادوا ،(1) الشام بلاد تحرير في إثرها على المماليك

 جمCاح كCبح فCي المماليك نجح أن وبعد الدر، شجر عهد منذ عراها انفصمت أن بعد سلطتهم،

 المغCول مCع اشCتركت التCي القCوى مCن للانتقCام العدة يعد بيبرس الظاهر السلطان بدأ المغول،

 وثبCCت الأمCCن، إقCCرار فCCي نجCCح انCCه ولاسCCيما عليهCCا، الحCCرب شCCن فCCي والأرمCCن كCCالجورجيين

 م،1265/هCـ664 سCنة فCي الصCغرى أرمينيCة مملكCة إلCى عسCكرية حملة فأرسل دولته، أركان

 الحملCة تلCك فCي وقتCل ،(2) خCزائن مCن فيهCا ما وأحرق سيس، عاصمتها ودك أراضيها، واجتاح

 من كبيرٍ  كمٍ  عن فضلاً   ،(3) سمباذ الكندسطبل وشقيقـه الثاني ابنه واسر الأول، هيثوم الملك أبناء أحد

ً  الغنائم، كثرة فكانت الغنائم،  بيع: ((المقريزي قول خلال من ذلك ويتضح الاسعار، انخفاض في سببا

 السCـنة فCي الصCـليبية أنطاكيCا إمCارة هCاجم كمCا ، (4))) يشCتريه مCن يجد ولم بدرهمين، البقر رأس

 مCا أمCا .(5) م1265/هCـ664 سCنة الحجCة ذي شCهر مCن 2 فCي مصCر إلCى القوات وعادت ذاتها،

 أن بعCCد ولاسCCيما بالمماليCCك، علاقتCCه تحسCCين علCCى ملكهCCا عمCCل فقCCد جورجيCCا، بمملكCCة يتعلCCق

 فCي بيبCرس الظCاهر السلطان إلى والهدايـا الرسـل فأوفـد للمماليك، اللاحق الهدف انه أدركوا

  . (6) الهدايا وقبل والاحترام الإجـلال مظاهر بكل السلطان بكل فاستقبلهم القاهرة،

 الوقCCت كسCCب بهCCدف كCCان للهCCدايا وقبولCCه الظCCاهر السCCلطان موافقCCة أن يبCCدو مCCا وعلCCى

 عCن فضCلاً  ثانيCاً، والأرمCن كالصCليبيين منCه القريبين والأعداء وللخصوم أولا للمغول للتفرغ

 والرجCال، المCال مهاجمتهCا تكلفCه فقCد القاهرة، من بعيدة مسافة على تقع جورجيا مملكة كون

 قواتCه علCى الرجعCة خط ويقطعوا بلاده، بمهاجمة فيقوموا لمصلحتهم، المغول يستغلها وربما

  .جورجيا مملكة هاجم ما إذ

                                                           

ابCن  ؛227 -226ص/2ج: عيون التواريخ ،الكتبي ؛316 - 313ص/1ج /2مج   : جامع التواريخ ،الهمذاني) 1(
   ؛80-78ص/7ج : النجوم الزاهرة ،تغري بردي

   Lane - Pool  Stanley,  A history Of The Egypt In The Middle Ages ,Fourth Edition , (No. p. - 

London:  1968) , P. 202.   

: عقCCCCد الجمCCCCان ،العينCCCCي ؛552ص/ 2ق/  1ج : السCCCCلوك ،المقريCCCCزي :  للمزيCCCCد مCCCCن التفاصCCCCيل ينظCCCCر) 2(
 ؛114ـ  113ص  ،مملكة أرمينية الصCغرى  ،اللهيبي ؛118ص /8ج : كنز الدرر ،ابن أيبك ؛423ص/1ج

  . 17ص / 19ع : أخشاب من تربة خالد بن الوليد   ،العس

  ؛104ـ  103ص  ،الظاهر بيبرس ،سعيد عاشور) 3(
Lang , Armenia , P. 207 ; Syedon , Baybars  1 ,P. 56.   

 . 142ص/  1ج: عقد الجمان ،العيني ؛552ص/  2ق/  1ج : السلوك)  4(

 . 118ص/8ج: كنز الدرر ،ابن أيبك)  5(

 . 299ص  : الروض الزاهر ،ابن عبد الظاهر )  6(

٧٩



  

 79


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

) م1269–1245/هCـ667-643( الخCامس داؤد ملكهCا إلCى رسولاً  الظاهر السلطان أرسل

 بCاحترام وحظCي ،(1)تفلCيس الجورجيCة العاصCمة إلCى رسCوله فوصCل م،1266/هـ665 سنة في

 القCاهرة إلCى عCاد ثCم أشهر، لعدة الجورجي البلاط في وبقي أكرمه، الذي الخامس داؤد الملك

 داؤد الملCCك مCCن كتCCابين عCCن فضCCلاً  الثمينCCة، بالهCCدايا محمCCلاً  وهCCو م،1267/هCCـ666 سCCنة فCCي

 الحكCCم فCCي وقسCCيمه تفلCCيس،) م1245–1223/هCCـ643-620( روسCCودان فCCي الملكCCة بCCن الخCCامس

 – 1212/هCCـ620-609( لاشCCا جCCورج بCCن) م1289–1273/هCCـ688-672( السCCادس داؤد الملCCك

 كمCا المماليك، سلطنة تجاه نوايـاه حسن عـن كتابه في الأخير وأعرب أبخازية، ملك) م1223

 صCراعه فCي) م1267-1256/هCـ665-654( خCـان بركCة جانCب إلCى انحاز انـه إلى فيهما أشار

  .(2)) 1265-1256/هـ663-654(هولاكو بن خان آباقـا أخيه مـع الدائر

 التCام إدراكCه إلCى يرجع الإجراء ذلك لمثل السادس داؤد الملك اتخاذ أن يبدو ما وعلى

 السCلطان ود كسCب إلى سعى لذلك خان، وبركة بيبرس الظاهر السلطان بين العلاقات بحسن

 فCي ومنافسCه وشCريكه تفلCيس ملك الخامس داؤد عمته ابن مع صراعه في جانبه إلى الظاهر

  .حلفائه وكل الظاهر السلطان تجاه نواياه حسن إثبات طريق عن المملكة حكم

ً  بCلاده من السادس داؤد الملك خرج م1273/ هـ672 سنة وفي  الشCام بCلاد إلCى متوجهCا

 ً  فعبCر خاصته، من عدد وبرفقته المقدس، بيت وزيارة الحج لغرض الرهبان زي في ومتخفيا

 سCار ثCم الصCليبية، عكCا مملكCة إلCى بحCراً  توجCه ومنهCا الأرمينيCة، والأراضي الروم بلاد من

 القCدس فCي السCلطنة نائب (4)الخازندار بيلبك الدين بدر الأمير أن إلا ،(3)المقدس بيت إلى منها

 مCع عليCه بCالقبض فقاموا العسكر، من مجموعة إليه فأرسل يافا، مدينة في كان عندما به علم
                                                           

وتحيط بها أراضٍ سهلية  ،ويقسمها هذا النهر إلى قسمين ،)كورا(تقع في أعالي وادي نهر الكر  : تفليس)  1(
فسCاعد  ،مما أدى إلى نماء اقتصاد المدينة بسCبب كثCرة إنتاجهCا الزراعCي ،واسعة تمتاز بخصوبة تربتها

كمCا أنهCا احتلCت موقعCاً وسCطياً فCي  ،من بعدُ على ثـراء سCكانها تميCزت مدينCة تفلCيس بحصCانتها العاليCة
ونظراً لهذا الموقع الهام اتخذ منها الملوك  ،منطقة القوقاز وعلى بعد ستين ميلاً عن ساحل البحر الأسود

وهCي كلمCة  ،عليها عدة تسميات منها تفليسي أو تبليسي أطلقتسميتها فقد  أما . الجورجيون عاصمة لهم
قCد تكCون هCذه الكلمCة مسCتمدة مCن منCابع تفلCيس  ،أي بمعنى حارمأخوذة من كلمة تفلي  الأصلجورجية 

وهCي كلمCة غيCر عربيCة  ،وفي اللغة العربية تفلCيس ،باسم تفخيس الأرمينيةكما عرفت في اللغة  ،الحارة
دراسات فCي علاقCة الأرمCن والكCرج بCالقوى  ،اللهيبي : ينظرالجورجي  الأصلعلى  إطلاقهااعتمد في 

 . 155-135ص ،)م2013 : بيروت ،دار الكتب العلمية(عباسي الإسلامية في العصر ال

 . 299ص ،الروض الزاهر  ،ابن عبد الظاهر) 2(

 164ـ  163ص/7ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 3(

العصCCر  ،عاشCCور : ينظCCر . هCCو الشCCخص المشCCرف علCCى خCCزائن السCCلطان مCCن نقCCد وامتعCCة : الخازنCCدار) 4(
 .432ص ،المماليكي
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 بيبCرس الظCاهر السCلطان إلCى منكCورس الأميCر مع إرساله وتم معه، كانوا الذين من ثلاثمائة

 السCادس داؤد بأنCه فأعترف هويته، عن وسأله السلطان، فأستقبله آنذاك، دمشق في كان الذي

 جورجيCا، إلCى رسCولاً  وأرسCل المدينCة، أبCراج أحCد فCي بحبسCه السCلطان فCأمر جورجيا، ملك

 وابCن شCداد ابCن أنهCى الشCكل وبهCذا القCاهرة، إلCى السCلطان عCاد ثCم ملكهCم، بأسر يعلمهم لكي

 وهCي المنصCورة، القلعCة فCي تCم حبسCه أن إلCى (2)العينCي يشCير بينمCا روايتهما (1)بردي تغري

 السCCلطان لCه سCمح أن بعCد كبيCرة ماليCـة فديCة مقابCCل سCراحه أطلCق ثCم الحصCينة، دمشCق قلعCة

 ضCد معCادٍ  عمCل بCأي يقCوم لا أن علCى منCه والمواثيCق الأيمCان وأخذ المقدس، بيت إلى بالحج

  .المماليك سلطنة

 الظCاهر السCلطان مCع الخCامس داؤد تفلCيس ملCك أقامهCا التCي الحسنة العلاقات تلبث لم

 الثCاني ديمتCري الملك ولده وتولي م،1269/هـ668 سنة في وفاته بعد صفوها تعكر أن بيبرس

 وبCCدأ المماليCCك، تجCCاه والCCده لسياسCCة مغCCايرة سياسCCة أتبCCع الCCذي) م1291–1289/هCCـ688-691(

 السCادس داؤد منافسCه مCع الصCراع فCي جانبCه إلCى كسCبهم أجCل من بالمغول علاقاته بتحسين

 سCنة فCي المماليCك ضCد المغCول جانCب إلCى فCارس بCألف  فأشCترك المماليك، جانب أخذ الذي

 مقدمCCة فCCي قواتCCه فوضCCعوا جانبCCه، المغCCول يCCأمن لCCم ذلCCك مCCن الCCرغم وعلCCى  م1273/هCCـ672

 علاقCة علCى كCان الخCامس داؤد والCده أن ولاسCيما للمماليك، ميلهم من خشيةً  المغولية القوات

ً (( بهم حسنة  ،(3))) واحCدا طلبCا الكرج عسكر وجعلوا المسلمين، مع لهم يكون باطن من خوفا

  . نكراء هزيمة المماليك بهم فألحق عليهم، المعركة تلك في دارت الدائرة أن إلا

 فCي المغCول مCع تفلCيس مCن ديمتCري الملCك أرسCلها التي الجورجية القوات اشتراك إن

 والسCلطان أبخازيCة ملCك السCادس داؤد بCين الحسCنة العلاقCات على تؤثر لم الابلستين، معركة

 الحCج أجCل مCن السCادس داؤد الملCك أقCارب مCن رجCلٌ  الشCام بCلاد إلى قدَِمَ  إذ بيبرس، الظاهر

 إلCى وصCل وعنCدما الرهبCان، بCزي متنكCراً  وكCان م،1277/ هCـ675 سCنة في المقدس بيت إلى

 بCالقبض جنCده أمCر بCه، الظCاهر السCلطان علCم أن ومCا القدس، مدينة إلى منها سار عكا مدينة

 والتقCدير، الاحتCرام مظCاهر كCل لهم اظهر السلطان أن إلا الزائرين، من معه من وعلى عليه

 المقCدس بيCت إلCى بCالحج لهCم وسCمح بمقامهم، يليق بما وجهزهم الفاخرة، الهدايا عليهم وخلع

                                                           

  . 74ص ،تاريخ الملـك الظاهـر   ،ابن شداد ؛164 - 163ص/7ج: النجوم الزاهرة ،تغري برديابن ) 1(

   . 113ص/2ج: عقد الجمان ،العيني) 2(

 . 168ص/7ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي)  3(
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 بCه قCام مCا لCه ذكCروا السCادس داؤد الملك بلاط إلى وصلوا وعندما جورجيا، مملكة إلى غادروه ثم

 علCى والامتنCان الشCكر لCه ليقCدم رسCولاً  السCلطان إلCى وأرسCل بCذلك، الملك فسَرَُّ  إكرام، من السلطان

 الرسCول وأكCرم منCه السلطان فقبلها فخمة، هدية معه أرسل كما الجورجيين، للحجاج الحسنة معاملته

 والملCCك بيبCCرس الظCCاهر السCCلطان بCCين تحسCCنت أن تلبCCث لCCم العلاقCCات أن كمCCا ، (1) بCCلاده إلCCى وأعCCاده

ً  الثمينCة والهCدايا السCفارات بإرسCال الأخيCر قCام إذ الثاني، ديمتري  تلCك يؤكCد وممCا منCه، تقربCا

 الظCاهر السCلطان مهاجمة بينهما، المتبادلة الرسل وجود ويثبت الطرفين، بين الحسنة العلاقة

 الأميCCر صCCاحبها مCCن الانتقCCام أجCCل مCCن م1277/ هCCـ675 سCCنة فCCي الصCCليبية طCCرابلس لإمCCارة

 الرُسCل علCى قCبض إذ الجCوار، لحقCوق احترامCه وعCدم تصCرفه سCوء بسبب السادس بوهيمند

 علCى فاسCتولى مCركبهم، تحطCم عنCدما القCاهرة إلى جورجيا ملك الثاني ديمتري أرسلهم الذين

 السCCلطان إلCCى ديمتCCري الملCCك مCCن يحملونهCCا التCCي الرسCCائل عCCن فضCCلاً  أمCCوال مCCن معهCCم مCCا

 المدينCة فهCاجم السCلطان، غضCب أثCار ممCا للمغول، الرسائل سلم بل بذلك يكتف ولم الظاهر،

  .(2)عليها الاستيلاء وحاول

 الملCك نكCث ما فسرعان طويلاً، تدم لم والمماليك الجورجيين بين الحسنة العلاقات إن

 للدولCCة التابعCCة الأراضCCي علCCى الإغCCارة فCCي المغCCول مCCع واشCCترك العهCCد، الثCCاني ديمتCCري

 الحصCول فCي طمعCه إلCى يرجCع ذلCك فCي السCبب ان يبCدو ما وعلى الشام، بلاد في المملوكية

 أخCرى، ناحيCة مCن منCه القريبين المغول بطش من ولخوفه ناحية، من الغنائم من المزيد على

 لإنCزال م1277/هCـ675 سCنة فCي السCلطان سار فقد لذا بلاده، على تزداد تهديداتهم بدأت الذين

ً  والأرمCCن الجCCورجيين مCCن وأتبCCاعهم بCCالمغول قاصCCمة ضCCربة  مCCن قواتCCه رأس علCCى منطلقCCا

 وجCد حتCى الابلسCتين إلCى وصCل أن ومCا الCروم، بCلاد إلCى حلب جنوب الواقعة حيلان منطقة

 ألCCف مCCن فرقCCة كCCل وتتكCCون الفرسCCان، مCCن فرقCCة عشCCرة اثنCCي مCCن المتكونCCة المغوليCCة القCCوات

 ،(3) السCلاجقة مCن والأخCرى الجCورجيين مCن أحCدهما فCرقتين عن فضلاً  مقدم، وعليها فارس

 يقCارب مCا إلCى يصCل المشCاركة الجورجيCة القCوات عCدد أن إلCى العبCري ابCن يشCير حCين في

                                                           

 . 168ص  ،تاريخ الملك الظاهر ،ابن شداد)  1(

 ،)م1986 : القCاهرة  ،دار الكتCاب الجCامعي(دراسـات في تاريخ الحCروب الصليبيCـة  ،عفاف سيد صبرة)  2(
 . 507ص 

(3)Khowiter , Bailers The First , P. 73.   
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 ثلاثCCة المغCول مCع وكCCان(( :قCائلاً  الآخCر كتابCه فCCي ذلCك يؤكCد انCCه كمCا ،(1) مقاتCل آلاف ثلاثCة

 فCي ونجCح الظCاهر، السCلطان فبCاغتهم ،(2)))ألفCان منهم فقتل الجهود وبذلوا فوقفوا كرج ألاف

 آلاف خمسCة يقCارب مCا القتلCى عCدد فبلCغ مCنهم، كبيCراً  عCدداً  وأسCر وقتل بهم، الهزيمة إلحاق

 الCدين معCين هCرب كمCا حيCاً، مCنهم بقCي مCن وهCرب الجCورجيين من أسير ألفا بينهم من قتيل

 وجلCCس قيسCCارية، إلCى ذلCCك اثCر الظCCاهر السCCلطان فسCار السCCلجوقية، القCوات مقCCدم (3) البروانCة

  .السلجوقي السلطان عرش على

 هCي المشCاركة، الجورجية القوات عدد عن العبري ابن أوردها التي الثانية الرواية إن

ً  أقCCدم لكونCCه الأولCCى، الروايCCة مCCن الصCCحة إلCCى والأقCCرب الأرجCCح  الحCCدث، إلCCى واقCCرب زمنيCCا

 آلاف سCتة بلCغ القتلCى عCدد أن إلCى أشCار الذي ايبك ابن أورده ما مع روايته اتفاق عن فضلاً 

 كCان فإذا العدد، نصف بلغوا الذين والسلاجقة الجورجيون القتلى بضمنها وسبعين، وسبعمائة

 وخمسCCة وثلاثمائCCة آلاف ثلاثCCة يبلCCغ نصCCفها فCCأن ، وسCCبعين وسCCبعمائة آلاف سCCتة القتلCCى عCCدد

 ذكرتCه مCا ضCعفي الجCورجيين القتلCى عCدد يكCون وبذلك والسلاجقة، الجورجيين من وثمانين

  .الأولى الرواية

 الشCام بCلاد مهاجمCة فCي المغCول أسCيادهم جانب إلى والأرمن الجورجيون اشترك كما

   في

 المماليCك دولCة تعيشCها كانCت التCي الاضطرابات حالة مستغلين (4) م1280/هـ679 سنة

 الأميCر وثCـورة للسلطنة،) م1290-1279/هـ 689-678( قلاوون المنصور تولي عقب البحرية

 إلCى فهCرب سCلطاناً، بالمنصور الاعتراف وعدم العصيان وإعلانه الشـام، نائب الأشقر سنقر

                                                           

: كنز الدرر ،ابن أيبك ؛335ص  ،)م1991 : بيروت ،دار المشرق(اسحق أرملة  : ترجمة ،تاريخ الزمان) 1(
 . 204ص/8ج

 . 287ص  ،)م1958 : بيروت ،المطبعة الكاثوليكية( 2ط ،تاريخ مختصر الدول)  2(

هCو سCليمان بCن محمد بCن حسCن الصCاحب معCين الCدين كCان فCي بدايCة الأمCر معلمCا  : معين الدين البروانة)  3(
للصبيان ثم وصل بجهوده الكبيرة إلى منصCب الCوزارة وأطلCق عليCه لقCب البروانCة ومعنCاه فCي الأصCل 

ة السلاجقة على الوزير الأكبCر وكCان مCدبرا لمملكCة السCلاجقة تCوفي فCي الحاجب وأطلق هذا اللقب بدول
المنهCل الصCافي  ،ابCن تغCري بCردي : ينظCر . م في واقعة المغCول مCع الظCاهر بيبCرس1277/هـ676سنة 

: )1956 : القCاهرة ،مطبعCة دار الكتCب المصCرية(احمCد يوسCف نجCاتي : تحقيCق ،والمستوفي بعCد الCوافي
 . 185ص/ 1ج

(4)H. H. Howorth , The History  Of  The Mongols  From “  9th  To 19th  “  Century  
(No. p.London:  1989):  Vol.3/ p.278 – 281 ; Setton , A history Of The Crousades: Vol. 2/ p. 655.   
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 مCCن وأتبCCاعهم المغCCول شCCجع مّمCCا ،(1) قCCلاوون المنصCCور ضCCد معهCCم بالتCCآمر وأخCCذ المغCCول

  .الشام بلاد مهاجمة على والأرمن الجورجيين

 (3) وعينتCاب (2)بغCراس مCن كCل المغCول فيهCا احتCل التCي الحملCة تلك أن يبدو ما وعلى

 الغنCائم جمCع أجCل مCن تكسCب حملCة مCن اكثCر تكCن لم (5) حلب مدينة عن فضلاً  ، (4)ودربساك

 التصCCدي علCCى قCCدرتهم ومCCدى المماليCCك وضCCع عCCن للكشCCف واسCCتطلاع ناحيCCة، مCCن والتCCدمير

 دلCيلاً  يعCَُدُّ  الCبلاد، عCن وأتبCاعهم المغCول انسCحاب وان أخCرى، ناحيCة من الخارجية للأخطار

 ً   .(6) م1281/هـ680 بحملة للقيام وتمهيد استطلاعية حملة مجرد أنها على واضحا

 تشCرين 30 فCي الشCام بCلاد علCى الحملCة تلCك إعCداد مCن هولاكCو بCن آباقCا انتهCاء وبعد

 مCCCن ألفCCCا ثلاثCCCون وبضCCCمنها ،(7) مقاتCCCل ألCCCف مئCCCة تعCCCدادها والبCCCالغ م،1281/ هCCCـ680  الأول

 أرمينيCة ملCك الثCاني وليفCون جورجيCا ملCك الثاني ديمتري يقودهم الذين والأرمن الجورجيين

 وإنمCCا المشCCاركة الجورجيCCة القCCوات عCCدد العينCCي فيCCه يحCCدد لCCم الCCذي الوقCCت فCCي (8) الصCCغرى

 ملCCك وفCCيهم: ((قCCائلاً  القCCوات تلCCك العبCCري ابCCن يحCCدد الأرمينيCCة، القCCوات عCCدد ضCCمن أدرجهCCا

 شCقيق منكCوتمر الأميCر مجتمعCةً  القCوات تلCك ويقود ،(9))) الكرج من ألاف خمسة مع الأرمن

 المعركCCة ووقعCCت فCCدخلوها ذاتهCCا، السCCنة فCCي الشCCام بCCلاد إلCCى بسCCيرها أمCCر الCCذي خCCان آباقCCا

 الغلبCة، لهCا كانCت التCي المملوكيCة القCوات معسCكر حيCث حمص، مدينة أطراف عند الحاسمة

 لCم انهCم إلا البCاقون، وفCر سCاحقة هزيمCة والأرمCن الجCورجيين من وتابعيهم بالمغول فألحقت

                                                           

 .564ص/3ج: تاريخ الحروب الصليبية ،رنسيمان ؛68ص ،العصر المماليكي ،سعيد عاشور) 1(

مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية مCن  : بغراس) 2(
 ،وعلCى مسCافة تقCدر بأربعCة فراسCخ عCن الاسCكندرونة ،حلب فCي الCبلاد المطلCة علCى نCواحي طرسCوس

وكانت بيد الإفرنج ففتحهCا صCلاح  ،وكانت أرض  بغراس لمسلمة بن عبد الملك ووقفها على سبيل البر
 182،467ص/1ج: معجم البلدان ،ياقوت الحموي : ينظر . م1188/هـ584الدين يوسف بن أيوب في سنة 

 . 

  . 176ص/3ج: المصدر نفسه : ينظر . وهي قلعة حصينة بين حلب وانطاكية ومن أعمال حلب : عينتاب) 3(

شCهاب الCدين محمد بCن عبCد الCرحمن بCن إسCماعيل بCأبي  : رينظC . وهي قلعة قريبCة مCن أنطاكيCة: دربساك) 4(
  . 38ص/4ج: ).ت. د : بيروت ،دار الجليل(الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية  ،شامة

 . 299ص/7ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛283ص/8ج: كنز الدرر ،ابن ايبك) 5(

 . 123ص ،مملكة أرمينية ،اللهيبي ؛564ص/3ج: تاريخ الحروب الصليبية ،رنسيمان) 6(

فCCن الحCCرب الإسCCلامي أيCCام  ،بسCام العسCCلي ؛11ص/10ع  : التحCCالف المغCCولي الأرمنCCي الصCCليبي ،قCداوي) 7(
 . 252ص  ،)م1988:بيروت ،دار الفكر(الحروب الصليبية 

 . 271ص/2ج : عقد الجمان ،العيني) 8(

 . 289ص  ،تاريخ مختصر الدول)  9(
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ً  أوفCر يكونوا  فقَتCُل المملوكيCة، القCوات لهCم أعدتCه كمCين فCي فوقعCوا الأولCى، المCرة مCن حظCا

 دون إلا مCCنهم يCنجُ  لCم(( قCولهم خCلال مCن ذلCك إلCى المؤرخCون أشCار بحيCث معظمهCم، وأسCُِر

 بCدأوا والأرمCن والجCورجيين المغCول علCى المماليCك حققه الذي الانتصار بذلك (1))) العشرين

 أرمينيCCCة ومملكCCة جورجيCCا لمملكCCة انتقاميCCCة تأديبيCCة ضCCربة توجيCCه أجCCCل مCCن العCCدة يعCCدون

 إلCى حملCة فسCيروا المملوكية، الأراضي على واعتدائهم المغول مع اشتراكهم لقاء الصغرى،

 وعCادت الأرمينيCة، الأراضCي واكتسCحت م،1283/ هCـ 682 سنة في الصغرى أرمينية مملكة

  .(2) بالغنائم محملة

 عCن بعCدها بسCبب إليهCا عسCكرية حملCة تسCيير للمماليCك يتسCنَ  فلCم جورجيCا مملكة أما

 عCن فضCلاً  أخCرى ناحيCة مCن مناخهCا وصCعوبة الأراضCي ووعCورة ناحيCة، من السلطنة مقر

 كمCا علCيهم، القضCاء أجCل من الشام بلاد في الصليبيين مقارعة في قلاوون المنصور انشغال

 بمهاجمتهCا، القيCام عCن تCوقفهم إلCى أدى المماليك، استرضاء بمحاولات جورجيا ملك قيام أن

 سCتكون مملكتCه بCأن وشCعر المغCول، أسCياده ضCعف حقيقCة أدرك ديمتCري الملCك أن وخاصةً 

 إرسCال خCلال من يسترضيه السلطان إلى فأرسل أرمينية، مملكة بعد للمماليك اللاحق الهدف

 بCين المراسCلات وجCود علCى يCدل وممCا النكCث بعدم عهداً  نفسه على وكتب والأموال، الهدايا

 تضCمنت والتي بينهم المراسلة رسم عن القلقشندي أورده ما المماليك وسلطنة جورجيا مملكة

 العليCة، الحضCرة بهجCة الله أدام(( المملCوكي السCلطان إلCى جورجيCا ملك أرسلها التي الصيغة

 الكCCCرار، ،] الكCCCريم السCCCيد[  السCCCميدع الضCCCرغام، الباسCCCل، الهمCCCام، الجليCCCل، الملCCCك حضCCCرة

 الكCرج، سلطان الإغريقية، الملوك بقية رعيته، في العادل ملته، في العالم المتوج، الغضنفر،

 بCلاد سCياج والتيجCان، الأسر في آبائه وارث الفرسان، حمى حامي والخلج، البحار ملك ذخر

 معCCز والتيجCCان، التخCCوت أبنCCاء بقيCCة السCCريان، ملCCوك خلاصCCة اليونCCان، سCCليل وإيCCران، الCCروم

 عمCاد النيCة بعقCد المقCدس البيCت معظCم المسCيحية، الأبطCال مسيح العيسوية، مؤيد النصرانية،

 صCديق المقCربين الأصCدقاء خلصCة المسCلمين، مَواد رومية، بابا الباب ظهير المعمودية، بني

  .(3))) والسلاطين الملوك

                                                           

 . 698ص/2ق/ 1ج : السلوك ،المقريزي ؛84-83ص/2ج/2مج   : جامع التواريخ ،الهمذاني) 1(

مملكCCة أرمينيCCة  ،اللهيبCCي ؛224ص ،دولCCة بنCCي قCCلاوون ،سCCرور ؛716ص/3ق/ 2ج : نفسCCه ،المقريCCزي) 2(
  . 124ص ،الصغرى

 

 . 28ص/8ج: صبح الأعشى ،القلقشندي) 3(
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 تعCCد بCه وصCفوهم ومCا المماليCك سCلاطين الأرمCن ملCوك بهCا خاطCب التCي الصCيغة ان

 الداخليCة أوضCاعها سCوء بسCبب جورجيCا مملكCة وضCعف آنCذاك المماليCك قوة على دليل خير

 مCن المملCوكي السلطان أوصاف في والتكبير التمجيد إلى الملوك بهؤلاء أدى مّما المضطربة

  .بلادهم على الإغارة عدم وضمان وده كسب أجل

 جورجيCCا ملCCوك قطعهCCا التCCي والمواثيCCق والعهCCود المراسCCلات تلCCك مCCن الCCرغم وعلCCى

 فCي معهCم اشCتركوا فقCد أخCرى، ناحيCة مCن للمغCول وكرههم ناحية، من أنفسهم على للمماليك

 إلCى ذلCك يرجCع وربمCا الأخرى، والمناطق الشام بلاد في المماليك نفوذ مناطق على الإغارة

 جورجيCا مملكCة إن إذ المماليCك، عCن ببعCدهم مقارنةً  منهم القريبين المغول بطش من خشيتهم

 جنCوب فCي) الذهبيCة القبيلCة( القفجCاق ومغCول فCارس بCلاد فCي المغCول إيلخانية بين تقع كانت

 بسCCبب البحريCCة المماليCCك دولCCة بهCCا تمCCر كانCCت التCCي للظCCروف اسCCتغلالهم عCCن فضCCلاً  روسCCيا،

 الأخطCار عCن أنظCارهم وصCرفت الداخليCة، بCالأمور شCغلتهم التCي والعصيان التمرد حركات

 سCنة فCي) م1293-1290/هCـ693-689( خليCل الأشCرف السCلطان مقتل بعد ولاسيما الخارجية،

 حتCى النحCو هCذا علCى الحCال واسCتمر السلطنة، بأمور الكبار الأمراء واستبداد م1293/هـ692

 مCن بيCد الأمCور زمCام علCى وقCبض الثالثCة، للمCرة السCلطنة تCولى عنCدما م،1308/هـ708 سنة

  .(1)حديد

 إلCى) م1301-1292/هCـ701-691( السCابع داؤد الملCك عهCد فCي الجورجيCون اسCهم كما

 خCان غCازان قيCادة وتحCت م،1299/هـ699 سنة في الشام بلاد على الإغارة في المغول جانب

 الفCCرات نهCCر القCCوات تلCCك فعبCCرت هولاكCCو، بCCن ارغCCون بCCن) م1303-1295/هCCـ694-703(

 فخCرج حمCص، مCن القريCب المCروج مجمCع وادي وصCلت حتى وحماه حلب مدينتي ونازلت

 عCن فضCلاً  والشCامية المصCرية القCوات رأس على لملاقاتهم قلاوون بن محمد الناصر السلطان

 وادي فCي لهCا التابعCة والقCوات المغوليCة بCالقوات قواتCه فالتقCت والتركمان العرب من مقاتلين

 عنهCا، كيلومترات الستة يقارب ما أي فراسخ ثلاثة بعد وعلى حمص شرقي الواقع الخزندار

 الهزيمCة إلحCاق فCي ونجحCت المملوكيCة، بCالقوات أحاطت والمغولية الجورجية القوات أن إلا

 بCلاد علCى المعاديCة القCوات اسCتولت المصCرية،وبذلك الCديار إلى الانسحاب إلى اضطرها مما بها،

                                                           

 ،سعيد عاشور : المماليك البحرية في تلك الحقبة  ينظرللمزيد من التفاصيل عن الأوضاع الداخلية لدولة ) 1(
  . 125ـ  101ص ،العصر المماليكي
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ق، مدينCCة باسCCتثناء الشCCام  رجحCCان فCCي كبيCCراً  دوراً  أدوا قCCد الجورجيCCون يكCCون الطريقCCة وبهCCذه دمشCCـ

 م1300/هCCـ700 سCCنتي فCCي أخCCرتين بحملتCCين القيCCام علCCى شCCجعهم ممCCا ،(1) المغCCول لصCCالح الكفCCة

 علCى كبيCرة مغوليCة حملCة آخCر مثلCت التCي الأخيرة المرة في فشلوا أنهم إلا م،1303/هـ702و

  .(2) الجورجية القوات فيها تشترك الشام بلاد

 إلCى م1305/ هـ705 سنة في رسولاً  أرسل أن جورجيا ملك السابع داؤد الملك يلبث لم

 أخCذت التCي (3) المصCلبة الكنيسCة إعCادة منه ويطلب يستعطفه، القدس مدينة في السلطنة نائب

 الأمCر علCى يطلعهCم السCلطانية الأبCواب إلCى النائCب فأرسCل محمد، الناصCر عهCد فCي أيديهم من

  .(4) ذاتها السنة في فتسلموها إليهم، إرجاعها في فأمر السلطان، عطف على وحازوا

 مCن الجورجيCون الملCوك اتبعهCا التCي الجورجية السياسة مسار تغير أن يبدو ما وعلى

 قوة ضعف إلى يرجع المماليك ود لكسب والسعي بالأمس، حلفائهم المغول عن تخليهم خلال

 أهCدافهم تتطلبCه كانCت ومCا ناحيCة، مCن المماليCك بقCوة مقارنCة الحقبCة تلCك في ووهنها المغول

 تعCCد لCCم إذ المملوكيCCة، الغCCارات مCCن بلادهCCم تCCأمين أجCCل مCCن أخCCرى، ناحيCCة مCCن ومصCCالحهم

 الحCCروب ويCCلات مCCن عCCانوه مCCا بعCCد بلادهCCم عCCن الCCدفاع أجCCل مCCن الكافيCCة القCCوة للجCCورجيين

 القCدس مدينCة فCي لهCم التابعCة الدينيCة الأمCاكن اسCترجاع هCو آخCر هCدف عCن فضCلاً  ودمارها

  .المسلمون به يتصف كان الذي التسامح مستغلين

 يتبعCون الممCـاليك وكCان حسCن، بشCكل تسCير المملوكية الجورجية العلاقات واستمرت

 الأخCرى النصرانية الطوائف مع الحال هو كما معهم، الديني والتسامح والعطف اللين سياسة

 تحCCت النصCCرانية الأديCرة بعCCض كانCCت ذاتCه الوقCCت وفCي نفCCوذهم، منCCاطق ضCمن تعCCيش التCي

 محمد الناصCر السلطCـان إلCى م1312/ هCـ712 سنـة في جورجيا ملـك فأرسـل المماليـك، وصاية

 النصCـرانية الطوائCـف إلCى القCدس مدينCة فCي الواقعCة الأديCرة تلCك ردَّ  منCه يطلب قلاوون بـن

 والأرمCن، للجCورجيين التCابع]  جCـورج القCـديس[  جيCـمس سCـانت ديCر وخاصCةً  لهCا، التابعـة

                                                           

 ،تCاريخ الأزمنCة ،الCدويهي  ؛411ص/50ع : مجلة المشCرق اللبنانيCة ،تاريخ الدول السرياني ،ابن العبري) 1(
 . 157ص

 . 933ـ 930 ،909ـ908 ،886ص/ 3ق/1ج : السلوك ،المقريزي) 2(

 ،وتقCع فCي ظCاهر القCدس مCن جهتهCا الغربيCة ،وهي الكنيسCة المختصCة بطائفCة الكCرج : المصلبةالكنيسة ) 3(
  . 50ص/2ج: الأنس الجليل ،العليمي : ينظر ،وهي أحد أعمدة الكنائس النصرانية

 . 50ص/2ج : المرجع نفسه  ،العليمي ؛280ص/8ج : صبح الأعشى ،القلقشندي) 4(
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 (1) بالهCدايا محملCين بCـلادهم إلCى وأعادهم جورجـيا ملك رسـل واكرم لهم، السلطـان فأعادهـا

 منـCـه يطـCـلب أن دون مCن القCدس مدينCة فCي جورجيـــا لملــك كنيسة ببناء قيامه عن فضلاً  ،

  .(2))) الكرج لملـك كنيــسة بعمارة وأذن(( ذلــك

 سCCلاطين إلCCى جورجيCCا ملCCوك يرسCCلها كCCان التCCي السCCفارات أن إلCCى ذلCCك مCCن ونخلCCص

 عCن فضCلاً  ناحيCة، مCن للمماليCك الجورجيين انصياع على دليل خيرَ  تعد مصر، في المماليك

 بسCبب جورجيCا مملكCة منهCا عانCت التي - والاجتماعية الاقتصادية - الداخلية الأوضاع سوء

  .أخرى ناحية من المغول جانب من عليها المفروضة الفادحة الضرائب

 أثرهCا م1323/ هCـ 723 سCنة في والمماليك المغول بين المعقودة الصلح لمعاهدة وكان

 أفقCدتهم قCد المعاهCدة هCذه أن الجورجيCون أدرك إذ المملوكيCة، الجورجيCة العلاقات تحسن في

 ً  علCى اعتCدوا مCا إذ المعاهCدة هذه بموجب جديداً  عدواً  السابق حليفهم يصبح وربما قوياً، حليفا

 الغCزو حيCث م1388/هCـ790 سCنة حتCى ذلCك علCى الحCال واستمر (3) المملوكية الدولة أراضي

 كCل في المماليك نفوذ مناطق وهدد لسيطرته، وأخضعها جورجيا مملكة داهم الذي التيموري

 المCدافع موقCف اتخCاذ إلCى المماليCك فأضطر الصغرى، واسيا الشام وبلاد والعراق مصر من

 توقCCف إلCCى ذلCCك فCCأدى الأخCCرى، المجCCاورة القCCوى إثCCارة إلCCى السCCعي وعCCدم ممتلكCCاتهم، عCCن

  .المملوكية - الجورجية العلاقات

 

                                                           

  )1 ( Sanjian , Armenian Communities In Syria , P. 172.  

 . 162ص/6ج: الدرر الكامنة ،ابن حجر العسقلاني) 2(  

 . 210 - 209ص/1ق/ 2ج : السلوك ،المقريزي) 3(
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الرابCع عشCر المCيلادي الكثيCر مCن الفCتن /شهدت مصر في نهاية القرن الثامن الهجري

والمCCؤامرات الداخليCCCة التCCي تحركهCCCا الأطمCCCاع الشخصCCية للأمCCCراء مCCCن اجCCل تCCCولى عCCCرش 

، ولاسCCيما فCCي عصCCر دولCCة المماليCCك )1(السCCلطنة، إلا أن هCCذه الفCCتن فCCي العصCCر الممCCاليكي

اتخذت طابع الصـراع العرقي بين المماليك الأتراك والجراكسة من اجل السCيطرة الجراكسة 

  .)2(على السلطة

دعCا الأميCر ) م1383-1382/هCـ784-783(في أواخCر عهCد السCلطان حCاجي بCن شCعبان 

وعCدد  ،(3))م1383 -1361/ هCـ785-763(برقوق إلى اجتماع حضره الخليفة المتوكل علCى الله 

: فCتكلم احCد القضCاة منتقCداً الأوضCاع السCيئة التCي سCادت الCبلاد قCCائلاً  )4(مCن القضCاة والأمCراء

إن أحCCوال المملكCCة قCCد فسCCدت وزاد فسCCاد العربCCان فCCي الCCبلاد، وخCCامر نCCواب بCCلاد الشCCام، ((

، وان الوقت قد ضاق ومحتاجون إلى إقامة سلطان كبيCر تجتمCع فيCه …وخرجوا عن الطاعة

ض عCCن الاجتمCCاع أن اجمCCع الحضCCور علCCى خلCCع ، وتمخCC)5()) الكلمCCة ويسCCكن الاضCCطراب

السCCلطان حCCاجي بعCCد حكCCم دام سCCنة ونصCCف، وتنصCCيب برقCCوق سCCلطاناً علCCى مصCCر ولقبCCوه 

  .)6(م، وقد عد برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة1383/هـ784بالظاهر، وذلك سنة 

                                                           

ينقسم المماليك في مصر من حيث الأصول إلى قسمين همCا المماليCك البحريCة ذو الأصCل التركCي الCذين ) 1(
-1382/هـ922-784(والمماليك الجراكسة الذين حكموا للحقبة  ،)م1381-1250/هـ783-648(حكموا للحقبة 

 ).م1516

 .208ص/7ج: سليم، عصر سلاطين المماليك)  2(

فخلع وتCولى الخلافCة بCدلاً عنCه الواثCق بCاB  ،)م1480-1361/هـ785-763(حكم المتوكل على الله للسنوات ) 3(
ليعCود ) م1386-1386/هCـ791-788(ى الخلافة أخيه المستعصم ومن بعد تول ،)م1388-1383/هـ785-788(

: للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر. هCCـ808المتوكCCل إلCCى الخلافCCة فCCي فترتCCه الثانيCCة التCCي اسCCتمرت حتCCى سCCنة 
 .  493-491ص ،السيوطي، تاريخ الخلفاء

 .223ص/ 11ج : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة  ؛404ص/1ق/3ج : المقريزي، السلوك) 4(

 .474ص/2ق/ 3ج : المقريزي، المصدر نفسه) 5(

الهيئCCة المصCCرية (محمد عبCCد العزيCCز : ابCCن تغCCري بCCردي، المنهCCل الصCCافي والمسCCتوفي بعCCد الCCوافي، تحقيCCق) 6(
 .282ص/6ج: شذرات الذهب ،ابن العماد ؛288-287ص/ 3ج: )م1984: مصر ،العامة

٩١



  

 91


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

وممCا لا شCك فيCCه أن كCل مرحلCCة انتقاليCة تكCون عرضCCة للانتكCاس فCCي اغلCب الأحيCCان 

سCCبب المصCCاعب الجمCCة التCCي تجابههCCا الدولCCة، والحكCCيم هCCو مCCن يCCذلل المصCCاعب والعقبCCات ب

برؤية وحكمCة وإتقCان، ولاسCيما عنCدما يكCون الفسCاد قCد استشCرى وتأصCل فCي النفCوس، فCان 

، إلا أن السCلطان برقCوق منCذ البدايCة )1(استأصCاله يجCب أن يكCون جCذرياً لكCي تسCتقيم الأمCور

اعتمد سياسة خاطئة مبنية على الأنانيCة الشخصCية، فسCعى إلCى جعCل السCلطة وراثيCة لأولاده 

من بعCده مCن ناحيCة، واعتمCد علCى العرقيCة والعنصCرية فCي تCدعيم حكمCه مCن ناحيCةٍ أخCرى، 

القلاوونCي إلCى عCرش خشيةً من عودة العنصر التركي إلى الحكم، ولإبعاد شبح إعCادة البيCت 

  .)2(السلطنة 

إن وصول الجراكسة إلى عرش السلطنة لم يؤد إلCى التغييCر العرقCي فCي الحكCم فقCط، 

بCCل إلCCى تبCCدلات جذريCCة فCCي النظCCامين الإقطCCاعي والعسCCكري مCCن خCCلال تفضCCيل العنصCCر 

الجركسي على العنصر التركي في جميع الميادين والمناصب الهامة في الدولCة دون مراعCاة 

، ففي بدايات قيام دولCة المماليCك الجراكسCة ) 3(لتعليمات التي اتبعتها المماليك منذ قيام دولتهما

كCCان عCCدد المماليCCك السCCلطانية قلCCيلاً مقارنCCةً بإعCCدادهم فCCي الدولCCة المملوكيCCة الأولCCى، ونتيجCCة 

للأسباب الأنفة الCذكر، فضCلاً عCن رغبCة السCلطان برقCوق فCي جركسCة الدولCة، فقCد تCم جلCب 

، وبلCغ عCددهم فCي عهCده ثلاثCة الآف (4)عداد كبيرة من المماليCك الجراكسCة مCن بCلاد القوقCازأ

  .)5(مملوك

إن زيادة عدد المماليك الجراكسة في عهد السلطان برقوق كان سCبباً فCي حCدوث عCدد 

 فيمCا بعCد، )7(اليلبغاويCة  وممCاليكهم ،)6(من التمCردات التCي قCام بهCا الأمCراء الأتCراك الاشCرفية

                                                           

 .301ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 1(

 . 89ص  ،الزيدي، موسوعة التاريخ ؛301ص  ،المرجع نفسه) 2(

 .301ص  ،المرجع نفسه ،ضومط) 3(

، )م1794-1793(بالاس، رحلات إلCى الأقCاليم الجنوبيCة الشركسCية مCن الإمبراطوريCة الروسCية  ،.س. ب) 4(
محمد خيCCر حفندوقCCة، الشCCركس أصCCلهم تCCاريخهم  ؛11، ص )م1982: عمCCان ،.م.د(فهمCCي شCCما : ترجمCCة

 .19-18،ص )م1982: عمان ،.م.د(يدهم هجرتهم إلى الأردن عاداتهم تقال

 .288ج/11ج:ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 5(

مCCن أصCCول تركيCCة ومCCن إتبCCاع السCCلطان الاشCCرف خليCCل بCCن قCCلاوون المتCCوفى سCCنة : المماليCCك الاشCCرفية) 6(
 .41ص/8ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: ينظر. م1361/هـ763

 . م1366/هCCـ768مCCن أصCCول تركيCCة ومCCن إتبCCاع الأميCCر يلبغCCا العمCCري المتCCوفى سCCنة : المماليCCك اليلبغاويCCة) 7(
مطبعCة (محمد سيد جCاد الحCق  : تحقيق ،ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ينظر

 . 65ص/4ج : .)ت.د: مصر ،المدني
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لCذين أيCCدوا فCي بدايCCة الأمCCر حكCم السCCلطان برقCوق الCCذي عمCCل علCى كسCCب ودهCم خشCCية مCCن ا

معارضتهم لحكمه فأشركهم شكلياً في إدارة الدولة لكي يتفرغ للقضاء على الأمراء الاشرفية 

ومماليكهم، وفعلاً نجح في مسعاه من خلال عدم توليتهم أيCة مناصCب فCي دولتCه، فضCلاً عCن 

لا أمن منهم علCى شCيء لأنهCم خونCه، : ((ات مبرراً ذلك من خلال قولهحرمانهم من الاقطاع

وقد خانوا أستاذهم وأعانوا على هلاكه بشCيء حقيCر مCن المCال بعCد أن خCولهم فCي نعمCة مCدة 

، وتفاديCCاً لخطCCرهم قCCام السCCلطان برقCCوق بتعيCCين أبنCCاء جنسCCه بCCدلاء عCCن هCCؤلاء )1())طويلCCة

ياء الأمCراء الأتCراك الCذين بCدءوا بحياكCة المCؤامرات الأمراء، مما كان له دور كبيCر فCي اسCت

  .)2(من اجل القضاء على دولة السلطان برقوق الجركسية 

وعلى ما يبدو إن الأمراء الأتCراك، ولاسCيما اليلبغاويCة أدركCوا أن وجCودهم فCي دولCة 

جركسCCية مCCا هCCو إلا إجCCراء مؤقCCت مCCن قبCCل برقCCوق لحCCين تقويCCة سCCلطنته، فأخCCذوا فCCي اتخCCاذ 

حتياطCCات اللازمCCة لتCCدارك الامCCر، فCCأعلنوا التمCCرد علCCى السCCلطان برقCCوق، كCCان فCCي أولهCCم الا

الذي أعلن تمCرده علCى السCلطة المركزيCة فCي سCنة  (3)الأمير الطنبغا السلطاني نائب الابسلتين

م، فهCCCاجم الأمCCCراء الجراكسCCCة فCCCي قلعCCCة طرنCCCـدة وقCCCبض علCCCى بعCCCض أمCCCراء 1382/هCCCـ784

كما حاول في الوقت ذاته كسب ود نواب بلاد الشام موضCحاً لهCم انCه لCن يعCيش  )4(الجراكسة

فCCي دولCCة سCCلطانها جركسCCي، إلا أن محاولتCCه بCCاءت، بالفشCCل فاضCCطر إلCCى الهCCرب إلCCى بCCلاد 

،ولم ينته الأمر عنCد هCذا الحCد بCل كCان البدايCة الحقيقيCة لقيCام التمCردات، )5(المغول الايلخانيين

م، تزعمCه الخليفCة المتوكCل علCى الله 1383/ هCـ785بCلاد الشCام فCي سCنة فقد قام تمرد أخر في 

 ،)6(يؤازره أمراء المماليك الأتراك الاشرفية وهم قرط بن عمر وإبراهيم وقلقتمر أمير جندار

ومعهما نحو ثلاثمائة فارس مCن التCرك فCاتفقوا علCى قتCل السCلطان برقCوق وإعCلان  ،)6(جندار

                                                           

إيمCCان عمCCر شCCكري : ؤسCCس دولCCة المماليCCك الجراكسCCة، تحقيCCقالسCCلطان برقCCوق م ،بCCدر الCCدين العينCCي) 1(
 .72ص  ،)م2002: ،القاهرة.م.د(

 .62-61ص  ،قيام دولة المماليك الثانية ،عبد السيد ؛72ص  ،العيني، المصدر نفسه) 2(

: معجCCم البلCCدان ،يCCاقوت الحمCCوي: ينظCCر. مدينCCة مشCCهورة بCCبلاد الCCروم تابعCCة لدولCCة المماليCCك : الابلسCCتين) 3(
 . 86ص/1ج

ابن تغري : من بلاد الروم إلا أنها أصبحت ضمن الحدود الإدارية لدولة المماليك في بلاد الشام:  دارندة) 4(
 .229ص/11ج: الزاهرة تغري بردي، النجوم

 .72ص  ،العيني، السلطان برقوق ؛229ص /11ج: ابن تغري بردي، المصدر نفسه) 5(

تاريخ  ،عباس: ينظر. السلطاني ويقوم بتقديمه مع الدوادارهو الشخص المسئول عن البريد : أمير جندار) 6(
 .44ص ،تاريخ بلاد الشام
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إن هذه المحاولة لم تكن أفضل حظاً من المحاولCة الأولCى،  ، إلا)1( الخليفة سلطانـاً على البلاد

فكان الفشل نصيبها، ويرجع السCبب فCي ذلCك إلCى معرفCة السCلطان برقCوق بأمرهCا، وللتحقCق 

من هCذا الأمCر أرسCل السCلطان الجركسCي إلCى احCد المشCاركين فCي التمCرد، وهCو قCرط الCذي 

المماليك الجراكسCة  ظلمCة وإنهCم اسCتولوا إن :((اعترف بذنبه بان الخليفة حثه على ذلك قائلاً 

فCأوعز إلCى عCزل  ،(2)))على الحكم غصب، ووعده بإلغاء المكوس وإقرار العدل أن هو أزره

 Bر ) م1386-1383/هـ788-785(الخليفة وتعيين الواثق باCخليفة في مصر، فضلاً عن ذلك أم

وعزل عدد كبير مCن الأتCراك ) 3(السلطان نوابه بنفي الأمراء المتمردين في مناطق بلاد الشام

  .)4(من وظائفهم كأجراء احترازي

إن سياسة النفي التCي اتخCذها السCلطان برقCوق كCأجراء ضCد الأمCراء الأتCراك لCم تكCن 

لصCCالحه بقCCدر مCCا كانCCت وبCCالاً عليCCه، لأنهCCا سCCاعدتهم فCCي جمCCع قCCواهم والتكتCCل ضCCد السCCلطة 

ون حكام بلاد الشام من التCرك الCذين بCدءوا المركزية المتمثلة بسلطنة الجراكسة، فاخذوا يثير

  .يتوجسون خيفة من أن يعزلوا

ومن الجدير بالذكر إن بلاد الشام لم تشكل خطراً على المماليCك الجراكسCة فCي مصCر 

مCن  جCCراء ثCCورات نوابهCCا فقCCط بCCل لكثCCرة التهديCCدات الخارجيCCة، ولاسCCيما الإطCCراف الشCCمالية 

غاوية آنذاك على استمرار الفوضى التCي تعCم الCبلاد كCي لبلاد الشام لذلك حرص الأتراك اليلب

يبق الوضع مضطرباً ومهدداً لسلطنة الجراكسCة، ممCا قCد يسCاعد علCى إلغCاء سياسCة جركسCة 

الدولCCة التCCي اتبعهCCا السCCلطان برقCCوق، وإقامCCة دولCCة الأمCCراء الأتCCراك، فمCCن التهديCCدات التCCي 

م فCي الإطCراف الشCمالية لCبلاد 1385/هCـ787تعرضت لها دولCة المماليCك الجراكسCة فCي سCنة 

علCى السCلطة المركزيCة فCي  (5)الشام خروج سولى بن دلغCادر والCي نيابCة الابلسCتين ومCرعش

، إلا انCه اضCطر أخيCراً أن ينصCاع لسCلطة المماليCك الجراكسCة، وقCدم اعتCذاراً إلCى (6)القاهرة 

القضCCاء علCCى ابCCن  نائCCب حلCCب الأميCCر يلبغCCا الناصCCري، الCCذي اسCCتغل هCCذا الموقف،فوجCCد أن

                                                           

 .491تاريخ الخلفاء، ص  ؛السيوطي  ؛72السلطان برقوق، ص  ،العيني) 1(

علي إبراهيم حسن، مصر في العصور الوسطى مCن : وينظر ؛495-493ص /2ق/3ج:المقريزي، السلوك) 2(
 . 229، ص )م1964: مصر ،مطبعة السعادة (الفتح العربي إلى الفتح العثماني 

 .63ضومط، الدولة المملوكية،ص  ؛63ص  ،عبد السيد، قيام دولة المماليك) 3(

 .72السلطان برقوق، ص  ،العيني) 4(

 .107ص/5ج :ياقوت الحموي، معجم البلدان: ينظر. شام وبلاد الروممدينة ثغرية بين بلاد ال : مرعش) 5(

   ؛276ص/2ج : ابن حجر، الدرر الكامنة) 6(
Lane-pool , A History of Egypt , p. 330. 
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دلغCCادر يسCCبب هCCدوءاً لدولCCة المماليCCك الجراكسCCة، ومCCن ثCCم توطيCCد حكCCم المماليCCك الجراكسCCة، 

  .(1)وهذا ما كان يتمناه السلطان برقوق

غيCCر إن سCCCلطنة الجراكسCCCة مCCCا لبثCCCت أن واجهتهCCCا مCCCؤامرة أخCCCرى فCCCي دمشCCCق سCCCنة 

راك، إلا إن المCؤامرة كCان م اشترك فيها أربعة فقهاء يؤيدهم عدد كبيCر مCن الأت1386C/هـ788

نصيبها الفشل، فقبض علCى المتمCردين، حيCث واجههCم السCلطان برقCوق بتهمCة الCدعاء لإمCام 

قريشCCCي، فCCCرد عليCCCه احCCCد القضCCCاة بكCCCل جCCCرأة منكCCCراً عليCCCه حكCCCم الCCCبلاد، وفCCCرض المكCCCوس 

  .(2)يوالضرائب التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام، وانه لا يقوم بأمر المسلمين إلا إمام قريش

ومن الجCدير بالCذكر إن كثCرة التمCردات التCي قCام بهCا الأتCراك ضCد سCلطنة الجراكسCة 

دفع بسلاطينها وأمرائهCا إلCى انتهCاج سياسCة العنCف ضCد الأتCراك مCن خCلال اتخCاذ إجCراءات 

  :تمثلت بثلاثة أنواع من العقوبات

  .نفي عدداً من الأمراء ممن كان يشتبه بهم إلى خارج بلاد الشام .1

  .الأشخاص الذين أعلنوا التمردقتل  .2

فرض رقابة مشددة على من بقي من الأتراك داخل القاهرة، كمCا أمCر السCلطان  .3

  . (3)بعدم دخول أي من الأمراء عليه إلا بمملوك واحد فقط

لقCCد أدت سياسCCة العنCCف التCCي اعتمCCدها الجراكسCCة ضCCد الأتCCراك إلCCى تحCCالف المماليCCك 

 (4)م، فبدأ الأمير تمربغا الافضCلي المعCروف بمنطCاش1387/ هـ789الاشرفية واليلبغاوية سنة 

بالسعي لجمع الأتCراك الCذين تCم نفCيهم، ولاسCيما انCه اخCذ يمهCد لإعCلان التمCرد  (5)نائب ملطية

ضد السCلطان برقCوق بعCد انتهCاء فصCل الشCتاء، كمCا اخCذ فCي الوقCت ذاتCه بملاطفCة السCلطان 

طنة الجركسية من خلال إرسCاله مبعCوث إلCى الجركسي موضحاً له بأنه باقي على ولائه للسل

م، إلا انCه كCان قليCل الحCظ إذ وصCل فCي الوقCت ذاتCه بريCد مCن حلCب 1388/هـ790مصر سنة 

                                                           

 .73السلطان برقوق، ص  ،العيني) 1(

مطبعCة (حسCن حبشCي : نزهة النفوس والأبدان في تواريخ أهل ألازمان، تحقيق ،علي بن داود الصيرفي) 2(
 .73العيني، السلطان برقوق، ص  ؛144ص/1ج):م1970: القاهرة ،دار الكتب

 .223ص/1ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 3(

لطاعCة علCى دولCة فلCم يلبCث أن شCق عصCا ا ،احد الأمراء الأتCراك، تCم تعينCه علCى نيابCة ملطيCة: منطاش) 4(
ابCCن حجCCر : ينظCCر. م1392/هCCـ 795المماليCCك الجراكسCCة، إلا انCCه قتCCل علCCى يCCد السCCلطان برقCCوق سCCنة 

 .283ص/1ج: أنباء الغمر ؛264ص/4ج: الدرر الكامنة ،العسقلاني

يCاقوت الحمCوي، معجCم : ينظCر. مدينة جزرية كبيرة تقع بأعلى نهر الفرات شمال من بلاد الشCام: ملطية) 5(
  193-192ص/5ج:البلدان
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أرسله أشخاص موالين للسلطان الجركسي أكدوا فيه سوء نية منطاش الذي ينوي شCق عصCا 

، وإرسCال الأميCر الطاعة والتمرد على السلطان، مما حفز السلطان على متابعCة الأمCر بنفسCه

سCيف الCدين تلكتمCر الCCدوادار للوقCوف علCى حقيقCCة منطCاش ونوايCاه، كمCCا اتخCذ السCلطان عCCدة 

إجراءات منها انه أرسل مبلغاً من المال قدره عشرة ألاف دينار إلى بلاد الشام ليCتم توزيعهCا 

ري وأعCاده ، كما أطلق سراح الأميCر يلبغCا الناصC(1)على الأمراء الموالين لسلطنة الجراكسة 

إلى نيابة حلب لغرض كسب ود اليلبغاوية وتأييCدهم لسCلطنة الجراكسCة، ودفعهCم للتخلCي عCن 

  .(2)أهدافهم في إقامة دولة ذات طابع تركي

م بعد أن تجمع 1388/هـ790وعلى الرغم من ذلك أعلن الأمير منطاش تمرده في سنة 

،  (3)الCدين احمCد بCن صCاحب سCيواسلديه عدد كبير من الأتراك الاشرفية وانظم إليCه برهCان 

، لذا أصدر العلمCاء فCي بCلاد الشCام فتCوى لمصCلحة الأميCر (4)وقره محمد التركماني نائب البيرة 

منطاش ضCد خصCمه السCلطان الجركسCي برقCوق، وقCد علCم بCان الأميCر منطCاش قCد اكCرههم 

جCCه السCCلطان ، ولمواجهCCة هCCذا التحCCالف والقضCCاء علCCى التمCCرد، و(5)علCCى كتابCCة هCCذه الفتCCوى

برقوق الأمير يلبغا الناصري نائب حلب لمقاتلة منطاش والقضاء عليه، الا انه لم يفِ بوعCده 

  .بل توجه إلى صاحب سيواس وحاصره حتى أعلن أميرها الطاعة

فCCي الحقيقCCة إن عCCدم توجCCه الأميCCر الناصCCري لقتCCال منطCCاش كCCان وراءه هCCدف يسCCعى 

إلى الأتCراك، لCذا فقCد توجCه إلCى سCيواس، وحCاول  الناصري إلى تحقيقه، وهو إعادة السلطنة

كسب ود منطاش إلى جانبه مستغلاً ما تجمع حوله من المماليك الأتراك المؤيدين له، هذا مCا 

انCه : ((يتضح من خلال الروايات التاريخية، فقد أشار العيني إلى ذلك وأكCده مCن خCلال قولCه

لم ينته الأمر عند هCذا الحCد بCل اتصCل يلبغCا . (6))) كان في وسعه الاستيلاء عليها] الناصري[

                                                           

 .73العيني، السلطان برقوق، ص  ؛205ص/5ج:المقريزي، السلوك)  1(

 .251ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛73ص  ،السلطان برقوق ،العيني) 2(

مدينة بأرض الروم ذات خيرات كثيرة كان سكانها من النصارى والمسلمون، والمسلمون كانوا : سيواس) 3(
 ،دار صCادر(أبو زكريا بن محمد بن محمCود القزوينCي، آثCار الCبلاد وأخبCار العبCاد  : لمزيد ينظرتركمان ل

 .537ص  ،)م1960 : بيروت

يCاقوت الحمCوي، معجCم : ينظر. قلعة حصينة تقع بالقرب من سميساط بين حلب والثغور الرومية: البيرة) 4(
 .526ص/1ج:البلدان

 ،عCCين للدراسCCات والبحCCوث والإنسCCانية(دراسCCات فCCي تCCاريخ عصCCر سCلاطين المماليCCك  ،عCلاء طCCه رزق) 5(
 . 55، ص )م2008 : القاهرة

 .73السلطان برقوق، ص  ،العيني . 253-252ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 6(
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الناصCCري سCCراً بمنطCCاش وشCCجعه علCCى الاحتمCCاء بحمCCاه، وعنCCدما علCCم الجراكسCCة بCCذلك فكCCر 

، فضCلاً كتابCاً يسCتدعيه (1)السلطان برقوق بCان يطمCئن الأميCر الناصCري ، فأرسCل لCه الهCدايا 

  .(2)إلى القاهرة مقر السلطنة من اجل النظر في أمر منطاش

CCى علCCري  إلCCر الناصCCدوم الأميCCوق أراد قCCلطان برقCCح أن السCCكل واضCCدو وبشCCا يبCCى م

القاهرة من اجل إلقاء القبض عليه وسجنه لما قام به، إلا انه أدرك ما كان يسعى إليه برقCوق 

، فاعتCذر عCن الحضCور إلCى (3)فخشي على نفسه أن يحل به ما حل بالأمير الطنبغCا الجوبCاني

CCCة التركمCCCة محاربCCCر بحجCCنهممصCCCب مCCCى حلCCCوف علCCاش والخCCCلطان (4)ان ومنطCCCإلا إن الس ،

الجركسCي لCم يقتنCCع بحجCة الناصCCري، وخشCية مCن انضCCمامه إلCى منطCCاش وتتوحCد جهCCودهم، 

فأدرك ضرورة الCتخلص مCن زعCيم الأتCراك الناصCري، فCدبر برقCوق مCؤامرة للقضCاء عليCه 

، ويلبغCا (5)ن المظفCري بالتعاون مع الأمير تلكتمر فأرسCل معCه اثنCين مCن حمايتCه إلCى سCودو

الناصري لإصلاح الأمور بينهما وإعادتها إلى ما كانت عليه، كما كتب السلطان برقوق إلCى 

، إلا إن (6)سودون المظفري وبعض أمCراء حلCب يCأمرهم بقتCل الناصCري فCي اجتمCاع الصCلح

Cن كشCن مCذي تمكCردين، الCراك المتمCيم الأتCا زعCا منهCل ونجCا الفشCب لهCة كتCف هذه المحاول

خيوط المؤامرة عن طريق الأمير الشيخ حسن احد اعيCان حلCب الCذي اسCتقبل الأميCر تلكتمCر  

المبعوث الشخصي للسلطان الجركسي وبحكCم المصCاهرة بينهمCا اخبCـره عCن نيCة الجراكسCـة 

فعند وصول الأمراء والقضCاة  (7)بقتل الناصري في مقر الاجتماع الذي سيقام في دار السعادة

والقضاة لسماع الكتاب السCلطاني دخCل سCودون المظفCري وهCو يرتCدي سCيفاً تحCت ثيابCه فCتم 

                                                           

المقريCCCزي، : ينظCCCر. فضCCCلاً عCCCن قمCCCاش خCCCاص مطCCCرز بالCCCذهب ،كانCCCت الهCCCدايا عبCCCارة عCCCن خيCCCول) 1(
 .216ص/5ج:سلوكال

 .305الدولة المملوكية، ص  ،ضومط ؛74السلطان برقوق، ص  ،العيني) 2(

فقد القي القبض عليCه بتهمCة  ،احد الأمراء المخلصين للدولة الجركسية في نيابة دمشق: الطنبغا الجوباني) 3(
  .74ص  ،السلطان برقوق ،العيني: للمزيد ينظر. اكثاره من شراء الأتراك

 

 .216ص/5ج: المقريزي، السلوك) 4(

محمد : م للمزيد ينظر1388/هـ791احد الاتابكة في حلب قتل على يد يلبغا الناصري سنة : سودون المظفري) 5(
: )م1924: حلCب ،المطبعCة العلميCة(محمد بن راغب بن محمود الطباخ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 

 . 458ص/2ج

 .256ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛74السلطان برقوق، ص  ،العيني) 6(

 .276-275ص/1ج:أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛ 205ص/ 5ج:المقريزي، السلوك)7(
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يCا أميCر، : ((تفتيشه من قبل غازان البرفش أمير أخور عند الناصCري فوجCد السCيف وقCال لCه

  .(1)، فسبه المظفري فسل قازان سيفه فقتله))الذي يريد الصلح يدخل لابس آلة الحرب

ي الحقيقة إن المماليك بصورة عامCة عCديمي العرفCان لسCيدهم، وهCذا مCا أثبتCه سCير وف

الاحداث في عصر دولة المماليك الجراكسة، ولاسيما في عهد السلطان برقوق والCدليل علCى 

دوادار (ذلك قيام تلكتمر بأخبار أخور الناصري عن نية سيده، علمCاً انCه كCان متوليCاً منصCب 

  .لطانيفي البلاط الس) كبير

نتيجة لاتسCاع الهCوة بCين الجراكسCة والأتCراك بCدأ يلبغCا الناصCري يوحCد جبهCة التCرك 

فكتب إلCى منطCاش يCدعوه إلCى التحCالف وتوحيCد الجهCود لمواجهCة الجراكسCة فوافCق منطCاش 

على دعوته فCأول عمCل قامCا بCه هCو السCيطرة علCى حلCب وقلعتهCا، فCدخل فCي طاعتهمCا أهCل 

مقابل دفعت الأوضاع المتدهورة السلطان برقوق إلى السCعي لجمCع وفي ال (2)حلب وامراؤها 

شCCمل الجراكسCCة وتوحيCCد الصCCفوف لمواجهCCة التCCرك، فأصCCدر كتابCCاً يCCأمر فيCCه بتعيCCين أينCCال 

اليوسCCفي الجركسCCي نائبCCاً علCCى حلCCب ظنCCاً منCCه أن يعيCCد سCCيطرته علCCى حلCCب والCCتخلص مCCن 

، (3)ورق إذ رفCض اليوسCفي طلCب السCلطانالأتراك، إلا إن كتابه هCذا لCم يكCن إلا حبCراً علCى 

كمCCا ازدادت الأوضCCاع سCCوءً وأصCCبح الموقCCف حرجCCاً بشCCكل اكبCCر بCCدخول جميCCع نCCواب بCCلاد 

الشام في طاعة الأتراك، فضلاً عن انضمام نائCب بعلبCك وسCولي بCن دلغCادر أميCر التركمCان 

  .(4)أليهم باستثناء نائب دمشق والكرك

CCة هCCه الجراكسCCف واجCCا كيCCؤال هنCCرك والسCCة التCCدة لمقاتلCCلوا تجريCCل يرسCCف هCCذا الموق

  .الذين يرغبون بالسيطرة على السلطة ام ينتظروا المتمردين لقدومهم إلى القاهرة؟

بعد تشاور السلطان برقوق مع الأمراء الجراكسCة قCرر إرسCال تجريCدة عسCكرية إلCى 

ايCتمش البجاسCي،  بلاد الشام قCدر عCددها بخمسCمائة وثلاثCين مملوكCاً جركسCياً يقCودهم الأميCر

ومCCن اجCCل إنجCCاح تلCCك التجريCCدة، والقضCCاء علCCى الأتCCراك المتمCCردين أمCCر السCCلطان برقCCوق 

بتوزيع مبلغاً مCن المCال، فمCنح الاتابCك عشCرة آلاف دينCار ومCائتي ألCف درهCم  فضCة، ولكCل 

                                                           

 .258-257ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛216ص/5ج: المقريزي، المصدر نفسه ) 1(

 .145ص/3ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛276-275ص/1ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 2(

 .75-74ص  ،السلطان برقوق ،العيني) 3(

 . 218-216ص/5ج:السلوك ،المقريزي ؛75ص  ،السلطان برقوق ،العيني) 4(
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أمير خمسة آلاف دينار ومائتي ألف درهم فضة، ولكل مملوك ألفي درهم فضـة، فضCلا عCن 

  .(1)والخيـولالجمال 

في الحقيقة أن تلك النفقة كانت تشكل مبلغاً كبراً من ميزانية الدولة وهCي تعكCس مCدى 

خشية الجراكسة عامة والسلطان برقوق خاصة على منصب السلطنة، لذا لم يكCن سCخاؤه إلا 

حفاظاً على ذلك المنصب والقضاء على المتمCردين الأتCراك، فضCلاً عCن ذلCك اتخCذ السCلطان 

Cاس برقوق تCر بجCال الأميCام بإرسCة، فقCدي الجراكسCلطة بأيCى السCاظ علCة للحفCدابير احترازي

والي باب القلعة إلى الخليفة المتوكل على الله لوضعه في السجن خشيةً من استمالته مCن قبCل 

، إلا انCه أطلCق سCراحه واعتCذر منCه (2)الناصري، مما يمنح الأمراء الأتراك قوة دعCم معنCوي

هCCذا الأمCCر، مبCCرراً لCCه الأمCCر مCCا هCCو إلا إجCCراء للحفCCاظ علCCى حياتCCه مCCن السCCلطان لقيامCCه ب

المتمردين، ورداً لاعتباره امCر السCلطان بإعطائCه مبلغCاً مCن المCال قCدر بعشCرة آلاف درهCم، 

  .(3)وثياب إسكندرية تكريماً له 

بعد التحالف الذي عقد بين الأميرين يلبغا الناصري ومنطCاش وتمكنهمCا مCن السCيطرة 

م باسCCتثناء مدينCCة دمشCCق التCCي دخلهCCا الجCCيش 1389/هCCـ791اغلCCب المCCدن الشCCامية سCCنة علCCى 

الجركسي، الذي قام بإعمال تخريبية في المدينة مما اغضب أهلها، وفي المقابل أسرع جCيش 

الأتCCراك لحصCCار دمشCCق والقضCCاء علCCى الجراكسCCة فCCالتقى الجيشCCان عنCCد قريCCة خCCان لاجCCين 

جيش الجركسي بعد أن قتCل قائCده الأميCر الخليلCي الجركسCي بالقرب من دمشق هُزم خلالها ال

، وعرفCت هCذه الواقعCة بوقعCة الخمسCمائة نسCبة (4)واسـتولى المتمردون علCى دمشCق وقلعتهCا 

  .(5)إلى عدد المقاتلين

ويCCذكر العينCCي ان سCCبب انتصCCار الأتCCراك علCCى الجراكسCCة كCCان يرجCCع إلCCى قلCCة عCCدد 

، فضلاً عن الأعمCال التCي ارتكبهCا الجنCود عنCد دخCولهم إلCى المدينCة ممCا (6)الجيش الجركسي

  . حدا بالسكان إلى عدم تأييد الجراكسة بل الرغبة في التخلص منهم

                                                           

ابCCن تغCCري بCCردي، المنهCCل  ؛75ص  ،العينCCي، السCCلطان برقCCوق ؛217-216ص/5ج : المقريCCزي، السCCلوك) 1(
 .300، 145ص/3ج:الصافي

: مصCCCر ،المطبعCCCة الأميريCCCة الكبCCCرى(محمد بCCCن احمCCCد ابCCCن إيCCCاس، بCCCدائع الزهCCCور فCCCي وقCCCائع الCCCدهور ) 2(
 .307ضومط، الدولة المملوكية، ص  ؛271ص/1ج):م1894

 .218ص/5ج: المقريزي، السلوك) 3(

 .266ص/11ج: النجوم الزاهرة ؛300، 145ص/3ج:ابن تغري بردي، المنهل الصافي) 4(

 .145ص/3ج:المنهل الصافيابن تغري بردي، )  5(

 .75السلطان برقوق، ص ) 6(
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عنCCدما اسCCتقر الناصCCري بدمشCCق عقCCد اجتماعCCاً وأرسCCل إلCCى جميCCع نCCواب بCCلاد الشCCام 

الCبلاد ـ قطCع خبCزه ومCن تCأخر سCوى مCن عCين لحفCظ : ((وقلاعهCا يCدعوهم بالحضCور قCائلاً 

وتعزيزاً لموقفه أمر الناصري  بالإنفاق على النواب وأمCرهم بالتوجCه إلCى  (1)))وسلبت نعمته

وكرد على ذلك بCدأ الجراكسCة يعCدون العCدة لمقاتلCة الأتCراك حيCث  (2)مصر لمقاتلة الجراكسة

لCى القتCال قام السلطان بالإنفاق علCى الأمCراء والأجنCاد خمسCمائة درهCم فضCة واخCذ يحCثهم ع

بكى بكاء كثيراً، وفرق جميCع الخيCول حتCى :((يصور المقريزي موقف السلطان برقوق قائلاً 

، فضCCلاً عCCن قيامCCه بCCإجراءات احترازيCCة للحفCCاظ )3())خيCCول الخاصCCة علCCى الأمCCراء والأجنCCاد

، ولCم )4( على السلطة الجركسية حيث أمCر بترقيCة جماعCة مCن الخاصCكية إلCى إمCرة طبلخانCة

مر عند هذا الحد فCأراد التقCرب إلCى النCاس مCن اجCل الCدفاع عCن سCلطنة الجراكسCة يتوقف الأ

فأبطCCل الضCCرائب وحصCCن القلعCCة بالمنجنيقCCات وأمCCر بخCCزن المCCؤون تحسCCباً لطCCول حصCCار 

، )5(المتمردين، كما أمCر بCإغلاق جميCع أبCواب القCاهرة باسCتثناء بCاب زويلCة لسCير النCاس بCه 

كسCCة تفشCCي الطCCاعون فCCي الCCبلاد وارتفCCاع الأسCCعار، واخCCذ وممCCا زاد فCCي الوضCCع سCCوءاً للجرا

، )6(الناس يقبلون على شCراء المCواد الضCرورية منهCا البقسCماط والCدقيق والCدهن وغيCر ذلCك 

وإثناء ذلك وصل إلى الجراكسة والي العرب بهادر يخبرهم بوصول الأتراك إلى الصCالحية، 

B ائلاً وانه لما وجدها خالية من العسكر سر بذلك وسجدCردي قCري بCن تغCق ابCشكراً، ويعل  :

فانه كان يخاف أن يتلقاه عسكر السلطان ولو تلقاه عسكر السلطان لمCا وجCد لعسCكره متعCة ((

، وان عرب العائد بقيادة أميرهم شمس الCدين محمد بCن (7))) القتال، لضعف خيولهم وشدة تعبهم

  .)8(بن عيسى قدموا لهم الأعلاف لخيولهم

                                                           

 .225ص/5ج:المقريزي، السلوك) 1(

 .225/ 5 : المصدر نفسه)2(

 .225ص/5ج: المصدر نفسه) 3(

مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف في العصر المملوكي، يتولى صاحبها منصب أميCر  : الطبلخانة) 4(
مائة، ويعادل درجCة مقCدم ألCف، وسCمي بCأمير طبلخانCة لأحقيتCه فCي دق الطبCول علCى أبوابCه كمCا يفعCل 

او  السلاطين ويطلق عليه أمير أربعين لوجود أربعين مملوكاً في خدمته، وقد يزيد هذا العدد إلى سبعين
 .414ص ،سعيد عاشور، العصر المماليكي: ينظر. ثمانين

 .277ص/1ج: ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر ؛198ص/1ج: ابن الصيرفي، نزهة النفوس) 5(

 .277-276ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛226ص/ 5ص  : المقريزي، السلوك) 6(

 .266ص/11ج : النجوم الزاهرة) 7(

 .228، 226ص/5ج : السلوك المقريزي،) 8(
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ميCCر قCCره دمCCرداش للتأكCCد مCCن صCCحة المعلومCCات التCCي وصCCلتهم أرسCCل الجراكسCCة الأ  

ترابط في النهار، أمCا : ومدى دقتها، كما أمر السلطان برقوق بتقسيم قواته إلى قسمين الأولى

  .)1(فيكون عملها ليلاً لصد الأتراك : الثانية

وعلى الرغم من كل تلك الإجراءات التCي اتخCذها الجراكسCة للحفCاظ علCى اسCتمرار   

صب السلطنة بأيديهم ومنع الأتراك من الاستيلاء عليه، إلا أن سCير الإحCداث كCان لصCالح من

، ينسCحبون سCراً متCوجهين )2(الأتراك فبوصCولهم إلCى مشCارف القCاهرة بCدأ القCادة الجراكسCة 

إلى جCيش الأتCراك، وبهCذا الموقCف الصCعب ذهبCت أحCلام الجراكسCة فCي البقCاء فCي السCلطنة 

رأسهم السلطان برقوق الذي لم ينفعCه كCل مCا بذلCه مCن مCال وجهCود مCن أدراج الرياح وعلى 

اجCCل الحفCCاظ علCCى السCCلطة، إذ لCCم يبCCق معCCه إلا حCCوالي خمسCCمائة مملCCوك لCCذلك تحصCCن هCCو 

والخليفة المتوكCل علCى الله فCي قلعCة الجبCل، ويصCف المقريCزي موقCف السCلطان برقCوق فCي 

زع السCلطان وبكائCه مCا أبكCى النCاس شCفقة وظهCر مCن جC: ((أيامه الأخيرة فCي السCلطنة قCائلاً 

، إزاء هذا الموقف الذي وقCع بCه السCلطان الجركسCي، ومCن اجCل أن يخلCص )3())…ورحمة 

نفسه من القتCل علCى يCد الأتCراك أرسCل إلCى الناصCري يسCتعطفه، ويطلCب منCه الأمCان، فلبCى 

  .)4( طلبه بشرط إن يختفي مدة أسبوع، ريثما تنتهي الفتنة

  CCد أن اختفCCائزة بعCCري جCCص الناصCCه، خصCCوق ومماليكCCي برقCCلطان الجركسCCى الس

مقدارها ألف دينار لمن يدلي بمعلومات عCن الجراكسCة ولاسCيما سCلطانهم، وفعCلا تCم القCبض 

، وأوصCى الناصCري نائCب الكCرك بحسCن )5( عليه، ونفي إلى الكرك، وأودع في سCجن القلعCة

  .)6(وبين حليفه منطاشمعاملته، وان يطلق سراحه في حالة نشوب صراع بينه 

على ما يبدو أن الناصري أراد من إجرائCه هCذا بحCق برقCوق انCه كCان يتوقCع حصCول 

صراع مع منطاش، فيكون برقوق عوناً له ضCد أصCحاب منطCاش هCذا مCن جهCة، وان يCأمن 

  .على نفسه من شر الجراكسة الذين يضمرون الحقد له من جهة أخرى

                                                           

 .226ص/5ج  : المصدر نفسه) 1(

: المقريCCزي، السCCلوك: ينظCCر. مCCن ابCCرز القCCادة الجراكسCCة الأميCCر جبرائيCCل الخCCوارزمي ومحمد بCCن بيCCدمر) 2(
 .279ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛227ص/5ج

 .281ص/11ج : ابن تغري بردي، المصدر نفسه ؛228-227ص/5ج: السلوك) 3(

 .77العيني، السلطان برقوق، ص ) 4(

 .375ص/11ج: ابن تغري بردي، المنهل الصافي ؛237-236، 232ص/5ج: المقريزي، السلوك) 5(

 .329- 328ص/11ج : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛234ص/5ج: المقريزي، المصدر نفسه) 6(
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CCبلاد فCCرك الCCلطة تCCى السCCراع علCCاة أن الصCCي الحيCCدهور فCCية وتCCى سياسCCة فوضCCي حال

الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ولاسيما أن الأتراك لم يستلموا السلطة مباشCرة، إذ فضCل 

الأميCCر يلبغCCا الناصCCري توليCCة عCCرش السCCلطنة لشCCخص أخCCر يكCCون تحCCت سCCيطرته، فلCCم يكCCن 

الوضCع، فخشCي  أمامه إلا حاجي بن شعبان، مما جعل الجراكسة في مصر يدركون خطCورة

الناصCCري  مCCن غCCدرهم، فأصCCدر تعليمCCات تقضCCي بإلقCCاء القCCبض علCCيهم وأمCCر بالمنCCاداة فCCي 

من ظهر من المماليك الظاهرية فهو باق على إقطاعه ومن اختفى منهم بعCد النCداء ((القاهرة 

، وبهذا الأجراء تمكCن الناصCري  مCن القCبض علCى تسCعة أمCراء )1())حل ماله ودمه للسلطان

هم نائCب السCCلطنة الجركسCية وعلCى سCCت وثلاثCين أميCر طبلخانCCة وعلCى اثنCين وثلاثCCين بمCا فCي

وبهCCذا الأجCCراء وقCCع  ،)2(أميCCر عشCCرة، فسCCجن بعضCCهم ونفCCي الCCبعض الأخCCر إلCCى بCCلاد الشCCام

الناصCCري  فCCي نفCCس الخطCCأ الCCذي وقCCع فيCCه السCCلطان برقCCوق عنCCدما قCCرب أبنCCاء جنسCCه وابعCCد 

صCCري  لCCم يشCCرك الأتCCراك الاشCCرفية فCCي السCCلطة، وإنمCCا الأتCCراك عCCن السCCلطة، لCCذا فCCان النا

حصرها في الأتراك اليلبغاوية، الذين اخCذوا يثيCرون الرعCب فCي نفCوس النCاس لمCا قCاموا بCه 

من أعمال السلب والنهب في القاهرة وسرقوا البيوت واخذوا النسCاء دون أن يCتمكن احCد مCن 

CCن هCCاس مCCذمر النCCى تCCاً علCCزي معلقCCذكر المقريCCدهم، ويCCائلاً صCCال قCCوق : ((ذه الأعمCCراح برق

  .)3())وغزلانه وجاء الناصري وثيرانه

والحقيقCCة أن الوصCCول إلCCى عCCرش السCCلطنة لCCم يكCCن بCCالطريق السCCهل بCCل يحتCCاج إلCCى 

التضحية، لذا بدأ منطاش الحليف القوي للأمير الناصري  يتوجس خيفCة مCن أن ينفCرد وحCده 

لحكم وقCCرب إليCCه خشداشCCيته اليلبغاويCCة وأبعCCدني تفCCرد الناصCCري بCCا: ((بالسCCلطة قCCائلاً للخليفCCة

، فاخCCذ الأميCCر منطCCاش يجمCCع عناصCCره ويوحCCد صCCفوفهم )4())…وخشداشCCيتي مCCن الاشCCرفية 

لمواجهCCة الناصCCري وأصCCحابه، فوجCCد فCCي الجراكسCCة خيCCر حليCCف لCCه فأبCCدوا المسCCاعدة لCCه 

انتقاماً مCن : يهاوعد منطاش بإطلاق سراح سلطانهم برقوق الجركسي، وثان: ، أولها)5(لسببين

مCCن الناصCCري، الCCذي قتCCل أكثCCر أصCCحابهم وشCCرد البCCاقين، فبCCدءوا بCCالتخلص مCCن أصCCحاب 

                                                           

 .11/320ص : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛234ص/5ج: المقريزي، السلوك) 1(

  ؛320ص/ 11ص  : ابن تغري بردي، المصدر نفسه) 2(
Lane –poole , A History of Egypt, p. 330.  

 .237ص/5ج : السلوك ،المقريزي) 3(

 .323ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ؛238ص/5ج : المصدر نفسه ،المقريزي) 4(

 .301ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم ؛230حسن، مصر في العصور، ص ) 5(
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ناصري أم منطاشي فان قCال ناصCري ((الناصري فعندما يلقون القبض على مملوك يسألونه 

  .)1())انزلوه عن فرسه واخذوا جميع ما عليه واتوا به إلى منطاش

فCي مصCر بمسCاعدة الجراكسCة لCه إلا انCه لCم تمكن منطاش من السيطرة على السCلطة 

يف بوعده لهم بإطلاق سلطانهم بل انه أمر بإلقاء القبض علCيهم، والاهCم مCن هCذا كلCه أرسCل 

شخصاً يعرف بالشهاب البريدي إلCى الكCرك ومعCه رسCالة إلCى الأميCر حسCام الCدين الكجكنCي 

ميCر حسCام وقاضCي الكCرك يأمره بقتل سلطان الجراكسة، إلا إن النزاع داخCل الكCرك بCين الأ

، أدى إلى نجاة السلطان الجركسي من القتل حيث دخل عليCه حسCام الCدين قCائلاً )2(عماد الدين

  .)3(]))برقوق [ انه لا يسلمه أو يموت وما زال به حتى سكن روعه : ((له

ومن الجدير بالذكر أن طموح الجراكسة بالوصول إلى السCلطة كCرة ثانيCة لCم يتوقCف، 

عد أن رفض طلب الأمير منطاش بقتل سلطان الجراكسة المخلوع من قبل صCاحب ولاسيما ب

الكCCرك وتعزيCCزاً لهCCذا الموقCCف قامCCت مجموعCCة مCCن الجراكسCCة فCCي الكCCرك معلنCCين تأييCCدهم 

للسCCلطان برقCCوق، فCCأطلقوا سCCراحه وعاهCCدوه علCCى محاربCCة الأتCCراك وإعCCادة عCCرش السCCلطنة 

جCCراءات احترازيCCة حيCCث أرسCCل منطCCاش زعCCيم ، وفCCي المقابCCل اتخCCذ الأتCCراك إ)4(للجراكسCCة

الترك يطلب من الأمراء والمماليك في بلاد الشام يطلب منهم التوجه إلCى مصCر وانCه سCوف 

  .)5(يوزع الإقطاع عليهم

اعد الأمير منطاش زعيم الأتراك العCدة لمحاربCة برقCوق زعCيم الجراكسCة، إلا انCه لCم 

ر بإلقاء القبض على بطريCرك النصCارى الأقبCاط يكن يمتلك المال الكافي لتمويل جيشه لذا أم

وألزمCCه بCCدفع مبلCCغ قCCدره مائCCة ألCCف درهCCم، فضCCلاً عCCن إجبCCار زعCCيم اليهCCود بCCدفع مبلCCغ قCCدره 

                                                           

 .247-246ص/5ج: السلوك ،المقريزي) 1(

لقCد كCان حسCCام الCدين زوج بنCت عمCCاد الCدين المقيCري حيCCث حصCل شCجار بينهمCCا فطلCق حسCام زوجتCCه، ) 2(
المقريزي، : يل ينظرللمزيد من التفاص. فاضطر والدها لتزويجها برجل ثاني فشق هذا الأمر على حسام

 .253ص/5ج : السلوك

 .253ص/5ج:المقريزي، المصدر نفسه) 3(

ابCCن إيCCاس، بCCدائع  ؛380/  11 : ابCCن تغCCري بCCردي، المصCCدر نفسCCه ؛258/ 5 : المقريCCزي، المصCCدر نفسCCه) 4(
 .280ص/1ج:الزهور

 .380ص/11ج: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 5(
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خمسCCين ألCCف درهم،واجبCCر كCCل صCCاحب وظيفCCة أن يCCدفع مبلCCغ خمسCCمائة درهCCم، فضCCلاً عCCن 

  .(2)لأموال، وبهذا الأجراء حصل منطاش على ا)1(مصادرته أموال الأيتام وغير ذلك

ومCCن الملاحCCظ أن الإجCCراءات التCCي قCCام بهCCا منطCCاش ترتCCب عليهCCا نتCCائج سCCلبية علCCى 

الأتراك حيث قCام منطCاش بتوزيCع الأمCوال علCى الأجنCاد الخاصCين وعلCى الأمCراء مCن اجCل 

أمCCا الفئCCات الأخCCرى مCCن الجنCCود لCCم يحظCCو إلا بالشCCيء القليCCل، . الحفCCاظ علCCى عCCرش السCCلطنة

استيائهم، فأعلنوا العصيان ضد أبناء جنسهم الأتراك، وانظموا إلى معسCكر وهذا ما أدى إلى 

، ممCCا جعCل الأمCCور أكثCر تعقيCCداً  بCCل وذات نتCائج سCCلبية علCى الأمCCراء الأتCCراك، )3(الجراكسCة

، واخرجCوا )4(ولاسيما بعد خCروج أسCوان ووالCي الصCعيد علCى السCلطة فتوجهCوا إلCى قCوص

ونتيجCCة لهCCذه الإحCCداث شCCلت الحركCCة الاقتصCCادية بمCCنعهم  )5(السCCجنثلاثCCين أميCCراً جركسCCياً مCCن 

  .)6(وصول المؤن إلى مدينة القاهرة 

وعلى ما يبدو إن الجراكسة قد أصروا على إعادة عCرش السCلطنة إلCيهم، فقCد تمكنCوا  

، وقلعتهCCا (7)مCCن الCCدخول إلCCى دمشCCق الخاضCCعة للأتCCراك وكCCذلك سCCيطروا علCCى مدينCCة صCCفد 

ء الجراكسCCة وأبCCرزهم أينCCال اليوسCCفي وقجمCCاس ابCCن عCCم السCCلطان وأطلقCCوا سCCراح الأمCCرا

، مما زاد من قوة الجراكسة ورفع روحهم المعنوية، فتوجهوا لمقاتلة الأتCراك الCذين )8(برقوق

الCCذين يتCCزعمهم منطCCاش، إلا إن ميCCCزان المعركCCة كCCان لصCCCالح الأتCCراك إذ انتهCCت بهزيمCCCة 

الخسCارة، فأعCدوا العCدة ثانيCةً لحCرب الأتCراك ، إلا انهم لم ييأسوا من جراء هCذه )9( الجراكسة

بCان جCيش برقCوق : ((ويصور ابن تغري بردي ناقلاً عCن لسCان أبيCه موقCف الجراكسCة قCائلاً 

، فتمكنCCوا مCCن هزيمCة الأتCCراك ودخCCولهم )10())…قاتCل دفاعCCاً عCCن بقائCه ولCCيس محبCCة ببرقCوق

                                                           

ومصر بان يدفع كل منهما مائتي ألف درهم، والزم جميع الأمراء الذين لم لقد الزم منطاش حاكم القاهرة ) 1(
 .261ص/5ج: المقريزي، السلوك: ينظر. يخرجوا مع الجيش أن يتبرعوا بعدد من الخيل

 .362ص/11ص : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 2(

 .320ضومط، الدولة المملوكية، ص ) 3(

يCاقوت : للمزيCد مCن التفاصCيل ينظCر.وهي على مقربة من الفسطاطمدينة كبيرة في صعيد مصر : قوص) 4(
 .413ص/4ج: الحموي، معجم  البلدان

 .320ضومط، الدولة المملوكية، ص ) 5(

 .320ص  ،المرجع نفسه) 6(

 .412ص/3ج:ياقوت الحموي، معجم البلدان: للمزيد ينظر. مدينة مطلة على حمص وبلاد الشام: صفد) 7(

 .276ص/5ج: السلوكالمقريزي، ) 8(

 .273ص/ 5ج: المصدر نفسه) 9(

 .370ص/11ج: النجوم الزاهرة) 10(
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لCى دمشCق وتحصCنوا مصر، أما زعيم الأتراك منطCاش ومCن بقCي معCه مCن الأتCراك هربCوا إ

فيها، فلحق بهم الجراكسية وتمركزا في قرية شقحب القريبة من دمشق لمراقبCة كCل مCن يفCر 

من الأتراك لكي يسهل القبض عليهم، لCم يبCق الأتCراك متحصCنين فCي دمشCق فانسCحبوا منهCا 

م وقضCCوا 1391/هCCـ794جنوبCCاً باتجCCاه حلCCب، وبCCذلك تمكCCن الجراكسCCة مCCن دخCCول دمشCCق سCCنة 

ل على الأتراك، ومن ثCم عCادوا إلCى القCاهرة لإعCلان الCولاء التCام للسCلطان برقCوق بشكل كام

في مرحلة حكمه الثانية على المماليك بصفة رسمية، فأعلنت الكرك وصفد والCوجهين القبلCي 

، فقCCرر )1( والبحCCري تأييCCدهما للجراكسCCة وسCCلطانهم بCCدلاً مCCن الأتCCراك الCCذين أذاقCCوهم العCCذاب

ستهم وعدم الالتجاء إلى القسوة والعنCف فCي التعامCل مCع النCاس، فأصCدر الجراكسة تغيير سيا

باسCتثناء منطCاش، حيCث  ،)2( السلطان عفواً عامCاً عCن جميCع المعارضCين الCذين أثCاروا الفتنCة

أرسل السلطان إلى الأمير نعير بن جبار يطلب منCه إلقCاء القCبض عليCه مقابCل أن يعينCه علCى 

رك منطاش انه سيقبض عليه اخذ سكيناً وضرب نفسه، وحمCل بعض مدن بلاد الشام، فلما أد

إلى قلعة حلب، فقطع رأسه وأرسل إلى مصر فأمر السCلطان أن يعلCق رأسCه علCى بCاب قلعCة 

  .)3(الجبل

وبذلك استقرت الأوضCاع فCي مصCر وأصCبحت السCلطة بيCد الجراكسCة لينتهCي النCزاع 

لاء للسCلطان برقCوق حتCى قيCام الدولCة بين الجراكسـة والأتراك الذين أعلن من بقCي مCنهم الCو

 . العثمانية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .376/  11: ابن تغري بردي، المنهل الصافي) 1(

 .230حسن، مصر في العصور، ص ) 2(

عصCر  ،سCليم ؛96ص  ،)م1880: بيCروت ،م.د(بيشوفي الجرماني، تحفة الأنباء في تاريخ حلب الشCهباء ) 3(
 .296ص  ،عباس، تاريخ بلاد الشام ؛44ص  ،سلاطين
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لاشك أن أي ازدهار حضاري في أي بلد يتطلب توافر عدة مقومات تسCهم فCي تCوفير 

الأرضية الخصبة، وبما أن التجارة هي إحدى المعCالم الحضCارية لتقCدم الCبلاد، ولاسCيما ذات 

 .(1)الموقع التجاري المميز، فمن الضروري الوقوف بتأني على الأبعاد الاقتصادية لها 

لقد كان لمصر في عصر المماليك الجراكسة علاقات خارجية واسعة النطاق مع عدد 

كبيCCر مCCCن الدولCCة المعاصCCCرة لهCCCا، وتنوعCCت تلCCCك العلاقCCCات بCCين مCCCا هCCCو سياسCCي ومCCCا هCCCو 

اقتصادي،إلاّ أن محور هذه الدراسة سينصCب علCى الجانCب الاقتصCادي فقCط، والCذي تضCمن 

ري، وكCCل تلCCك القطاعCCات شCCكلت المقومCCات كCCل مCCن القطCCاع الزراعCCي والصCCناعي والتجCCا

الأساسية للاقتصCاد المملCوكي، وممCّا هCو ملاحCظ أن القطCاع الزراعCي ارتCبط بCالجيش لكCون 

المماليك استحدثوا نظامCاً إقطاعيCاً بنCُيَ علCى أسCُس تCتلائم مCع الحكCم العسCكري القCائم، إلا أن 

ليCCك الجراكسCCة، أمCCا القطCCاع القطCCاع الحرفCCي ارتCCبط بالوضCCع السياسCCي الCCداخلي لدولCCة المما

التجCCاري الCCذي يعCCد مCCن أهCCم القطاعCCات للمماليCCك الجراكسCCة لأنCCه كCCان مرتبطCCاً بالسياسCCة 

  .(2)الخارجية، فضلاً عن السياسة الداخلية لها 

إن تعرضَ القطاعين الحرفي والزراعي في مصر إلى الفساد والإهمال جعلّ السلطنة 

خيCر علCى القطCاع التجCاري، الCذي لCم تبCرز أهميتCه الجركسية تصب جل اهتمامها الأول والأ

الرابع عشر الميلادي، وهذا يعود إلCى عCدة عوامCل كCان /إلا في أواسط القرن الثامن الهجري

: لها تأثير على عدم انتباه المماليك إلى الجانب التجCاري قبCل ذلCك الحCين، ومCن هCذه العوامCل

ربيCCة، وكCCذلك تشCCجيع المغCCول للتجCCارة العCCداء السياسCCي والعسCCكري المسCCتمر مCCع القCCوى الأو

البرية عن طريق بلاد فارس وأرمينيا وموانئ البحر المتوسط، فضلاً عن قCرارات الحرمCان 

                                                           

دراسCة فCي  )م1517-1250/ هCـ923-648(العلاقات المصرية ـ الهندية  ،ياسر عبد الجواد حامد المشهداني) 1(
 : جامعة الموصCل(رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية  ،الجوانب السياسية والحضارية

 . 41ص  ،)م2000

 . 201 ،179 ،84– 83ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 2(
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، التي أصدرتها البابوية ونصت فيها على تحريم المتاجرة مع المماليك المسلمين، ولاسCيما (1)

لعلاقCات بCين الشCرق والغCرب لCذلك اتسCمت ا (2)بعد سقوط الإمارات الصليبية في بلاد الشCام 

قديماً وحديثاً بالطابع العدائي تارةً والسCلمي تCارةً أخCرى، وعلCى الCرغم ممCا تركتCه الحCروب 

الصليبية من أثار سلبية على جانبي البحر المتوسط، فان العلاقات التجارية لCم تنقطCع نهائيCاً، 

ذ ذلك الحCين اسCتحدثت دولCة وحدات يكمل بعضها البعض الآخر، ومنإذ أن الاقتصاد يرتكز على 

ارة، ووضCعت لCه قواعCد ثابتCة للمبCادلات التجاريCة القائمCة بCين آسCيا  اماً للتجCـ المماليك الجراكسCة نظCـ

  .(3)وأفريقيا وأوربا 

وقبل ذكر عوامل ازدهار التجارة المملوكية فCي مصCر، لابCد مCن التركيCز علCى ابCرز 

بباً في ازدهار تجCارة المماليCك لمCدة لا تزيCد الأحداث التي شهدتها تلك الحقبة، والتي كانت س

م بأيCCدي 1453/هCCـ857عCCن أربعCCين سCCنة، فالحCCدث الأول تمثCCل بسCCقوط القسCCطنطينية فCCي سCCنة 

الأتراك العثمانيين، ونتج عنه اضطراب التجCارة بCين الشCرق والغCرب، فبعCد أن كCان التجCار 

CCCى أوربCCCيا إلCCCر آسCCCة عبCCCة والبحريCCCرق البريCCCلكون الطCCCون يسCCCود الأوربيCCCر الأسCCCر البحCCCا عب

والأناضCCول والمضايق،أصCCبح المCCرور بتلCCك الطCCرق أمCCراً صCCعباً، فضCCلاً عCCن سCCوء معاملCCة 

السلطات العثمانية للتجار الايطاليين، وإغCلاق البحCر الأسCود أمCام تجCارهم، الأمCر الCذي أدى 

أمنCاً علCى أمCا القسCم الآخCر، فقCد اتخCذ طريقCاً بCديلاً أكثCر . إلى مغادرة قسCم مCنهم إلCى بلادهCم

  .(4)تجارتهم متجهاً إلى البلاد الجركسية 

                                                           

لقد نجحCت التحريمCات البابويCة لفتCرة مCن الCزمن اسCتمرت حتCى النصCف الأول مCن القCرن الرابCع عشCر ) 1(
 . للمزيد من التفاصيل . وذلك بسبب التطورات السياسية والاقتصادية التي حصلت في الشرق ،الميلادي

 . 205-204ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط : ينظر

 للطباعCة الكتCاب دار مؤسسCة( المماليCك عصCر في البحرية مصر تجارة تاريخ ،اليوزبكي سلطان توفيق) 2(
 : بيروت ،الطليعة دار( الإسلام تراث ،ارنولد مارس سير ؛39 ص ،)م1975 : الموصل جامعة ،والنشر

  ؛368ص ،)م1979:بيروت ،الغد دار(والاقتصادي الاجتماعي مصر تاريخ ،صادق ؛احمد2 ،ص)م1972
R. H.C. Davis , A History Of Medieval Europe (Great Britain , London:  966) , p. 391 ; Arnold 

Hottinger , The Arabs their history Culture and plece in the Modern World(Great Britain , 

London:  1960):  part. I / p. 110 , 113.  
عCCين للدراسCCات والبحCCوث (العلاقCCات الاقتصCCادية بCCين المسCCلمين والصCCليبيين  ،السCCيد علCCي محمCCودعلCCي ) 3(

 . 41ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني ؛131ص  ،)م1996: الإسكندرية ،الإنسانية والاجتماعية

 ص ،)م1995 : ،القCاهرة.م.د(الشCيخ احمCد:ترجمCة ،الصCليبية الحCروب زمCن والغCرب كاهن،الشرق كلود) 4(
  ؛248

Aliyahu Ashtor ,  Studies On The Levantine Trade In The Middle Ages (Great Britain , London:  

1978) , p. 21 ;  J. B. Bury ,The Cambridge Medieval History (Great Britain , London:  1964): Vol. 

VIII/ p. 231. 
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امCCا مCCا يخCCص الدولCCة العثمانيCCة التCCي أولCCت كCCل اهتمامهCCا للعمليCCات الحربيCCة مCCن اجCCل 

السيطرة والتوسع، لذلك لم تعطِ أية أهمية للتجCارة، بCل أنهCا قامCت بإلقCاء القCبض علCى جميCع 

الCCذين احتكCروا التجCCارة فCي المنطقCCة منCذ امCCد الجاليCات الأجنبيCCة، ولاسCيما التجCCار الايطCاليين 

، وفيما يتعلق بالجانب الأوربي، ولاسيما البابويCة التCي كانCت تفCرض قيCوداً معينCة مCن (1)بعيد

أبرزها، منع المتاجرة مCع الCدول الإسCلامية، إلا أن مCا حصCل للتجCار الايطCاليين بعCد سCقوط 

CCي فCCاهل فCCا تتسCCطنطينية جعلهCCة القسCCمة البيزنطيCCى العاصCCة علCCود المفروضCCض القيCCرض بع

بضائع معينة فأعطتهم الحرية في التعامل مCع دولCة المماليCك الجراكسCة، ولاسCيما فCي مجCال 

والحريCCر  (4)ات القCCوة الشCCرائية العالميCCة ذ  Spices  (3)النفيسCCة (2)اسCCتيراد البخCCور والتوابCCل

فCي المجCـال التجCاري،  تعويضاً لما فقدوه مCن أسCواق القسCطنطينية (5)والمصنوعات الخزفية 

                                                           

 أثنCاء وفCي ،البيزنطيين مع صراعها فترة خلال العثمانية الدولة من التقرب الإيطالية الممالك حاولت لقد) 1(
ً  الإيطالية الممالك راسلت ذلك  للمزيCد . التجاريCة مصCالحها فقCدان عCدم اجCل مCن سCراً  البيCزنطيين أيضا

 الوسطى العصور أواخر والغرب الشرق بين ومحطاتها الدولية التجارة طرق ،فهمي زكي نعيم : ينظر
 . 38 ص ،)م1973 : القاهرة ،المصرية الهيئة مطابع(

لقد كان تركيCز التجCارة الأوربيCة علCى محصCولين أساسCيين فCي تجCارتهم منهCا البخCور والتوابCل التCي لا ) 2(
ولاسCيما  ،فالكنائس والأديرة كانت تحتاج إلى البخCور ،لأهميتها الدينية والدنيوية ،يمكن الاستغناء عنهما

أما التوابل فهCي لا تقCل أهميCة عCن  ،وهذا يرفع من شأن الكنيسة ،في أوقات الصلاة والاحتفالات الدينية
 : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر . لاسCCتخدامها فCCي حفCCظ الأطعمCCة ،فهCCي تتعلCCق بالناحيCCة الغذائيCCة ،البخCCور
 . 132-131ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور

)3 (Spices  :  يستخدم  مصطلحSpices لCه كتوابCد بCان  ،لحد ما لغير ما يقصCطى كCور الوسCي العصCه فCلأن
ففCي إحCدى المعاهCدات المبكCرة فCي القCرن  ،يشار بهذا المصCطلح علCى مجموعCة متنوعCة مCن المنتجCات

القطCCن والنحCCاس والتمCCور (نوعCCاً مختلفCCاً مCCن هCCذه المنتجCCات التCCي تشCCمل  )288(الرابCCع عشCCر تCCم إدراج 
Cمع والصمغ العربي والخCاص والشCارات والرصCون والبهCت الزيتCخ…ردل وزيCواد  )الCك المCت تلCوكان

   : ينظر . وكان لها مردود مالي كبير في الشمال ،تأتي من الشواطئ الجنوبية أو الشرقية للبحر المتوسط
Divas , A history , p. 395.  

 تقCدر السCلع كانCت إذ/  المCيلادي عشCر السCابع القCرن بCدايات حتCى المCواد لتلCك الشCرائية القيمCة تحCدد لم) 4(
 رطCل بثلاثمائCة تقCدر الفلفCل مCادة كانت فقد ،والمكان الزمان حسب تختلف معايير أو ومقاييس بموازين

 المحيط تجارة ،القوي عبد شوقي  : ينظر . المتوسط البحر منطقة في رطل مئة يساوي بينما ،الهند في
 ص )م1990 : الكويCت ،السياسCة مطCابع("  1498-661/هـ904-41"  الإسلامية السيادة عصر في الهندي

215 . 
   ؛132-131ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور)5(

Pirnne , Economic and the Social History of Medieval Europe (Great Britain London:  1966) , 

p. 144 – 145.   
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ومن البضائع التي منCع التعامCل بهCا، وخاصCة التCي تCدخل فCي الأعمCال الحربيCـة كالأخشCاب 

  .(1)التي تدخل في صناعة السفن 

ومما هو معلوم أن تأخر وسائل الإنتاج في المCدن الأوربيCة طCوال العصCور الوسCطى 

ئع التي يحتاجونها مقابCل ذلCك كان حافزاً لاتجاههم نحو الشرق من اجل الحصول على البضا

بدأ الإقطاع الأوربي بالتلاشي تدريجياً، فتحCول النظCام الإقطCاعي الأوربCي مCن زراعCي إلCى 

تجاري في أواخر القرون الوسطى حتى اندفع الأوربيون في طلCب السCلع الشCرقية، فوصCلت 

ا الوسCطى إليهم عCن طريCق قنCوات الاتصCال التقليديCة التCي هCي علCى وجCه التحديCد عبCر آسCي

وروسيا والخليج العربي والبحر الأحمCر، ومنCه إلCى سCواحل البحCر المتوسCط، ومCن ثCم تنقCل 

  .(2)إلى أوربا 

أما بخصوص الحدث الثاني فيتعلق بالسياسة التعسفية التي استخدمها حاكم اليمن ضCد 

Cائع التCى البضCثمن علCة الCرائب الباهظCرض الضCا فCدن، منهCاء عCي التجار الأوربيين في مين

،  ولCذلك ارتفعCت (3)يحملها التجار، فضلاً عن التفتيش الدقيق الذي تقوم بCه السCلطات اليمنيCة 

أسعار السلع في أسواق مصر لعدم وصولها إلى الموانئ المصCرية وهCذا مCا قلCل مCن فCرص 

الربح المجزي للدولة والتجار في مصر، علماً ان نسبة كبيرة من التجار في عCدن كCانوا مCن 

م مCCن إرسCCاء سCCفنهم فCCي 1453/هCCـ857المصCCريين،الذين تلقCCوا تحCCذيراً مCCن سCCلطانهم فCCي سCCنة 

، فضلاً عن تCذمر التجCار الأوربيCين أيضCاً (4)عدن، والطلب منهم الإقامة في ميناء جدة  ميناء

مCCن تلCCك السياسCCة ذات المصCCلحة الواحCCدة، وخاصCCة عنCCدما كCCان لا يسCCمح للسCCفن القادمCCة مCCن 

                                                           

دراسات فCي النشCاط التجCاري والسياسCي الأوربCي  ،عبد الأمير محمد أمين ؛39ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 1(
 . 6ص  ،)م1987 : عمان ،منشورات الجامعة الأردنية( )م1800-1600(في اسيا 

 والممالCك المماليك سلطنة بين العلاقات ،الحجي ناصر حياة ؛132– 131 ص ،ودراسات بحوث ،عاشور) 2(
 مطبعCة( وثائقية دراسة ،الميلادي والخامس عشر الرابع/  الهجري والتاسع الثامن القرنين في الاسبانية

 . 7ص ،النشاط في دراسات ،أمين ؛360 ص ،)م1980: كويت ،تايمز كويت
يصCعد إليهCا عمCال المينCاء وينCزع قلاعهCا ودفتهCا ومرسCاتها  ،عندما تصل إحدى السفن إلى مينCاء عCدن)  3(

ً  ،حتى لا يسمحوا لها بالإبحار قبل دفع الضرائب وكذلك  ،ثم يصعد رجل يفتش الرجال تفتيشاً دقيقاً مهينا
 . 175ص  ،تجارة المحيط ،عثمان ؛681ص/ 2ق/  4ج ،السلوك ،المقريزي : ينظر . تفتش النساء امرأة

إذ أصCCبحت السCCفن ) م1422/هCCـ825(ازدادت أهميCCة مينCCاء جCCدة فCCي التجCCارة المصCCرية الهنديCCة منCCذ سCCنة ) 4(
الأمCر  ،وبCذلك ازدهCر مينCاء جCدة ،الهند تبحر مباشرةً من دون المرور بميناء عCدنالتجارية القادمة من 

الذي حفز السCلطة المملوكيCة مCن الأشCراف المباشCر علCى المينCاء مCن لCدن كCل سCلطان جركسCي يتCولى 
 . وبهذا صار يتوجه كل عام أميCر مملCوكي للجبايCة بCأمر مCن السCلطان ،السلطنة لغرض جمع الضرائب

  . 52-51ص  ،العلاقات المصرية ،شهدانيالم : ينظر
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الشرق الأقصى من الهند والصين إلى أن تصل إلى شمال ميناء عدن في البحCر الأحمCر، إلا 

السCفن هCو مينCاء عCدن ومCن ثمCة تنقCل البضCائع شCمالاً امCا عCن طريCق  أن آخر ما تصل إليCه

، ممCا أدى (1)القوافل في شبه الجزيرة العربية أو عن طريق السفن إلى موانئ مصر والحجاز

الرابCع العشCر المCيلادي، /إلى تقليل أهمية طرق التجCارة الأسCيوية فCي القCرن الثCامن الهجCري

ر، الأمر الذي أتCاح الفرصCة لسCلاطين الجراكسCة مCن وانتعاش طريق البحر الأحمر في مص

استثمار الطرق التجارية والاستفادة من التجارة من اجل تثبيت أركان دولتهم وبهذا أصCبحت 

  .(2)التجارة عنصراً مهماً من عناصر العلاقات الاقتصادية لدولة المماليك الجراكسة 

Cر آنCاة وبعد أن وقفنا على أهم الأحداث التي عاشتها مصCدم الحيCي تقCهمت فCذاك، وأس

الاقتصCCادية وتطورهCCا فCCي عصCCر المماليCCك الجراكسCCة، لابCCد مCCن التركيCCز علCCى أبCCرز العوامCCل التCCي 

تمكنCت مCن خلالهCا سCلطنتهم مCCن السCيطرة علCى تجCارة الشCرق والغCCرب حتCى أواخCر القCرن التاسCCع 

  : ، ومن أبرز تلك العوامل(3)الخامس العشر الميلادي  /الهجري 

G�7א��� =א���U-א�� �
، إذ (4)لقد كان لموقع مصCر الجغرافCي أثCرٌ إيجCابيٌ فCي حياتهCا الاقتصCادية والسياسCية 

يحدها من الغرب الصحراء الليبية، ومن الجنوب بلاد النوبة، أمCا مCن الشCمال فيحCدها البحCر 

، ممCّا مكنهCا مCن السCيطرة بشCكل واضCح (5)المتوسط وبلاد الشام ومن الشرق البحCر الأحمCر 

فضلاً عن ذلك جعلها حلقة وصل بCين تجCارة الشCرق  ،(6)على منطقة حوض البحر المتوسط 

وبحكCCم ذلCCك الموقCCع أصCCبحت التجCCارة المCCورد  ،(7)والغCCرب فCCي أواخCCر العصCCور الوسCCطى 

                                                           

  . 176-174ص  ،تجارة المحيط  ،عثمان ؛138ص  ،طرق التجارة ،فهمي)1(

 ،مركCز دراسCات الوحCدة العربيCة(مرحلة السCادات  1981-1970علاقات مصر العربية  ،حسن أبو طالب) 2(
   ؛194ص  ،)م1998 : بيروت

Tom Little , Modren Egypt ( Great Britain  , London:  1967) , p. 24.  
(3)  Syduey Netteton Fisher , The Middle East A history (Great Britain , London:  1960) , p. 143.  

 . 1ص  ،العصر المملوكي ،عاشور ؛3ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي)  4(

محمد شCCفيق  ،مراجعCCة ،محمد جCCابر عبCCد العCCال : تحقيCCق ،المسCCالك والممالCCك ،إبCCراهيم بCCن محمد الاصCCطخري) 5(
مطبعCة (صCورة الأرض  ،أبو القاسم النصيبي ابن حوقCل ؛39، ص )م1961 : القاهرة ،دار القلم(غربال 

  ؛126ص ،).ت. د : بيروت ،فؤاد بيبان وشركاؤه
Camille Mirepoix , the Missle East the Arab States(No. p., London:  No. D.) , p 19.  

 . 433ص  ،)م1967 : بيروت ،دار الفكر الحديث(تاريخ العصر الوسيط  ،نور الدين حاطوم) 6(

دراسCCة  )م1516-1258/ هCـ 922-656(الوثCCائق السياسCية والإداريCة للعصCCر المملCوكي  ،محمد مCاهر حمCادة)  7(
جغرافيCة العCالم  ،عبCد علCي الخفCاف ؛63، ص)م1980 : بيCروت ،منشورات مؤسسة الرسالة(ونصوص 

  . 17،ص )م2003 : الأردن ،دار الشروق(الإسلامي أسس عامة في المحيطين الطبيعي والبشري
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ئع الCCرئيس لدولCCة المماليCCك الجراكسCCة، وذلCCك لقيامهCCا بفCCرض رسCCومٍ كمركيCCة علCCى البضCCا

، وبذلك بسCطت المماليCك نفCوذهم علCى ثلاثCة بحCار (1)التجارية الداخلة إلى الموانئ المصرية 

، ممCا مكCنهم (2)هامة وهي البحر الأبCيض المتوسCط والبحCر الأحمCر ومCدخل المحCيط الهنCدي 

مCCن تكCCوين علاقCCات تجاريCCة مCCع معظCCم دول أوربCCا المتمثلCCة بالممالCCك الإيطاليCCة والأسCCبانية 

، وبهذا شغلت دولة المماليك الجراكسة مكانة سياسية واقتصادية هامة طCوال فتCرة (3)وفرنسا 

  .(4)فترة حكمهم، وأصبحت مصر سوقاً اقتصادياً مفتوحاً للتبادل التجاري 

b�7��	
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لقد كان لسياسة المماليك الجراكسة أهمية كبCرى فCي ازدهCار تجCارة مصCر الخارجيCة 

تخCCذها سCCلاطينها الCCذين سCCعوا إلCCى تشCCجيع حركCCة التبCCادل مCCن خCCلال الإجCCراءات التCCي كCCان ي

التجCCاري فCCي المCCوانئ المصCCرية، فضCCلاً عCCن مCCنح التجCCار الأوربيCCين الكثيCCر مCCن الامتيCCازات 

: وذلCCك يتطلCCب أمCCرين، الأول ،(5)الاقتصCCادية والتسCCهيلات الإداريCCة والضCCمانات القضCCائية 

تأمين طرق التجارة من  القراصنة من أجل إيصال بضائع الشCرق سCليمة إلCى مCوانئ الدولCة 

 (7)، والبحCCر المتوسCCط مCCن خCCلال مينCCائي دميCCاط (6)المملوكيCCة فCCي البحCCر عبCCر مينCCاء عيCCذاب 

                                                           

  . 39 ص ،تجارة تاريخ ،اليوزبكي ؛92ص/1ج : الإسلام تراث ،ارنولد) 1(
علCي  : تحقيCق ،الإفCادة والاعتبCار فCي الأمCور المشCاهدة والحCوادث المعاينCة بCأرض مصCر ،عبد اللطيف) 2(

شCمس الCدين أبCي عبCد الله  ؛67 – 66ص  ،)م1987 : بغداد ،مطبعة التعليم العالي(محسن عيسى مال الله 
  ؛229ص ،)م1923 : لايبزك ،م . د(نخبة الدهر في عجائب البر والبحر  ،الانصاري

Mirepoix , The Missle , p. 19.  

 ؛49ص  ،)م1973 : مصCر ،المطبعCة الفنيCة(الجغرافية السياسية أسس وتطبيقCات  ،محمد محمد إبراهيم الديب) 3(
الثCاني /العلاقات التجارية بين عدن والهنCد خCلال القCرنين السCادس والسCابع الهجCريين ،محمد كريم إبراهيم

 .225ص /33ع : )م1987: بغداد(بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي  ،والثالث عشر الميلاديين

 : بيCروت ،دار العلم للملايCين(ترجمة نبيه أمين فارس وآخر  ،تاريخ الشعوب الإسلامية ،رل بروكلمانكا) 4(
العلاقCات الاقتصCادية والاجتماعيCة بCين  ،عبد الCرحيم عبCد الCرحمن عبCد الCرحيم ؛250ص/2ج : )م1977

 ،بحث منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية )1789 -1517(الولايات العربية أبان العصر العثماني 
 . 17ص  ،19ع : )م 1983 : الكويت(

 . 360ص  ،العلاقات بين سلطنة ،الحجي ؛137ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 5(

وقد  ،يقع على ساحل البحر الأحمر الغربي ويعد مرسى للسفن القادمة من الهند والصين  : ميناء عيذاب) 6(
والقسCم  ،فقسم ينسبه إلCى البجCاة إحCدى نCواحي الحبشCة ،ن الأقدمون في أمر تبعيتهاوقد اختلف المؤرخو

ومنه تسير المراكب التجارية القادمة من ميناء عCدن إلCى المCوانئ  ،الآخر ينسبه إلى مصر وهو الأصح
 ؛48ص  ،)م1964 : بيCروت ،دار صCادر(رحلCة ابCن جبيCر  ،محمد بن احمCد بCن جبيCر : ينظر . المصرية

 . 171ص/4ج : معجم  البلدان ،ياقوت الحموي

 ،يقCع شCرق مصCر نهايCة البحCر الأحمCر ،وهCو أشCهر المCوانئ البحريCة المهمCة علCى النيCل : ميناء دمياط) 7(
إلا أن تمت إعادة بنائه فCي العصCر  ،تعرض لعدة هجمات من لدن الصليبيين أثناء الحكم الأيوبي لمصر
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عهم إلCCى ، أمCCا الأمCCر الآخCCر فهCCو تشCCجيع التجCCار الأوربيCCين علCCى جلCCب بضCCائ(1)والإسCCكندرية 

  .(2)الموانئ التابعة لدولة المماليك الجراكسة مقابل حصولهم على حاصلات الشرق 

وتنفيCCCذاً للأمCCCر الأول الCCCذي يخCCCص حمايCCCة المراكCCCب التجاريCCCة القادمCCCة مCCCن المCCCوانئ 

المصرية فقد أصCدرت دولCة المماليCك الجراكسCة أمCرا يقضCي بتحطCيم المركCز التجCاري فCي 

مدينة القسطنطينية ليتسنى وصول المراكب التجاريCة إلCى مينCاء  ولاسيما بعد سقوط ،(3)عدن 

عيCCذاب وجCCدة، فضCCلاً عCCن اتخCCاذ إجCCراء آخCCر يCCنص علCCى تخصCCيص رسCCومٍ كمركيCCة علCCى 

المراكCCب الداخلCCة إلCCى المCCوانئ المصCCرية، ومقابCCل ذلCCك فCCرض غرامCCة ماليCCة عاليCCة علCCى 

للسCلع الCواردة مCن % 10ة المراكب التجارية المخالفة لCذلك الأمCر، أي سCوف تكCون الضCريب

الشرق إلى ميناء جدة، أما في حالة توجه التجار ببضائعهم إلى ميناء عدن عندئCذ ستضCاعف 

الضCCريبة علCCى البضCCائع التجاريCCة، وان تطلCCب الأمCCر فسCCتتخذ الدولCCة أسCCلوباً مشCCدداً يقضCCي 

عCل عقCوبتهم وج((، ويعلق المقريزي على ذلك قائلاً (4)بالمصادرة عند الحاجة هذا من ناحية 

ان من اشترى بضاعة من عدن وجاء بها إلى جدة، ان كCان مCن الشCاميين أو المصCريين، ان 

، أمCا (5)))يضاعف عليه العشر بعشُْرَيْن، وان كان مCن أهCل الCيمن أن تؤخCذ بضCاعته بأسCرها

من ناحية أخرى تشجيع التجار الأوربيين على جلب بضائعهم إلى الموانئ المصCرية فقCد قCام 

اليك الجراكسة بتقديم الخدمات والتسCهيلات لتجCار أوربCا، وذلCك ببنCاء الفنCادق والخانCات المم

                                                                                                                                                    

ويعد مخرج التجارة المصرية إلى البحCر  ،لى منطقة الفرما ثم السويسإذ تنقل منه البضائع إ ،المملوكي
غCCرس الCCدين بCCن  ؛30ص  ،المسCCالك والممالCCك ،الاصCCطخري : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر . المتوسCCط

 ،المطبعCCة الجمهوريCCة(تحقيCCق بCCولس رامCCيس  ،زبCCدة كشCCف الممالCCك وبيCCان الطCCرق والمسCCالك ،شCCاهين
 . 35ص  ،)م1893 : باريس

ويعد كذلك من  ،إذ يعد منفذاً للتجارة المصرية ،من أشهر الموانئ في البحر المتوسط : ميناء الإسكندرية) 1(
 ،يCاقوت الحمCوي : ينظCر . وكـان يسـمى بمخزن العCالم ،اكبر الأسواق العالمية لتصدير التوابل الهنـدية

 . 187ص/1ج: معجم البلدان

 . 136 ،33ص  ،بحوث ودراسات ؛299-296ص  ،العصر المملوكي ،عاشور) 2(

ويبعCCد عCCن بCCاب  ،ويعCCد مCCدخل البحCCر الأحمCCر الجنCCوبي ،وهCCو مCCن اكبCCر المراكCCز التجاريCCة : مينCCاء عCCدن) 3(
النجCوم  ،ابCن تغCري بCردي ؛89ص/ 4ج: معجCم البلCدان ،ياقوت الحموي : للمزيد ينظر . كم100المندب 
 . 32ص/7ج : الزاهرة

  ؛176ص  ،تجارة المحيط ،عثمان) 4(
 Lane – Pool , A History of Egypt, p. 340.  

 . 929ص/ 2ق/ 4ج : السلوك) 5(
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ليتسنى لتجCار أوربCا السCكن فيهCا، وتعيCين قنصCل داخCل الفنCدق يشCرف علCى شCؤون التجCارة 

  .(1)ومصالحهم، فضلاً عن ذلك إعفائهم من دفع الرسوم السنوية 

ير من التجار الأوربيين إلى مصCر فCي عصCر لقد ترتب على كل ما سبق ذكره توافد عدد كب

دولCة المماليCك الجراكسCة، لارتيCاحهم مCCن التسCهيلات التCي قCدمت لهCCم مCن لCدن السCلطات الجركسCCية 

التي تخدم مصالحها التجارية، فضلاً عن حسCن المعاملCة التCي تلقوهCا مCن لCدن العCاملين فCي المCوانئ 
م، واطلاعCCه علCCى واقCCع 1395/هCCـ798، وممCCا يثبCCت ذلCCك زيCCارة الأميCCر الفرنسCCي لمصCCر فCCي سCCنة (2)

، فضلاً عن ذلك فCإن هنالCك أمCُوراً أخCرى سCاعدت (3)التسهيلات المقدمة من قبل المماليك الجراكسة 

على ازدهCار تجCارة المماليCك الجراكسCة منهCا اهتمCام السCلاطين بالجانCب الأمنCي الخCاص بالأسCواق 

إلCCى  ،(4)لتجاريCة مCن اجCل توسCCيع نطCاق التجCارة لاسCCتقبال اكبCر عCدد ممكCن مCCن التجCار الأوربيCين ا

الأسواق الجركسية التي كانت على ثلاثة أنواع منهCا المحليCة والموسCمية والسCنوية، علمCاً أن 

 الأسواق المحلية كانت دائمية، أما الأسواق الموسمية فكانت تفتح في فترة ورود التوابـل مCن

  .(5)الأسواق الهندية، إلا أن الأسواق السنوية كانت تفتح في مناسبات الأعياد فقط

وعلى الرغم من ذكر العوامل التي ساعدت على ازدهار تجارة مصCر، إلا أن سياسCة 

السCCلاطين الجراكسCCة كانCCت عCCاملاً أساسCCياً لازدهارهCCا، ففCCي عهCCد السCCلطان اينCCال الCCذي اتخCCذ 

اً على الحركة التجارية التي كان لها مCردودٌ إيجCابيٌ علCى دولCة إجراءات أمنية مشددة، حفاظ

دوك  20,000المماليك الجراكسCة، وذلCك بفرضCه ضCرائب علCى البضCائع التCي تكCون قيمتهCا 

، فضCلاً عCن فCرض دولCة المماليCك الجراكسCة (6) 4000مقابل دفع رسم كمركي يقدر بحCوالي 

الحماية اللازمة على السلع التابعة للتجار الأوربيCين، وإصCدار أمCر يCنص علCى إعفCاء السCلع 

العائدة للتجار الأكثر إقامة ومتاجرة مع الدولة المملوكيCة مCن الضCرائب الكمركيCة، والسCماح 

وتعيCين وكCلاء لقناصCلهم فCي بعCض  لهم بتوسيع وكالاتهم التجارية، وإنشاء مخCازن وفنCادق،

                                                           

 . 13ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 1(

 . 53ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛223ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 2(

 . 301ص  ،العصر المملوكي ،عاشور) 3(

دار ( )م1922-1516(تCاريخ المشCرق العربCي  ،عمر عبد العزيCز عمCر ؛41ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين) 4(
الحركCCCة  ،عمCCCر سCCCلهم صCCCديق آل صCCCالح بCCCك ؛25-24ص  ،)م1984 : الإسCCCكندرية ،المعرفCCCة الجامعيCCCة

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمCة إلCى  ،)م1534-1270/هـ950-669(الصليبية في ساحل شرق أفريقيا 
 . 123ص  ،)م2001 : جامعة الموصل(كلية الآداب 

 .284-281ص ،؛ فهمي، طرق التجارة107 -94ص/2ج: الخطط ،المقريزي:ن الأسواق وأسمائها ينظرع)5(

 . 127-126ص  ،المرجع نفسه ،فهمي) 6(
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المCCCوانئ والمراكCCCز التجاريCCCة للإشCCCراف علCCCى عمليCCCات البيCCCع والشCCCراء وتحصCCCيل الرسCCCوم 

الكمركية وتسليمها إلى السلطات الحاكمة، ونتيجة لتلك السياسة السلمية التCي اتبعهCا السCلطان 

اد كبيCرة ولاسCيما أينال شCجعت الأوربيCين بCالوفود إلCى منCاطق نفCوذ الدولCة المملوكيCة وبأعCد

تجار البنادقة الذين منحوا حريCة التعامCل التجCاري إذ سCُمح لهCم بتCداول نقCودهم الخاصCة مCن 

  .(1)كعملة رسمية في عملية التجارة ) الدوك البندقي(ناحية بهم والمعروفة بـ 

ومن الجدير بالذكر أن السياسة التي اتبعها السلطان أينال قCد سCهلت الحركCة التجاريCة 

صر، وهذا ما كان لCه مCردود ايجCابي لدولتCه بفرضCها الرسCوم الكمركيCة علCى البضCائع في م

  .الداخلة والخارجة من موانئها

أما في عهد السلطان قايتباي شهد عهده توتراً فCي العلاقCات مCع الدولCة العثمانيCة التCي 

Cك الظCل تلCن كCرغم مCى الCة، وعلCل التركمانيCى القبائCروف حاولت بدورها بسط السيطرة عل

السياسية المضطربة فقد اهتم السلطان الجركسي بالجانب التجاري الذي عدّهُ المورد الCرئيس 

لدولته من أجل تثبيت أركانها الدولة والوقوف أمام الخطCر العثمCاني المهCدد لدولتCه مCن جهCة 

الشمال، وبناءاً علCى تلCك الظCروف السياسCية التCي انعكسCت علCى الجانCب التجCاري، وعلاقCة 

CCنة  الدولCCي سCCة، ففCCدول الأوربيCCة بالCCـ875ة المملوكيCCي 1470/هCCلطان الجركسCCتقبل السCCم اس

قايتبCCاي سCCفير ملCCك فرنسCCا لCCويس الحCCادي عشCCر الCCذي كCCان يحمCCل رسCCالة مضCCمونها تهنئCCة 

السCCCلطان بتوليCCCه عCCCرش السCCCلطنة،وكذلك إبقCCCاء الاتفاقيCCCات التجاريCCCة السCCCابقة مCCCع الاحتفCCCاظ 

  .(2)د السلاطين السابقين الامتيازات كافة التي كانت في عه

لقد واصل السلطان الغوري سياسة أسلافه من السلاطين الCذين صCبوا اهتمCامهم علCى  

التجارة، فكانت خطواته الأولى تهدف إلى إنشاء عدد من المراكب التجارية فCي مدينCة رشCيد 

انCت م الCذي ك1510/هCـ914ورصيف بولاق، وأوكل تلك المهمة إلى الأمير محمد يبCك فCي سCنة 

مهمتCCه تCCوفير الأمCCن للمCCوانئ المصCCرية وحمايCCة السCCفن التجاريCCة القادمCCة إلCCى المCCوانئ مCCن 

، وتCدعيماً للحالCة (1)، لتسهيل حركة العملية التجارية إلى أكبر حدٍ ممكن (3)هجمات القراصنة 

                                                           

علماً أن دولة المماليك الجراكسCة فCي عهCد الناصCر فCرج ضCربت عملتهCا  ؛39ص  ،طرق التجارة ،فهمي)1(
وفي الوجه الثاني  ،))لا اله إلا الله محمد رسول الله((كتب على وجهها الأول  ،على زنة الدنانير الافرنتية

صبح  ،القلقشندي : ينظر . )الناصرية(وعرفت بـ  ،وفي وسطه سفط مستطيل بين خطين ،اسم السلطان
 .508ص/ 3ج: الأعشى

 . 52ص  ،طرق التجارة ،فهمي)  2(

 . 39 ،4ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛126ص  ،المرجع نفسه ،فهمي)3(
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للحالة الأمنية التي كان بحاجة إليها الجانCب التجCاري الجركسCي، فقCد تCم تكCوين قCوى بحريCة 

م التCCCي خصصCCCت لمتابعCCCة القراصCCCنة 1513/هCCCـ917نطقCCCة السCCCويس فCCCي سCCCنة أخCCCرى فCCCي م

، ولهذا السCبب توافCد الكثيCر مCن (2)المتواجدين في البحر الأحمر والمحيط الهندي ومهاجمتهم 

فأصCCبحت علCCى هCCذا ملتقCCى لجميCCع التجCCار الاوربيCCين التجCCار الأوربيCCين إلCCى الدولCCة المملوكيCCة، 

  .(3)ن والفلورنسيين كالبنادقة والجنويين والكتلانيي


�Pא��
3"א�7�Pج� 
$%�4���وא
a��א�� �
كما ذكرنا سابقاً فقد كان لمصر فCي عصCر المماليCك الجراكسCة الحCظ الأوفCر بCالجزء 

الأكبر من التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكانت تلك الروابط الاقتصCادية عCن طريCق 

الدبلوماسCCCية مCCCع ملCCCوك الCCCدول الأوربيCCCة المعاهCCCدات والاتفاقيCCCات التجاريCCCة والاتصCCCالات 

فاتبع السلاطين سياسة عقد معاهدات مع الدول الأوربية مCن اجCل تسCهيل العمليCة  (4)وحكامها

التجارية، وما ترتب على ذلك من فائدة للدولة الجركسية من دخCول اكبCر عCدد مCن المراكCب 

  .(5)البضائع بقدر قيمتها التجارية إلى الموانئ التابعة لها، وبذلك يتم فرض ضرائب على 

لقد أصبحت التجCارة مCن ابCرز المظCاهر المهمCة فCي الاقتصCاد الجركسCي لمCا لهCا مCن 

مCردود مCادي واسCCع، ولهCذا السCبب حCCرص المماليCك الجراكسCة علCCى بسCط نفCوذهم السياسCCي 

على موانئ البحر الأحمر والحجاز الذي يعد المنفذ التجاري لهم، بنCاءاً علCى تلCك المعاهCدات 

  .(7)، التي استمرت مدةَ خمسٍ وعشرينَ سنةً (6)والاتفاقيات الايطالية والاسبانية 

إنْ دلَّ هCCذا علCCى شCCيء فانمCCا يCCدل علCCى المكانCCة السياسCCية التCCي كانCCت تتمتCCع بهCCا دولCCة 

المماليك الجراكسة آنذاك، وهذا ما انعكس على الجانب التجاري الذي حرص عليCه سCلاطين 

م، وصلت إلCى السCلطان الناصCر فCرج رسCالة مCن 1411/هـ814المماليك الجراكسة، ففي سنة 

وثه نيقولا البندقي التي نصت على مقترحات تخص الجانب الأمنCي دوق البندقية بواسطة مبع

                                                                                                                                                    

 . 12ص  ،)م1965 : القاهرة ،الدار القومية(استعمار أفريقيا  ،زاهر رياض) 1(

 . 91ص ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛67ص/5ج: بدائع الزهور ،ابن إياس) 2(

 . 70ص/5ص : بدائع الزهور  ،ابن إياس) 3(

 . 303ص  ،العصر المملوكي ،عاشور ؛401ص  ،تاريخ مصر ،سعد) 4(

 . 7ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي) 5(

العلاقCات السياسCية والاقتصCادية  ،عبCد الCرزاق ذنCون الجاسCم ؛495-494ص  ،مصر في العصور ،حسن) 6(
رسالة ماجستير   ،دراسة في التأثيرات الحضارية )م1517-1250/هـ923-644(بين المماليك وبلاد النوبة 

 . 61ص  ،)م1980 : جامعة الموصل(غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب 

 . 12ص  ،استعمار أفريقيا ،رياض) 7(
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لتجCCار البندقيCCة، وهCCذا مCCا سCCهل عمليCCة دخCCولهم فCCي المCCوانئ المصCCرية بكCCل حريCCة وأمCCان، 

واسCCتمراراً لتلCCك المراسCCلات أرسCCل القبطCCان الجنCCوي رسCCالة فCCي السCCنة ذاتهCCا إلCCى السCCلطان 

معاملCة لتجCارهم مCن قبCل السCلطة الجركسCية، الجركسي عبَّر فيها عن الثناء والشكر لحسن ال

وأوضح لCه انCه بالمقابCل سCوف يتوجCب علCى الجنCويين حمايCة المراكCب التجاريCـة الأوربيCـة 

  .(1)الداخلة إلى الموانئ المصرية 

وكCCان حصCCيلة تلCCك المعاهCCدات والمراسCCلات انتعCCاش الحركCCة التجاريCCة واسCCتمرارها 

الرابع والخامس عشر الميلاديين، فضCلاً عCن كثCرة / الهجريين خلال القرنين الثامن والتاسع 

توافCCد التجCCار الأوربيCCين إلCCى دولCCة المماليCCك الجراكسCCة مسCCتفيدين مCCن الوضCCع الأمنCCي الCCذي 

  .شهدته تلك الحقبة

وممCCّا هCCو ملاحCCظ ان الوضCCع السياسCCي لكCCل دولCCة لCCه تCCأثير علCCى الجانCCب الاقتصCCادي 

طان برسباي لمCا شCهده عهCده مCن حCروب خارجيCة مCع كCل للدولة وهذا ما تبين في عهد السل

، وعلCى الCرغم مCن ذلCك كCان للتجCارة دورٌ فCي العلاقCات الجركسCية (3)ورودس )2(من قبرص

الأوربية، فقد اسCتقبل السCلطان المبعCوث البنCدقي حCاملاً معCه رسCالة تخCص الناحيCة التجاريCة 

                                                           

 ،.م.د(علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية في ضوء وثائق صCبح الأعشCى  ،جوزيف نسيم يوسف) 1(
 . 107– 105ص  ،)م1971 : الإسكندرية

 ،شرق البحر المتوسط وغربهتعد قبرص إحدى جزر البحر المتوسط و كانت  تشكل محطة تجارية بين ) (2
الحCروب الصCليبية  ،عليCة عبCد السCميع الجنCزوري : للمزيد مCن التفاصCيل عCن الموقCع والأهميCة  ينظCر

قبCرص  ،سعيد عاشور ؛67ص ،)م 1999 : مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب( )المقدمات السياسية(
السادس / فتحها العرب المسلمين في أوائل القرن الأول الهجري  ،وما بعدها 1ص ،والحروب الصليبية 

دار (الكامCCل فCCي التCCاريخ  ،عCCز الCCدين أبCCو الحسCCن ابCCن الأثيCCر : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر . المCCيلادي
 .74ص/3ج: )م1965 : بيروت ،صادر

 ،كانت جزيرة رودس خاضCعة للسCيطرة البيزنطيCة ،هي احدى جزر شرق البحر المتوسط شر : رودس) 3(
الذي أرسCل حملCة عسCكرية  )م672/هـ53(وتم فتحها في عهد الخليفة الأمُوي معاوية بن أبي سفيان سنة 

ومCن ذلCك  ،بقيادة جنادة بن أمية الأزدي وبعد عملية الفتح أرسل الخليفة جالية إسCلامية تCم إسCكانها فيهCا
للمزيد من التفاصيل  . ين الدولة العربية الإسلامية والامبراطورية البيزنطيةفقد تباينت السيطرة عليها ب

جزيCرة رودس جغرافيتهCا وتاريخهCا واثارهCا  ،حبيCب غزالCة ؛493ص/ 3ج : الكامل ،آبن الأثير : ينظر
بحث ،نشCاط العCرب فCي حCوض البحCر المتوسCط ،رمزيCة الاطرقجCي ؛18ص  ،.)ت. د : .م. ـ د. م. د(

 . 131ص / 39ع  : )م1989 : بغداد(ة المؤرخ العربي منشور في مجل
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رارها ورحCب السCلطان بCذلك، فضCلاً التي تؤكد على توثيق العلاقCات التجاريCة بينهمCا واسCتم

  .(1)عن منحه إياهم امتيازات تجارية خاصة بتجارهم 

أما السلطان جقمCق فقCد اتبCع سياسCة أسCلافه بمCا يخCص العلاقCات التجاريCة مCع الCدول 

الأوربيCCة وأولCCى خطواتCCه اسCCتئناف تلCCك العلاقCCات التجاريCCة التCCي أثمCCرت عCCن تعهCCد السCCلطان 

، (2)حرية التجارة وعدم إجبارهم على فرض سCعر البضCائع والسCلع  للتجار البنادقة بإعطائهم

م اتفاقCاً 1495/هـ901واستمراراً لسياسة العلاقات التجارية شهد عهد السلطان قايتباي في سنة 

م حصCل 1501/هـ910مع التجار الفلورنسيون، إلا انه في عهد السلطان قانصوة الغوري سنة 

من ذي قبل منها السCماح لهCم بCان يقCيم القنصCل الفلورنسCي الفلورنسيين على امتيازات أوسع 

في مدينCة الإسCكندرية مCن اجCل تسCهيل عمليCة دخCول تجCارهم إلCى مCوانئ الدولCة المملوكيCة، 

ولاسCيما الإسCكندرية ودميCاط ورشCCيد، وبعCد ثCلاث سCنوات تCCم تجديCد الاتفاقيCة وأضCيف إليهCCا 

  .(3)داخل الدولة المملوكية  نصٌ آخر يفيد بحرية التجارة للتجار الفلورنسيين

وعلCCCى مCCCا يبCCCدو أن السياسCCCة التCCCي اعتمCCCدها سCCCلاطين الدولCCCة المملوكيCCCة بخصCCCوص 

الاتفاقيات التجارية والامتيازات للتجار الأوربيين كانت تختلف من سCلطان لآخCر بحسCب مCا 

تقتضCCيه الظCCروف السياسCCية، وكمCCا أوضCCحنا آنفCCاً بCCان الحCCروب مCCع الصCCليبيين فCCي جزيCCرة 

ورودس فCCي عهCCد السCCلطان برسCCباي أثCCرت علCCى الناحيCCة التجاريCCة، إلا انCCه فCCي عهCCد  قبCCرص

دولCة المماليCك الجراكسCة، أصCبحت لCدى التجCار  (4)السلطان الغوري الذي يعد آخCر سCلاطين

  .الأوربيين امتيازات تجارية واسعة وطويلة الأمد، وذلك لدعم اقتصاد الدولة المملوكية

ولاستكمال عوامل ازدهار التجارة الجركسية اتبعت الدولة المملوكيCة السياسCة الوديCة 

مع الدولCة التCي كانCت تشCكل خطCراً علCى تجارتهCا الخارجيCة، ومCن أبرزهCا الدولCة العثمانيCة 

بزعامة السلطان سليم الأول الذي أرسل وفداً إلى السلطان الغوري، للمباحثات فCي العلاقCات 

                                                           

 ،العربCي الفكCر دار( المCيلادي عشCر الخCامس - الهجري التاسع القرن في والفرنج المماليك ،دراج احمد) 1(
 . 31 ص ،)م1961 : القاهرة

 . 45ص  ،تاريخ  تجارة ،اليوزبكي ؛72-71ص  ،التبر المسبوك ،السخاوي) 2(

 . 439ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 3(

وإنمCا  ،لم يكن السلطان الغوري هCو آخCر سCلاطين الجراكسCة بCل كCان السCلطان الجركسCي طومCان بCاي) 4(
 . المقصود هنا كانت آخر العلاقات السياسية والاقتصادية كانت في عهد الغوري
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عندئذ تم التوصل إلى إعلان مبدأ التعاون المشCترك لحمايCة المراكCب  (1)البلدين السياسية بين 

  .(2)التجارية والسماح بحرية التبادل التجاري بين البلدين 

لقCCد تبCCين مCCن خCCلال البحCCث فCCي العلاقCCات والمعاهCCدات التجاريCCة ان دولCCة المماليCCك 

تفCCرض سCCيطرتها علCCى  الجراكسCCة تمتلCCك قCCوة سياسCCية وعسCCكرية اسCCتطاعت مCCن خلالهCCا ان

المنطقة عامة،فضلاً عن ذلCك كانCت الCدول الأوربيCة قCد اتخCذت التجCارة كمCورد رئCيس لنقCل 

السلع الشرقية التي كانت بحاجة إليها ولاسيما التوابل والبخور، ومن طرف آخCر فCان الدولCة 

ذاتCCه  العثمانيCCة كانCCت تشCCكل خطCCراً مCCن ناحيCCة الشCCرق للدولCCة الجركسCCية، إلا أنهCCا فCCي الوقCCت

كانCCت تCCدرك القCCدرة العسCCكرية التCCي تمتلكهCCا البحريCCة الجركسCCية، وان لهCCا ثقCCلاً سياسCCياً فCCي 

  .المنطقة لذلك فان الدولة العثمانية اتبعت سياسة المهادنة مع الجراكسة

����7د
dق��H�א���4
a��א�� �
لCCCم يكCCCد يخلCCCو أي طريCCCق بحCCCري فCCCي العصCCCور الوسCCCطى الإسCCCلامية مCCCن خطCCCر 

، (3)وجدوا من أعمال القرصنة خيCر وسCيلة لسCلب ونهCب المراكCب التجاريCة القراصنة،الذين 

وممّا هو مبين من سير الأحداث مدى الثقل السياسCي للدولCة الجركسCية فCي المنطقCة، وكCذلك 

القوة والقدرة العسكرية التي تمتلكها هذا مCا أوقCع علCى عCاتق السCلاطين الجراكسCة مسCؤولية 

، لCCذلك فقCCد (4)وصCCول التجCCار الأوربيCCين إلCCى المCCوانئ المصCCرية حمايCCة الطCCرق التجاريCCة لضCCمان 

أعطوا أهمية خاصة لحماية الطرق لكي يتوفر الأمان لسCالكيها، وللمراكCب الحاملCة للبضCائع القادمCة 

ومCن الأولويCات التCي قامCت بهCا الدولCة المملوكيCة هCي  ،(5)من المحCيط الهنCدي والبحCر الأحمCر 

تحصينات الموانئ البحرية، ففي عهد السلطان قايتباي الCذي أبCدى اهتمامCاً خاصCاً بCذلك، فقCد 

اصدر أمراً إلى الأمير يشبك بن مهدي الدوادار الكبير ببناء برج أو قلعCة فCي أطCراف مدينCة 

صنة ومنعهم من محاولCة قيCامهم بالاعتCداء علCى الإسكندرية من اجل التمكن من مراقبة القرا

                                                           

 فCCي العثمCCانيون ،الزهيCCري جاسCCم حنCCان : ينظCCر المملوكيCCة العثمانيCCة العلاقCCة عCCن التفاصCCيل مCCن للمزيCCد) 1(
 ،)م2002 : الموصCل جامعة( الآداب كلية إلى مقدمة منشورة غير دكتوراه أطروحة ،المملوكية السياسة

 . بعدها وما 25 ص
 . 59-58ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛ 30ص ،المرجع نفسه) 2(

 . 42ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني) 3(

 ،دار النهضCCة العربيCCة للطباعCCة والنشCCر(حضCCارة ونظCCم أوربCCا فCCي العصCCور الوسCCطى  ،سCCعيد عاشCCور) 4(
 . 91ص  ،)م1976 : بيروت

العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفCرنج خCلال الحCروب الصCليبية  ،زكي النقاش) 5(
 . 98ص  ،)م1957 : بيروت ،دار الكتاب اللبناني(
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، لتحقيCCCق هCCCدف الأمCCCن والحمايCCCة (1)المراكCCCب التجاريCCCة المتجهCCCة إلCCCى المCCCوانئ المصCCCرية 

  .والمحافظة على أهم مصدر اقتصادي للدولة الجركسية

4
��fق�73�7
a��ق�<^�א�g�א�b�U�وא�� �
إن للطCCرق التجاريCCة أهميCCة فCCي ازدهCCار تجCCارة مصCCر الخارجيCCة فCCي عهCCد المماليCCك 

، فبعCد أن فقCد (3)فمنهCا البCري ومنهCا البحCري  (2)الجراكسة التي تعددت بCين الشCرق والغCرب 

الأوربيCCون حريCCة الاتصCCال التجCCاري المباشCCر بCCإقليم وسCCط آسCCيا، وخاصCCة بعCCد انهيCCار القCCوى 

م حCاولوا دعCم الطريCق البCري مCن 1291/هCـ691توسCط فCي سCنة الصليبية في شرق البحCر الم

أوربCCا إلCCى بCCلاد فCCارس والهنCCد مCCروراً بالدولCCة البيزنطيCCة، مبتعCCدين عCCن المCCرور بالأراضCCي 

المصرية، ولكن ذلك الطريق سCرعان مCا اصCبح غيCر ملائCم بسCبب التغيCرات السياسCية التCي 

فCارس، وهنCا بCرزت أهميCة المCوانئ  أحدثها دخول المغول في بغداد وبسط نفCوذهم إلCى بCلاد

، وبذلك أصبحت القوافCل (4)المصرية لتبدأ مرحلة جديدة من تأريخ العلاقات التجارية الدولية 

التجارية تفضل الطريق البحري إلى شرق البحر المتوسCط، إلا فCي حCالات معينCة منهCا حCين 

البCCري السCCالف الCCذكر تعرضCCها لهجCCوم مCCن قبCCل القراصCCنة، عندئCCذٍ يلجCCأ التجCCار إلCCى الطريCCق 

انطلاقCCاً مCCن سCCاحل دلماشCCيا حتCCى القسCCطنطينية ومنهCCا إلCCى آسCCيا الصCCغرى، ومCCا لبCCث أن فقCCد 

التجار الطريق التجاري بعد سقوط مدينCة القسCطنطينية، وتوسCع العثمCانيون فCي شCرق أوربCا 

هCي عنCد ووسطها حتى إيطاليا، هذا ما حدا بالتجار إلى اتخاذ الطريق البحري القCديم الCذي ينت

  .(5)موانئ مصر وبلاد الشام حيث تتجمع السلع الهندية والصينية 

إلا أن سيطرة الدولة العثمانية على الطرق التي كان يسلكها تجار الغرب في تجارتهم 

مع الشرق، لم يدع أمام التجار غير أربعة طرق رئيسة لتجارتهم برياً وبحرياً أقCدمها طريCق 

ي والثاني يبدأ من الشرق وصولا إلى البحر الأحمر، الأخر يبCدأ الصين ـ الهند والخليج العرب

من وسط آسيا عبCر الهنCد إلCى بخCارى، ويتفCرع إلCى فCرعين همCا بحCر قCزوين وبCلاد البلغCار 

فهو طريق بحCري يبCدأ مCن الصCين وصCولاً إلCى هرمCز  والبحر الأسود، أمّا الطريق الأخير،
                                                           

 . 358ص  ،علاقات بين سلطنة ،الحجي) 1(

 . 133ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 2(

 . 124ص  ،طرق التجارة ،فهمي ؛182ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 3(

 . 41ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني) 4(

تCاريخ الخلCيج العربCي فCي العصCور الإسCلامية الوسCطى  ،فCاروق عمCر ؛117ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 5(
 . 224ص  ،)م1986 : بغداد ،الدار العربية(
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، وهCCذا مCCا خCCدم دولCCة المماليCCك (1)حCCر الأحمCCر والخلCCيج العربCCي انتهCCاء بمينCCاء جCCدة علCCى الب

  .(2)الجراكسة من ناحية ازدهار تجارتها بصورة غير مباشرة 

أمCCّا الأمCCر الآخCCر الCCذي سCCاعد أيضCCاً علCCى ازدهCCار التجCCارة الجركسCCية،فهو اضCCمحلال 

الطريق التجاري البCري بCين الصCين مCن جهCة، وآسCيا الصCغرى ومCوانئ البحCر الأسCود مCن 

لاً عن ذلك بروز ظاهره القرصنة من قبل سكان جزر البحCرين، ممCّا جعCل جهة أخرى، فض

، وكذلك فقد اتخCذت المراكCب طريقCاً آخCرَ عبCر البحCر الأحمCر (3)السفن تتجه إلى ميناء عدن 

لبعده عن ميادين الحرب بCين العثمCانيين والأوربيCين والتركمCان، وعلCى هCذا أصCبح الطريCق 

اريCCة منCCه، ممCCّا انعكCCس ذلCCك إيجابCCاً علCCى التجCCارة الجركسCCية أكثCCر أمنCCاً لمCCرور المراكCCب التج

بتوافCCد أعCCداد كبيCCرة مCCن المراكCCب التجاريCCة إلCCى المCCوانئ المصCCرية وهCCي محملCCة بالبضCCائع، 

  .(4)وبذلك أصبحت الدولة المملوكية الوسيط في عملية التبادل التجاري بين الشرق والغرب 

4���א��א�[��7و
a��א�Fhא��א��E� �
المCCوانئ رئCCة الحيCCاة بالنسCCبة لأيCCة دولCCة، لCCذلك فهCCي تشCCكل عصCCب الاتصCCال بCCين تعCCد 

البلCCدان، وبCCـها يCCدلَّ عCCن مCCدى النشCCاط التجCCاري، ويمكCCن عCCدها أحCCد أضCCلاع مربCCع النشCCاط 

، ومن تلك الأهمية أدّت المراكز التجارية دوراً حيوياً فCي عمليCة التبCادل التجCاري (5)التجاري

الجراكسCة، ومCن أبCرز تلCك المراكCز مينCاء دميCاط والإسCكندرية  العالمي في عصCر المماليCك

الواقعين على البحر المتوسط وميناء عيذاب ورشيد اللذين يقعان على البحر الأحمر، وبحكCم 

 ،(6)ذلك الموقع الجغرافي للمCوانئ أصCبحت مصCر حلقCة وصCل بCين تجCارة الشCرق والغCرب 

                                                           

مCCن البحCCر المتوسCCط ويشCCمل قبCCرص  : وبنCCاءاً علCCى ذلCCك يمكCCن حصCCر الطCCرق الاربعCCة بطCCريقين الأول) 1(
ا والثCCاني مCCن البحCCر المتوسCCط قبCCرص ورودس وبيCCزا وفلورنسCCا ومرسCCيلي ،ورودس وكريCCت والبندقيCCة

 . 20ص  ،جغرافية العالم ،الخفاف ؛183ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط : ينظر . وبرشلونة

 . 154ص  ،طرق التجارة ،فهمي ؛183ص  ،المرجع نفسه ،ضومط) 2(

 . 135-134ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 3(

 . 135-134ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور ؛41ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين) 4(

  : التجاري على أربعة محاور هي يرتكز النشاط) 5(
  . وسيلة النقل ومدى ملاءمتها. أ

  . الموانئ ومدى صلاحيتها لحركة الملاحة.ب
  . السلع ومدى قابليتها للتداول. ج
 . 163ص   ،تجارة المحيط ،عثمان : ينظر . أسلوب التعامل مع التجار. د

 : مصCCCر ،مطبعCCCة المعCCCارف(ة العلميCCCة قلCCCم الترجمCCC : ترجمCCCة ،الجغرافيCCCة التجاريCCCة ،شيشCCCولم. ج. ج) 6(
 . 24ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛268ص  ،مصر والشام ،عاشور ؛95-94ص/1ج):م1912
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، لCذا كCان (1)هندية والصينية ومنها تنقل إلCى أوربCا وتأتي أهميتها لكونها مكاناً لتجمع السلع ال

من البديهي أن تظهر آثار الازدهار التجاري في الكثير من أسواق مصر وبلاد الشCام، بحكCم 

وجCCود المراكCCز التجاريCCة ومCCا فيهCCا مCCن كثCCرة للبضCCـائع التCCي كCCـانت تنقCCل مCCن تلCCك المراكCCز 

م فCي فتCرات معينCة حسCب دورة الريCاح ، وعلCى الCرغم مCن أن الملاحCة كانCت تCت(2)التجارية 

الموسمية، خاصة بين أقصى موانئ المحCيط فCي الشCرق وأقصCاها فCي الغCرب وفCي السCاحل 

، فقCCد شCCهد عهCCد (4)، إلا أن حركCCة التجCCارة بCCين تلCCك المCCوانئ مسCCتمرة طCCول العCCام (3)الغربCCي 

مباشر عليهCا، ممCا أدى السلطان قايتبـاي اهتمـاماً  خاصاً بالموانئ التجارية لكونه المشرف ال

  :إلى الإقبال الكبير من قبل الأوربيين إلى تلك الموانئ، ويعلق المقدسي على ذلك قائلاً 

)) هCذا مCن مصCر …وهـو بلد التجـارات يرتفع منه أديم جيد صـور علCى المCاء ثخCين لCين ((
وبهذا يمكننا القول ان الحركة التجارية بتلك المCوانئ كانCت مزدهCرة، فعنCد نشCاط العمليCة  ،(5)

التجاريCCCة بمصCCCر تزدهCCCر مCCCوانئ السCCCاحلين العربCCCي والأفريقCCCي، ولCCCذلك أصCCCبحت مراكCCCز 

  .(6)استقطاب للتجارة في المحيط الهندي إلى أوربا عبر البحر الأحمر 

  

  

                                                           

 المماليCCك دولCCة عصCCر العصCCور عبCCر والحضCCاري السياسCCي طCCرابلس تCCاريخ ،تCCدمري السCCلام عبCCد محمد) 1(
 . 24 ص ،المشرق تاريخ ،عمر ؛146 ص/2ج: )م1981 : بيروت ،العربية المؤسسة(

 . 134ص  ،العلاقات الاقتصادية ،محمود) 2(

فالريCاح الموسCمية الجنوبيCة الغربيCة تسCاعد  ،لقد أدّت الرياح الموسمية دوراً هاماً في الازدهار التجCاري) 3(
والريCاح الموسCمية الشCمالية الشCرقية تسCاعد فCي الوصCول إلCى سCاحل  ،في الوصول إلى الهند والصCين

وبذلك أطلق العرب على الرياح التي تهب من الشمال الشرقي إلCى  ،الجزيرة العربية والساحل الأفريقي
 )الدبور(والتي تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي صيفاً بـ ) الصبا(الجنوب الغربي شتاءً اسم 

  : بيتان من الشعر وفي مطلعيهما ويجمع ذلك
CCبا مCCن طلCCع الشCCمس مائCCل   مهCCب الصَّ

 
  إلCCCCى الجCCCCدي والشCCCCمال حتCCCCى مغيبهCCCCا

 

  يب تحققCCCCـتـــــCCCCـوبCCCCين سCCCCـهيل والمغ
 

  ه جنوبهCCCCCاـــCCCCCـدبCCCCCـورا ومطلعهCCCCCا إليـ
 

 . 87 ،8ص  ،تجارة المحيط ،عثمان : ينظر

 . 164ص  ،المرجع نفسه ،عثمان)  4(

: )م11906 : ليCدن ،مطبعCة بريCل(أحسن التقاسCيم فCي معرفCة الأقCاليم  ،احمد المقدسيشمس الدين محمد بن ) 5(
 . 203ص/1ج

أحداهما تنحصر بين الهند والصين وجCزر جنCوب شCرق  : لقد كان في المحيط الهندي دائرتان تجاريتان) 6(
وبذلك أسهمت الموانئ الهندية في الحركة  ،آسيا، والأخرى بين شبه الجزيرة العربية والساحل الأفريقي

 . 185-184ص ،تجارة المحيط ،عثمان : ينظر . التجارية العالمية في العصور الوسطى مساهمة فعالة
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<i,א(ول�א�� �
I

��ن�و<H�א�j��3
��j>
,	Gو�� �

�
G�W��3وً��I

��ن�و<H�א�� �
أطلق المؤرخون القدماء كلمة الوباء على جميع أنواع الأمراض المعديCة الفتاكCة التCي 

تصCCيب الإنسCCان أو الحيCCوان، وعلCCى الCCرغم مCCن إطلاقهCCم كلمCCة وبCCاء علCCى الطCCاعون، إلا أن 

اغلبهم كان يدرك أن كلمة وباء اشCمل مCن الطCاعون، وأن الطCاعون واحCدٌ مCن هCذه الأوبئCة، 

اريخية وبCاء الطCاعون حسCب مCا شCاع عنCه آنCذاك، واصCفةً إيCاه بأنCه وقد عرّفت المصادر الت

وأكثCCر مCCا يصCCيب المنCCاطق الرخCCوة مCCن الجسCCم، ) 1(مCCادة سCCمية ينCCتج عنهCCا بثCCرٌ وورمٌ مCCؤلمٌ 

ويظهCCر عليCCه احمCCرار أو اسCCوداد أو اخضCCرار، ويبCCدأ خفقCCان القلCCب بالازديCCاد فCCي كثيCCر مCCن 

علCCى ثلاثCCة أنCCواع كالطCCاعون الCCدملي والرئCCوي  الأحيCCان فضCCلاً عCCن التقيCCؤ، كمCCا أنهCCا صCCنفته

  ).2(والدبلي، ويبد أن الأخير أكثرها انتشاراً في حقبة العصور الوسطى 

أما علماء الطCب والبCاحثون المحCدثون فعرّفCوه بشCكل مفصCل، مCن خCلال الاكتشCافات 

يدة والوسCCائل العلميCCة الحديثCCة، مؤكCCدين علCCى انCCه مCCن الأمCCراض الوبائيCCة القديمCCة، وهCCي شCCد

العدوى وسريعة الانتشار والفتك ويتسبب بنسبة وفيCات كبيCرة جCداً إذا مCا انتشCر فCي بلCدٍ مCا، 

وهو في الأصل من الأمراض التي تصCيب الحيوانCات القارضCة كCالفئران، ومنهCا ينتقCل إلCى 

الإنسان عن طريقين، أما التلامس المباشر مع الحيوانات المصابة أو عCن طريCق البراغيCث، 

غدد اللمفاوية الموجودة فCي الفخCذ والإبCط والأذن وتبCدأ بالتضCخم، وتنتقCل الجCراثيم فتصاب ال

إلCى الCدم مباشCCرةً ومCن ابCCرز أعراضCه، الألCCم الشCديد المصCCحوب بحمCى وقشCCعريرة مCع تقيCCؤ 

وعطCCش شCCديد، فضCCلاً عCCن صCCداع وهCCذيان، وتظهCCر فCCي اليCCوم الثالCCث مCCن الإصCCابة دمامCCل 

 ً وإذا مCCا تقيحCCت هCCذه الCCدمامل يكCCون هنCCاك أمCCلٌ فCCي شCCفاء  سCCوداء تأخCCذ بالتضCCخم شCCيئاً فشCCيئا

أما إذا بقيت صلبة كما هي فأنها تؤدي إلCى وفاتCه علCى الأغلCب . المصاب ونجاته من الموت

في اليوم الخامس من الإصابة، كما تكCون فرصCة نجCاة المصCاب وشCفائه كبيCرة إذا بقCي حيCاً 

                                                           

 . 422ص/4ج: )م1961: دمشق ،المكتب الإسلامي(مطالب أولي النهى   ،مصطفى السيوطي الرحيباني) (1

عبد العزيCز بCن عبCد  : تحقيق ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،احمد بن علي بن حجر العسقلاني) (2
النجوم  ،ابن تغري بردي ؛. 182-181ص/16ص ج : )م2005: بيروت ،دار الكتب العلمية(2ط ،الله الباز
 . 199-198ص/10ج : الزاهرة
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ن منطقة إلى أخرى بشكل سCريع، إذا لCم تتخCذ إلى ما بعد اليوم العاشر، كما ينتقل الطاعون م

التدابير الوقائيCة اللازمCة لمنCع انتشCاره،وهذا مCا كCان مسCتحيلاً فCي حقبCة العصCور الوسCطى، 

  .)1(لعدم وجود الطرق والوسائل الكفيلة  بمنع انتقاله من إقليم إلى آخر 


ً��
F�Wb

��ن�و<
��g$���Iא���k���א(	,H�א�� �
لCCة العربيCCة الإسCCلامية فCCي حقبCCة العصCCور الوسCCطى ظCCاهرة شCCهدت بعCCض أقCCاليم الدو

، وكانCCCت مصCCCر احCCCد هCCCذه الأقCCCاليم ولاسCCCيما فCCCي العصCCCر )2(حCCCدوث وبCCCاء الطCCCاعون بكثCCCرة

المملوكي، إذ تعرضت للإصابة بوباء الطاعون أكثر من أربعٍ وأربعين مرة إما بشCكل كامCل 

، )3(البحCث لCـواحدٍ وعشCرين مCرة أو في أجزاء مختلفة منها ومدينة القاهرة التي تمثل نطCاق 

وعلى الرغم من تعدد حالات الحدوث المتباينة زمنيCاً،إلا أن الأسCباب الرئيسCة لحCدوثها تبقCى 

  :  ذاتها مع تغيرات بسيطة وهي كالآتي

الأزمCCات الاقتصCCادية التCCي تعرضCCت لهCCا مصCCر بمCCا فيهCCا عاصCCمتها القCCاهرة فCCي . 1

كحCدوث الجفCاف والجCدب والفيضCانات العصر المملوكي، سCواء لأسCباب طبيعيCة 

والآفCCات الزراعيCCة والأوبئCCة والأمCCراض التCCي تصCCيب الحيوانCCات مCCن ناحيCCة، أو 

لأسباب بشرية كالحروب والفتن الداخلية وكساد التجارة واحتكار المCواد الغذائيCة، 

، ومهمCا كانCت أسCباب هCذه )4(وعدم توفر الشروط الصحية فيها مCن ناحيCة أخCرى

CCات، فأنهCCار الأزمCCادة انتشCCا عCCي يخلفهCCات التCCط والمجاعCCدوث القحCCى حCCؤدي إلCCا ت

وباء الطاعون أو بالعكس، وقد يكون ملازماً لها في أحيان أخرى، وينCدر حCدوث 

                                                           

 ،العCرب مؤسسة سCجل(2ط ،احمد عمار وآخرون : ترجمة ،الموسوعة الطبية الحديثة ،مجموعة مؤلفين) (1
 ،دار النهضCCة العربيCCة (3ط ،القCCاموس الإسCCلامي ،احمCCد عطيCCة الله ؛738-737ص/5ج):م1970القCCاهرة 

الطاعون والجفاف وأثرهما على البيئة في جنوب  ،يوسف درويش غوانمة ؛425ص/4ج):م1968: مصر
: )م1983 : دمشCق(بحث منشور في مجلة علوم فصلية  ،في العصر المملوكي) الأردن وفلسطين(الشام 

 . 234ص/  14-13ع

 ،مطبعCCة عيسCCى البCCابي الحلبCCي (عبCCد السCCلام هCCارون  : تحقيCCق ،الحيCCوان ،أبCCو عثمCCان بCCن بحCCر الجCCاحظ) (2
 : تحقيCCق ،لطCCائف المعCCارف ،أبCCو منصCCور عبCCد الملCCك بCCن محمد الثعCCالبي ؛136ص/4ج: )م1945: القCCاهرة

: نهايCCCCة الأرب ،النCCCCويري ؛234ص ،)ت.د : القCCCCاهرة ،دار احيCCCCاء الكتCCCCب(إبCCCCراهيم الأبيCCCCاري وآخCCCCر
 . 371ص/1ج

 : القCCاهرة ،دار المعCCارف(النيCCل والمجتمCCع المصCCري فCCي عصCCر سCCلاطين المماليCCك  ،قاسCCم عبCCده قاسCCم) (3
 .138-129ص ،)م1978

دار (دائCCرة معCCارف القCCرن العشCCرين  ،محمد فريCCد وجCCدي ؛426ص/4ج : القCCاموس الإسCCلامي ،عطيCCة الله) (4
 . 737ص /5ج : )م1971: بيروت ،المعرفة للطباعة والنشر
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م، وقد عد ابن تغCري بCردي هCذا 1459/هـ864ذلك كما هو الحال في طاعون سنة 

الغCلاء معCا فCي مCن النCوادر وقCوع الوبCاء و: ((الأمر من المصادفات النادرة قCائلاً 

، ويرجCCع ذلCCك إلCCى الCCنقص الحCCاد فCCي المCCواد الغذائيCCة، وان تCCَوَفَرَ )1())وقCCت واحCCد

ويضCيف ابCن خلCدون  )2(قسماً منها فهي لا تكفي لسد الحاجة أو تكون غير صحية

كثCCCرة ((أسCCCباباً بشCCCرية أخCCCرى كالاضCCCطرابات السياسCCCية والفCCCتن وكثCCCرة القتلCCCى

، وهCذا مCا كCان )3())الدولة فيكثر الهرج والقتCلوكثرة الفتن لاختلال ... المجاعات

يحCCCدث فCCCي العصCCCر المملCCCوكي بسCCCبب الحCCCروب والصCCCراعات التCCCي تCCCدور بCCCين 

عنهCCا أزمCCة اقتصCCادية، فتغلCCق المدينCCة طCCوائفهم، ممCCا يخلCCق فوضCCى سياسCCية يCCنجم 

م 1293/هCCـ693أسCCواقها، وتبCCدو كأنهCCا مدينCCة أشCCباح خاليCCة مCCن السCCكان، كمCCا حCCدث فCCي 

 .)4(م وسنوات الطاعون الأخرى 1467/هـ872و

إن عCCدم اسCCتقرار المنCCاخ مCCا بCCين الجCCاف مCCرة : رداءة المنCCاخ والظCCروف البيئيCCة. 2

والرطب مرة أخرى، فضلاً عCن عCدم اسCتقرار الحCرارة والبCرودة وتلCوث الهCواء 

وميCCاه الأنهCCار فCCي الأوقCCات التCCي تسCCبق مواسCCم الفيضCCانات مCCن أسCCباب حCCدوث 

أكدتCCه المصCCادر التاريخيCCة أثنCCاء الحCCديث عCCن نهCCر النيCCل ، وهCCذا مCCا )5(الطCCاعون 

وإذ مCا  )6())يخضر لونCه مCع بدايCة الزيCادة وتكCون مياهCه غيCر صCالحة للشCرب((

دققنا في الطواعين التي أصابت مصر بشكل عCام، نجCد أن لنقصCان منسCوب نهCر 

النيCCCل أو فيضCCCانه دوراً كبيCCCراً فCCCي حCCCدوث المجاعCCCات التCCCي تCCCؤدي إلCCCى حCCCدوث 

                                                           

 . 141ص/16ج : النجوم الزاهرة) (1

 . 737ص /5ج : دائرة معارف القرن العشرين ،وجدي ؛426ص/4ج : القاموس الإسلامي ،عطية الله) (2

 .302ص  ،)1984 : بيروت ،دار القلم(5ط ،مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون) (3

 .18ص/3ج: بدائع الزهور ،ابن إياس ؛273ص/8ج: كنز الدرر ،ابن أيبك : للمزيد من التفاصيل ينظر) (4

كما أكدت  ؛167ص  ،)م1928: القاهرة ،المطبعة الاميرية(الذخيرة في علم الطب  ،سنان بن ثابت بن قرة) (5
فضلاً عن اهتمام السCلطات الإسCلامية  ،كتب البلدانيين المسلمين على العلاقة بين المناخ وظهور الأوبئة

يCاقوت  : ينظCر . وتركيزها الكبير على توفر الشروط الصحية في مناخ وبيئة الموقع الذي يتم اختيCاره 
 . 152ص  ،آثار البلاد ،القزويني ؛9ص/1ج : معجم البلدان ،الحموي

للمزيCد مCن . وعCزوا  ذلCك  إلCى أسCباب كثيCرة)) تCوحم النيCل((عبر المصريون عن هذه الظاهرة بقCولهم)  (6
النيCل  ،قاسCم ؛166-165ص/1ج : الخطط ،؛ المقريزي1/264ج : النويري، نهاية الأرب: التفاصيل ينظر

 . 14ص ،والمجتمع المصري
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لCCذا فقCCد كCCان اختيCCار مواقCCع المCCدن الإسCCلامية وازدهارهCCا مرتبطCCاً  ،)1(ون الطCCاع

 .بمناخها وبيئتها الجيدة

إن توسCCع المCCدن وكثCCرة العمCCران نتيجCCة : التوسCCع العمرانCCي وتزايCCد أعCCداد السCCكان. 3

لتزايد أعداد السكان فيها، يؤدي إلى تلوث بيئي بسبب كثCرة الأبنيCة، وعCدم وجCود 

CCة التCCح الخاليCCي الفسCCة التCCار الأوبئCCي انتشCCبب فCCا يتسCCواء، ممCCداور الهCCمح  بتCCي تس

تودي بحياة الكثير، ويكون هذا عادةً في المدن الكبيرة المكتظة بالسCكان أكثCر مCن 

وقCCد أكCCد ابCCن خلCCدون علCCى أن التوسCCع العمرانCCي أحCCد مسCCببات انتشCCار  ،)2(غيرهCCا

بكثCCCCرة  وسCCCCببه فCCCCي الغالCCCCب فسCCCCاد الهCCCCواء: ((... الأوبئCCCCة مCCCCن خCCCCلال قولCCCCه

ولهذا فان الموتان يكون في المدن الموفورة العمCران أكثCر مCن غيرهCا ...العمران

 .)3()) بكثير

عCCدم وجCCود الأسCCاليب الوقائيCCة المتطCCورة لمعالجCCة الأوبئCCة والأمCCراض فCCي حقبCCة . 4

العصور الوسطى فضلاً عن عدم الاهتمام بالنظافة، وقيام السكان بإلقCاء الأوسCاخ 

).4(لحيوانات الميتة في الطرقات ومجاري الأنهار والقاذورات وجيف ا
 

التماس المباشر مع الحيوانات القارضة التي تنتشر في المنازل كالفئران وغيرهCا، . 5

فهي تشكل احد أسCباب الإصCابة بالطCاعون، لاسCيما أنCه مCن الأوبئCة التCي تصCيب 

  .)5(القوارض ومنها تنتقل إلى الإنسان

<i,א����
�א�; �

�
�3
B�א�I

��ن�وو<H�א�������א�������א�� �

                                                           

إغاثCة  ،المقريCزي ؛349ص/2ج : تCاريخ ابCن الCوردي ،ابن الCوردي ؛258ص/9ج : كنز الدرر ،ابن أيبك) (1
 . 167ص/ 1ج : الخطط ؛2 42-41ص  ،الأمة

أطروحة  ،الكوارث الطبيعية وآثارها في العراق حتى نهاية الدولة العباسية ،غامس خضر حسن الدوري) (2
 . 234ص ،)م1996 : جامعة بغداد(دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب 

 . 238ص  ،مقدمة ابن خلدون )(3

الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقتصادي  ،عثمان علي محمد عطا) (4
 . 74ص   ،.)ت.د : القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب(والاقتصادي والاجتماعي 

نCدوة القطريCة الرابعCة بحCث منشCور ضCمن كتCاب بحCوث ال ،الطCب الوقCائي النبCوي ،محمود الحاج قاسCم) (5
 . 163ص /1ج : )م1989 : الموصل ،دار الكتب(لتاريخ العلوم عند العرب 
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تعرضت مصر بشكل عCام ومدينCة القCاهرة بشCكل خCاص إلCى حCدوث وبCاء الطCاعون 

وانتشاره فيها لمرات كثيرة فCي العصCر المملCوكي، إلا أن حCدة انتشCاره وآثCاره علCى السCكان 

، كانت اقل مما هي عليه فCي عصCر )م1382-1250/هـ784-648(في عصر المماليك البحرية 

، ويرجع ذلك إلى أن دولCة المماليCك البحريCة  )م1517-1382/هـ923-784(المماليك الجراكسة 

كانت فCي بدايCة حكمهCا دولCة  فتيCة قCادرة علCى مواجهCة الأزمCات بفضCل سCلاطينها الأقويCاء 

الذين عملوا جاهدين على جعل دولتهم قCوة كبCرى تتمتCع بكCل الصCفات التCي تؤهلهCا لزعامCة 

أما في عصر المماليك الجراكسة فبدأت دولتهم تهرم شيئاً فشCيئاً، وأخCذت .لمالمسلمين في العا

عوامل الضعف تنخر في جسدها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصCادية والاجتماعيCة، 

لCCذا فقCCد كانCCت آثارهCCا واضCCحة مCCن خCCلال تكCCرار وقCCوع أزمCCات الغCCلاء وانتشCCار والأوبئCCة 

  .محاولاتها اليائسة للتغلب على تلك المشاكل كالطاعون بشكل متتالي،على الرغم من

وقبCCCل تنCCCاول دراسCCCة وبCCCاء الطCCCاعون الCCCذي ضCCCرب مدينCCCة القCCCاهرة فCCCي العصCCCر 

المملوكي،لابCCد مCCن الإشCCارة إلCCى أن حدوثCCه كCCان متكCCرراً، ومCCا هCCو إلا سلسCCلة طويلCCة مCCن 

ن كثيCرة، الطواعين التي حدثت في تلك الحقبCة التاريخيCة، وكانCت متتاليCة ومتقاربCة فCي أحيCا

وعلCى  ،)1(مما جعل مهمة الحديث عن كل واحدة منها بشكل منفصل أمراً في غاية الصعوبة 

  .الرغم من ذلك سنحاول جاهدين للإلمام بكل منها لتظهر الدراسة بشكل أكاديمي متكامل

إن أول طاعون حدث في مصر فCي العصCر المملCوكي، وتفشCى فCي القCاهرة فCي سCنة 

شCCديداً نوعCCاً مCCا، إلا أن الكثيCCر مCCن المصCCادر التاريخيCCة أغفلCCت ذكCCر م، وكCCان 1320/هCCـ720

تفاصيله، باستثناء السيوطي الذي أشار إلى تفشي الوباء بمصCر كلهCا دون تحديCد نوعCه، كمCا 

أنه لم يشر إلى القاهرة بشكل صريح، كما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجCة لهCذا 

  .)2(الوباء

واجتCاح  ،)3(م 1348/هCـ749ثCاني فقCد عCم مصCر، فCي شCهر صCفر سCنة أما الطCاعون ال

فمCات فيCه أمCم لا ((وامتد إلCى أواخCر محCرم مCن السCنة التاليCة، مخلفCاً وفيCات كثيCرة  القاهرة،

، وبلغت أعداد الوفيات في القاهرة ومصCر فCي اليCوم الواحCد مCا يقCرب مCن ))يحصيهم إلا الله

                                                           

 . 67ص  ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (1

محمد أبو الفضCل  : تحقيق ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي) (2
  . 301ص/2ج : )م1968 : القاهرة ،دار إحياء الكتب(إبراهيم 

 . 303ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي ) (3
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محمد بCن أبCي بكCر بCن علCي اً فCي هCذا الوبCاء المقCرئ ، وممCن تCوفي مطعونC)1( نسCمة) 11000(

قطليجCCا البتلتمCCرى والCCي  والأميCCروالأميCCر أسCCندمر القليجCCي  شCCمس الCCدين الشCCطي الصCCالحي

  .)2(القاهرة  ومحتسبها محمد بن على بن المهتار 

كمCCCCا أشCCCCارت المصCCCCادر التاريخيCCCCة إلCCCCى تكCCCCرار حCCCCدوث الطCCCCاعون فCCCCي القCCCCاهرة 

يCCأتي دون ذكCر أي تفصCيلات أخCرى، كمCا م 1360/هCـ762م واسCتمر حتCى سCنة 1359/هCـ761

نموذجCاً واضCحاً للوبCاء الCذي   )3( م الذي فشا بالقCاهرة فCي رمضCان1362/هـ764طاعون سنة 

اثر فيها بشكل كبير، وزاد من سوء أوضاعها، وأودى بحياة عCدد كبيCر مCن سCكانها ولاسCيما 

نسمة وفCق ) 1000(قدر عدد الضحايا في شهر رمضان نحواليهود الذين شكلوا نسبة كبيرة، ف

، وكان من بين وفيات في هذا الطاعون الأمير سCيف الCدين بلCك الجمCدار )4(مصادر ابن كثير

، والأميCCر بكتCCوت القرمCCاني، والقاضCCي عبCCد الCCرحيم بCCن محمد بCCن عبCCد الCCرحمن ) 5(الناصCCري 

  ).6(ة الخانقات الصوفية القزوينى والشيخ سراج الدين عمر الصفدى متولي مشيخ

م وانتشCCر فCCي جميCCع أراضCCيها 1367/هCCـ769كمCCا وقCCع الطCCاعون فCCي مصCCر فCCي سCCنة 

وصولاً إلى القاهرة، واستمر متفشياً فيها أربعة أشهر، عCانى السCكان خلالهCا كثيCراً مCن شCدة 

  ).7(نسمة في اليوم الواحد ) 100(فتكه إذ بلغ عدد ضحاياه أكثر من 

م 1381/هCـ783فCي مدينCة القCاهرة فCي سCنة كما ابتدأ انتشار وباء الطاعون مرة أخرى 

واخCذ هCذا  واول من مات فيه من الأمراء المماليك أيدمر الشمسي، والأمير علي بCن قشCتمر،

، وأسCفر عCن ارتفCاع )8(بالتزايد في شCهر صCفر وانتهCى فCي أواخCر شCهر ربيCع الأول الوباء 

  . )9( 1382/هـ784حتى سنة  كبير في الأسعار استمر

                                                           

: بيCروت ،دار الكتCب العلميCة(لحظ الألحاظ ذيCل طبقCات الحفCاظأبو الفضل تقي الدين محمد بن فهد المكي، ) (1
 .79ص/1ج : .)ت.د

 . 346ص/5ج ؛298ص/4ج ؛461 -460ص /1ج : الدرر الكامنة ،ابن حجر العسقلاني) (2

 . 303ص/2ج : حسن المحاضرة  ،السيوطي ) (3

 . 302ص/14ج : البداية والنهاية ،ابن كثير) (4

 ،دار إحياء التراث(أحمد الأرناؤوط وآخر: تحقيق ،الوافي بالوفيات ،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي) (5
 .181ص/10ج : )م2000 : بيروت

 .232ص/4ج ؛156ص/3ج ؛62ص/2ج : الدرر الكامنة) (6

 . 303ص/2ج : حسن المحاضرة ،السيوطي) (7

 .306ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي ؛231ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (8

 .306ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي) (9
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م حتى انتشر الطاعون في القاهرة ونواحيها، وانشغل 1388/هـ790وما أن دخلت سنة 

النCCاس بمعالجCCة مرضCCاهم ودفCCن أمCCواتهم مCCع ازديCCاد خشCCيتهم مCCن الإصCCابة بCCه، واسCCتمر هCCذا 

م، مخلفCCاً خسCCائر بشCCرية كبيCCرة لCCم تحCCددها 1389/هCCـ791الوبCCاء يفتCCك بالقCCاهرة حتCCى سCCنة 

  .)1(المصادر

م فشا الطاعون في القاهرة، واستمر حتى نهايCة السCنة 1406/هـ809وفي رمضان سنة 

مودياً بحياة الكثير من سكانها، وممCن مCات فيCه مCن الأعيCان شCهاب الCدين أحمCد بCن عبCد الله 

، وأكد السيوطي حدوث هذا الطاعون، إلا انه انفرد بالإشارة إلCى انCه وقCع )2(العجمي الحنبلي

  . )3(م 1407/هـ810سنة في 

م هي التاريخ الصحيح والأرجح لوقوعه، لإجمCاع 1406/هـ809وعلى ما يبدو أن سنة 

  .المؤرخين عليه من ناحية، وقدم هؤلاء المؤرخين فهم اقرب زمنياً للحدث من ناحية أخرى

م وقع الطاعون بمصر وتفشCى بCين 1413/هـ816وفي أواخر شهر ذي الحجة من سنة 

وأصCCبحت القCCاهرة إحCCدى المCCدن الموبCCوءة، وكCCان أثCCره كبيCCراً علCCى الأطفCCال دون ، )4(السCCكان

غيرهم، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي  تسCببت فCي زيCادة عCدد الوفيCات، 

، ومCن الأسCباب الأخCرى التCي زادت مCن حدتCه هبCوب ريCاح )5(نسمة في اليCوم) 120(فبلغت 

رها لعدة أيام، فبلغ عدد الوفيات في القاهرة وحدها يومياً مCا شديدة من الجهة الجنوبية استمرا

نسCCمة مCCن مختلCCف الفئCCات العمريCCة حسCCب مCCا ورد إلCCى الCCديوان مCCن أسCCماء، ) 30-20(بCCين 

وازدادت ردائة المناخ مع حلول فصل الربيع، فبدلاً من اعتدالCه كمCا هCو معتCاد أصCبح حCاراً 

زديCاد انتشCار الطCاعون وارتفCاع ضCحاياه إلCى مCا يابساً ورياحه كلها جنوبية، مما أسCهم فCي ا

نسمة، واخذ الطاعون بالتزايد في بداية شهر صفر،إلا انه بCدأ بالتنCاقص فCي ) 100(يزيد على

منتصفه،وذلك بسبب تحسن الطقس، ولاسيما بعد أن عمت الرطوبة فخففCت مCن موجCة الحCر 

تزايCCد الطCCاعون ؛ فتجCCاوزت لمCCدة عشCCرين يومCCاً،إلا أنهCCا لCCم تلبCCث أن ارتفعCCت مCCرة أخCCرى، ف

نسCCمة فCCي اليCCوم، ممCCا اثCCر سCCلباً علCCى الحالCCة الاقتصCCادية، فاضCCطربت )120(أعCCداد الوفيCCات

                                                           

 . 350ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛251ص/11ج : النجوم الزاهرة) (1

 .337 ، 330ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (2

 . 309ص/2ج : حسن المحاضرة ) (3

 . 308ص/2ج : المصدر نفسه ) (4

 . 8ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (5
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الأسCواق، وارتفعCت أسCعار البضCائع المطلوبCة كمCCادة مفيCدة للموبCوءين مثCل البطCيخ الصCCيفي  
)1.(  

Cرة بعد مرور أربع سنوات على تعافي القاهرة من الطاعون الذي ضربها،عاد إليهCا م

، واخذ بالتزايد شيئاً فشيئاً حتى بلغ ذروتCه فCي شCهري )2(م1415/هـ818أخرى في محرم سنة 

نسمة يومياً، وانتهى فCي ربيCع الآخCر مCن السCنة ) 80(صفر وربيع الأول، وبلغ عدد الوفيات 

  .)3(ذاته

مخلفCاً  م على القCاهرة حتCى تفشCى الطCاعون فيهCا1416/هــ819سنة وما إن دخل ربيع 

نسCCCمة يوميCCCاً فCCCي منتصCCCف صCCCفر، ثCCCم ازدادت ) 100(بلغCCCت )4(إعCCCداداً كبيCCCرة مCCCن الوفيCCCات 

نسCCمة فCCي آخCCره، ووصCCل الحCCال إلCCى درجCCة وفCCاة معظCCم أفCCراد العائلCCة الواحCCدة، ) 200(إلCCى

نسCمة ) 300(وقدرت المصادر عCدد الوفيCات فCي القCاهرة وحCدها مCع بدايCة شCهر ربيCع الأول

نسمة فCي منتصCفه، وربمCا وصCل العCدد إلCى أكثCر مCن ذلCك لان ) 500(ىيومياً، ثم ارتفعت إل

الإحصائيات كانت تعتمد على من ترد أسCمائهم إلCى الCديوان، ومCن جملCة مCن تCوفي فCي هCذا 

الطاعون ابنتا الإمام ابن حجر العسقلاني اللتين أورد ذكرهما في سياق الحديث عCن طCاعون 

،كمCا أشCار إلCى أن فرصCة نجCCاة ))وبعCCض العيCال وماتCت ابنتCاي عاليCة وفاطمCة((هCذه السCنة 

المصCCابين بطCCاعون هCCذه السCCنة كانCCت ضCCئيلة جCCداً، فكCCانوا يموتCCون خCCلال وقCCت قصCCير جCCداً، 

وممن توفي في هذا الطاعون بعض أمراء المماليك واعيCان القCاهرة وعلمائهCا، مCنهم قاضCي 

Cن محمد بCان بCن عثمCر بCي العسكر ومفتي دار العدل تقي الدين أبو بكCن  ،)5(ن الجيتCراهيم بCوإب

أبو أحمد ظهيرة بن حسين بن علCي والإمام  ،)6(العز محمد بن أحمد بن أبي الفضل محمد النويري

  .)7(علي بن أحمد المخزومي المكي

م إلCى حCدوث أزمCة غCلاء نCتج 1416/هCـ819لقد تسبب انتشار وباء الطاعون فCي سCنة 

) م1421-1412/هCCـ824-815(المؤيCCدعنهCCا مجاعCCة فCCي القCCاهرة وضCCواحيها، فسCCعى السCCلطان 

                                                           

 .348ص/6ج:المقريزي، السلوك) (1

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ) (2

 .  14/25: النجوم الزاهرة ؛ 3/53ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛376ص/6ج : السلوك) (3

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة  ،السيوطي) (4

 . 50ص/11ج: الضوء اللامع ،السخاوي  ؛87ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (5

 .127ص/1ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (6

 . 107ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (7

١٣٥



  

 135


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

،وهCذا مCا سCيتم التفصCيل )1(جاهداً من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي

  .عنه في أثناء الحديث عن سبل معالجة الطاعون والوقاية منه

م تفشى الطاعون بالإسكندرية ودمياط ووصل إلى القCاهرة، إلا 1417/هـ820وفي سنة 

) 40(اخف وطأة من غيرها من المدن مقارنة بالطواعين الأخرى، فبلغت وفياتCهأنه كان فيها 

ولCCم تقCCدم المصCCادر تفصCCيلات أكثCCر عCCن أوضCCاع القCCاهرة فCCي أثنCCاء هCCذا  ،)2(نسCCمة يوميCCاً 

  .الطاعون

، )3(م1419/هCـ822لم يلبث وباء الطاعون أن عاد إلى مصر في شهر ربيع الأول سCنة 

السCCلطة والعامCCة فCCي آن واحCCد، وبCCدءوا ، وتفشCCى فCCي القCCاهرة، ممCCا أرعCCب )3(م1419/هCCـ822

باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هCذا الخطCر الCذي يهCددهم جميعCاً دون اسCتثناء، فتمCت دعCوة 

الناس إلى الصيام والصلاة والدعاء وترك المعاصي، كما صلى السلطان وسCبح ودعCا بمعيCة 

لطاعون عCنهم، ووزع أكثCر الخليفة وقاضي القضاة، وذبح القرابين B تعالى عسى أن يرفع ا

بالتنCاقص تCدريجياً، فبلCغ عCدد الأمCوات فCي أخذ الطCاعون ثم  رغيف من الخبز) 28000(من 

نسمة يومياً حسبما تم إحصائه فCي الCديوان بعCد أن كCان أضCعافاً ) 77(مستهل جمادى الأولى 

ل خمسة مضاعفة، كما أورد ابن تغري بردي إحصائية مفصلة بعدد الوفيات في القاهرة خلا

وسبعين يوماً  امتدت من منتصف شCهر صCفر إلCى سCلخ شCهر ربيCع الآخCر، فبلCغ مجموعهCا 

) 1369(مCن العبيCد و) 544(طفلاً و) 3969(امرأة و) 669(رجلاً ) 1065(نسمة منهم ) 7652(

  .)4(فضلاً عمن لم يرد اسمه الدواوين  من اليهود،) 32(من النصارى و) 69(من الإماء و

م بعCد أن ظهCر قبCل ذلCك 1420/هCـ823شCعبان  8ون إلى القاهرة في وصل وباء الطاع

علCى الCرغم مCن عCدم وجCود الظCروف المناخيCة المؤديCة إلCى  في الإسكندرية وبCلاد الصCعيد،

ظهوره، فمنسوب مياه النيCل كانCت معتدلCة، ودرجCة الحCرارة كانCت غيCر مرتفعCة فCي صCيف 

القCCاهرة،إلا انCCه كCCان اخCCف مCCن طCCاعون ، واسCCتمر حتCCى العCCام التCCالي، فCCارتفع عCCن هCCذه السCCنة

  .)5( السنة السابقة

                                                           

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ) (1

 . 139ص/3ج : إنباء الغمر ،العسقلانيابن حجر ) (2

 : حسCCن المحاضCCرة: ينظCCر . أشCCار السCCيوطي إلCCى أن الطCCاعون حCCدث بمصCCر، ولCCم يشCCر إلCCى القCCاهرة) (3
 .309ص/2ج

 . 81 -79ص/14ج : المصدر نفسه) (4

 . 199ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (5
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فCي انتعشت مدينة القاهرة، ولم يطرق الطاعون لها باباً إلا بعد مرور عشر سCنوات، ف

كالوجCCه البحCCري والإسCCكندرية، نتيجCCة )  1(م تفشCCى بالمCCدن المصCCرية 1429/هCCـ833ذي القعCCدة 

سبباً في وفاة أعCداد كبيCرة، فضCلاً عCن لارتفاع درجات الحرارة عن الحد الطبيعي، مما كان 

الخسCCائر الكبيCCرة فCCي الثCCروة الحيوانيCCة فCCي مCCدن مصCCر، واسCCتمر حتCCى فصCCل الشCCتاء، حيCCث 

وصل إلى القاهرة، ويعCد حدوثCه فCي ذروة فصCل الشCتاء مCن الأمCور النCادرة، فبلغCت وفيCات 

لنسCCبة نسCCمة، وأخCCذت هCCذه ا) 50(نسCCمة يوميCCاً، ووصCCلت إلCCى مCCا يقCCرب مCCن) 12(القCCاهرة

نسمة، مما ادخCل الCذعر فCي قلCوب السCكان، ) 100(بالارتفاع مع نهايات ربيع الآخر، فبلغت 

م من صCيام ودعCاء وصCلاة وتقCديم القCرابين وتCرك 1416/هـ819فكرروا ما قاموا به في سنة 

المعاصCCي، وعلCCى الCCرغم مCCن ذلCCك لCCم يخCCف الوبCCاء، وأخCCذت أعCCداد الوفيCCات بالزيCCادة إلCCى 

  .)2(نسمة يومياً، فضلاً عمن لم يرد اسمه إلى الديوان ) 300(ليه، فبلغت أضعاف ما كانت ع

ازدادت حدة الطاعون في شهر جمادى الأولCى فبلغCت وفيCات القCاهرة فCي الرابCع مCن 

نسمة، ومات في هذا الطاعون عCدد كبيCر مCن مماليCك السCلطان الأشCرف ) 1200(هذا الشهر 

مملوك يومياً، وفي أخCر شCهر ) 50(وصلت إلى ، إذ )3() م1437-1421/هـ841-825(برسباي 

نسمة، وأحصيت الوفيCات فCي جميCع مصCليات ) 550(جمادى الأولى بلغ عدد من صلي عليه 

نسمة، ونتيجCة لكثCرة الوفيCات ) 3000(نسمة، كما توفي من السودان ) 2246(القاهرة، فبلغت 

Cدفن عز وجود حمالي الموتى وغاسليهم ومن يحفر القبور، مما اضطر السCام بالCى القيCكان إل

  ).4(الجماعي في حفرة واحدة 

عرف هذا الطاعون بشدة وطئته على سكان القاهرة، وكCان مCن أكثCر الطCواعين التCي 

، وهCCذا مCCا أكCCده )الفنCCاء العظCCيم(وقعCCت فيهCCا أضCCرارا بالسCCكان، لCCذلك أطلCCق عليCCه تسCCمية 

ن وثمانمائCة فCي يCوم فقCد مCات فCي طCاعون سCنة ثCلاث وثلاثCي: ((المقريزي مCن  خCلال قولCه

واحد بالقاهرة وظواهرهCا نحCو عشCرة آلاف إنسCان، واسCتمر ذلCك أيامCا مCا بCين ثمانيCة آلاف 

                                                           

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ،السيوطي) (1

 .309ص/2ج: المصدر نفسه ،؛ السيوطي156ص/15ج ؛340ص/14ج : النجوم الزاهرة ،تغري برديابن ) (2

 .340ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) (3

 .  438-437ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (4
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، كمCCا خلCCت بيCCوتٌ كثيCCرة مCCن أهلهCCا علCCى الCCرغم مCCن كثCCرة )1()) وتسCCعة آلاف وعشCCرة آلاف

  .)2(عددهم 

لقد ساءت الأوضاع الاقتصادية فCي شCهر جمCادى الآخCرة بسCبب هCذا الطCاعون الCذي 

خلف أزمة اقتصادية حادة زادت من وقعCه، فبلCغ عCدد مCن صCلي عليCه بمصCلاة بCاب النصCر 

، وفي ذات اليوم بلغ عدد من خCرج مCن الأمCوات )3(نسمة ) 800(فقط في يوم واحد أكثر من 

نسمة، وبلغ عدة مCن صCلي عليCه بمصCلاة بCاب النصCر مCن ) 12300(من سائر أبواب القاهرة

CCط مCCر الأوسCCي العشCCوات فCCرة الأمCCادى الآخCCلاة ) 1535(ن جمCCي مصCCاً فCCا تقريبCCمة، ومثلهCCنس

جمادى الآخرة دخل فصل الربيع، وأخذ الطاعون يتناقص غير أنCه  18، وفي يوم )4(المؤمني

  .)5( فشا يومئذ في أعيان الناس وأكابرهم ومن له شهرة بعد أن شكل الأطفال اغلب ضحاياه

اذ لCم يقتصCر الوبCاء  الحيوانCات أيضCاً،ومما يدل علCى شCدة هCذا الطCاعون تفشCيه بCين 

على البشر، فوجد في نهر النيل والبرك أعداد كبيرة من الأسCماك والتماسCيح المCوتى طافيCة، 

فضCCلاً عمCCا مCCات مCCن الحيوانCCات البريCCة فCCي بسCCاتين القCCاهرة مCCن الCCدجاج الظبCCاء والCCذئاب 

لويCCة علCCى غيCCره مCCن ، فانشCCغل السCCلطان كثيCCراً بCCأمر هCCذا الطCCاعون ومنحCCه الأو)6(وغيرهCCا

الأمور، وسعى جاهداً لإيجاد مخرج من هذا المأزق، واخذ يتشبث بأي علاج حتCى وان كCان 

 ً ، إلا أن الطاعون اخCذ بالتنCاقص مCع دخCول شCهر رجCب، وعلCى الCرغم مCن ذلCك اخCذ خرافيا

السلطان باستفتاء العلماء عن نازلة الطاعون هل يشCرع الاجتمCاع فيهCا للCدعاء، فCاختلفوا فCي 

فتواهم، فأمر أن يبتهل كل واحد إلى الله تعالى في سره، وأشاروا عليه بالتوبة ورفCع المظCالم 
)7(.  

وممن توفي في هذا الطاعون الأمير محمد الابن البكر وولي عهد السلطان برسCباي فCي 

فضCلاً عCن عCدد ، ، والأميCر يشCبك الشCقيق الأكبCر للسCلطان)8(جمCادى الأولCى 26يوم الثلاثاء 

CCر مCCارم كبيCCو المكCCدين، وأبCCر الCCن ناصCCراهيم بCCدين إبCCارم الCCاهرة صCCب القCCان كمحتسCCن الأعي

                                                           

 . 81ص /14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي )(1

 . 339-338ص /14ج : المصدر نفسه) (2

 . 342 - 340ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛7/208ج : السلوك ،المقريزي) (3

 .342ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) (4

 .343ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛7/208ج: السلوك ،المقريزي) (5

 . 7/208ج : المصدر نفسه  ،المقريزي) (6

 . 438ص/3ج : الغمرإنباء  ،ابن حجر العسقلاني) (7

 .233ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (8
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إبراهيم بن أحمد الشCاذلي، ونقيCب الأشCراف ومتCولي كتابCة السCر أحمCد بCن علCي بCن إبCراهيم 

الحسCCيني الدمشCCقي وصCCدر الCCدين أحمCCد بCCن محمCCود بCCن المعCCروف بCCابن العجمCCي الCCذي تCCولى 

، والقاضCCي تقCCي الCCدين يحيCCى بCCن محمد بCCن يوسCCف الكرمCCاني )1(ديCCوان الإنشCCاء والحسCCبة مCCراراً 

، ونظام الدين يحيى بCن سCيف الCدين بCن محمد )3(ناصر الدين البسطامي ، وناصر بن محمد )2(البغدادي

وسليمان بن عبد الله بCن يوسCف، وأبCو الخيCر بCن أبCي السCرور محمد المCالكي مCع أبيCه ) 4(محمد السيرامي

وعبCCد الغنCCي بCCن عبCCد الواحCCد بCCن إبCCراهيم المرشCCدي المكCCي  ،)5(وأخيCCه  فضCCلاً عCCن أبيCCه وأخيCCه 

الشيخ جلال الدين نصر الله بن عبد الرحمن بCن أحمCد ، و)6(والسلطان المخلوع محمد بن ططر 

وهاجر خوند بنت منكلى بغا زوج برقوق وأمها خونCد فاطمCة ، )7(أحمد المعروف بالروياني 

، فضلاً عن عCدد كبيCر مCن المماليCك السCلطانية )8(بنت الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون 

ومقCCدم المماليCCك الأميCCر  ،)9(بCCرد بCCك السCCيفي أحCCد مقCCدمي الألCCوف بمصCCروأمCCرائهم كCCالأمير 

  .)10(ياقوت الحبشي 

ضرب  الطاعون مدينة القاهرة وفشا بين الحيوانات ولاسيما الأبقار فCي شCهر شCعبان 

شCهر رمضCان مCن السCنة ذاتهCا، وبلCغ عCدد  م ثم انتقل إلCى السCكان فCي أول1437/هـ841سنة 

نسCمة، ثCم أخCذ عCددهم يتزايCد فCي ) 18(الأموات الذين وردت أسمائهم إلCى ديCوان المواريCث 

  ).11(كل يوم، ولاسيما الأطفال والإماء والعبيد 

مCCا أن دخCCل يCCوم الأربعCCاء الثالCCث والعشCCرين مCCن شCCهر رمضCCان حتCCى ازدادت شCCدة 

-1437/هCCـ842-841(طان العزيCCز يوسCCف بCCن برسCCباي الطCCاعون وتزايCCد معCCه تخCCوف السCCل

، فسأل الفقهاء عن الذنوب التCي يرتكبهCا النCاس، وهCل يعCاقبهم الله بالطCاعون، فقCالوا )م1438

                                                           

  .453 ،443-441ص /3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (1

 . 207-206ص /7ج:شذرات الذهب ،ابن العماد) (2

 .196ص/10ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (3

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد )(4

 .156ص/11ج ؛265ص/3ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (5

 .450ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (6

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد )(7

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد ؛ 452ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني )(8

 .451،452ص/3ج: المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني) (9

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد )(10

 .309ص/2ج: حسن المحاضرة ،السيوطي ؛358 ،349ص/7ج: السلوك ،المقريزي) (11

١٣٩



  

 139


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

نعم فأمر بمنع كل أنواع المعاصي من زنا وشرب الخمر وخروج النساء إلCى الأسCواق، كمCا 

  .)1(المسجونين رمضان، فأفرج عن جميع  26اتخذ السلطان إجراء آخر في 

لقCCد أثCCرت شCCدة هCCذا الطCCاعون علCCى الحيCCاة اليوميCCة فCCي مدينCCة القCCاهرة بكافCCة جوانبهCCا، 

وممCن  ،)2(فأخذت الأوضاع الصحية والمعيشية في المدينة تسCير نحCو الأسCوء يومCاً بعCد آخCر

، ومحتسCب )3(توفي في هذا الطاعون أحمد بCن محمد بCن جبريCل الأنصCاري السCعدي القCاهري 

، وازدادت أعCCداد المCCوتى فبلCCغ عCCدد مCCن صCCلي عليCCه بمصCCلاة بCCاب )4(القCCاهرة دولات خجCCا 

إلا انCه  ،مصلاة بالقاهرة وظواهرهCا) 11(نسمة، وهى واحدة من ) 400(النصر فقط في اليوم

  .)5(اخذ بالتناقص شيئاً فشيئاً مع دخول شهر ذي الحجة من السنة ذاتها 

متقاربة في جميع مصليات القاهرة، فان ضرب هذا العدد فCي إذا كانت أعداد الوفيات 

 400X(عدد المصCلاة يكCون العCدد التقريبCي لعCدد الأمCوات فCي القCاهرة فCي اليCوم الواحCد أي 

  .ميتاً في اليوم الواحد) 4400= 11

م أوردهCا 1439/هCـ843وهناك إشارة واحدة عن تفشي الطCاعون فCي القCاهرة فCي سCنة 

لحCديث عCن وفCاة العلامCة محمد بCن طCاهر بCن أحمCد بCن محمد بCن محمد غيCاث السخاوي في أثنCاء ا

دخل القاهرة غير مرة ومات بها فCي الطCاعون سCنة ثCلاث ((الدين المعروف بغياثا الخجندي 

  .، إلا انه لم يذكر أي تفصيلات عن هذا الطاعون أو وفيات أخرى حدثت فيه)6()) وأربعين

بمصCر، واخCذ بالانتشCار حتCى دخCل القCاهرة  م ظهCر الطCاعون1444/هCـ848وفي سنة 

في أول شهر محرم، وكان في تزايد يومي حتى بلغ شدته فCي صCفر، وبلCغ عCدد ضCحاياه مCا 

نسCCمة فCCي اليCCوم حسCCب مCCا أشCCار ابCCن تغCCري بCCردي، كمCCا أشCCار فCCي روايCCة ) 500(يزيCCد علCCى

زيCCد علCCى كCCان بالقCاهرة الطCCاعون العظCيم، بحيCCث كCCان يخCرج فCCي اليCوم الواحCCد مCا ي((أخCرى

نسمة في اليوم، فأنهCا نسCبة كبيCرة ) 1000(أم ) 500(، ومهما بلغ عدد الضحايا سواء ))الألف

                                                           

 .94-93ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 .95ص/15ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛350ص/7السلوك ج ،المقريزي) (2

 .72ص/2ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (3

 .104ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛358ص/7ج : السلوك ،المقريزي) (4

 .105-104ص/15ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) (5

 .488ص/2ج):م1993 : بيروت ،.م.د(السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) (6
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آنذاك إلى درجة انه وصفه بالطاعون العظيم مما يدل علCى شCدته، إلا أن وطأتCه لCم تلبCث أن 

  .)1(خفت مع دخول شهر ربيع الأول، حيث بدأ يتناقص من القاهرة ويتزايد بضواحيها

م تفشى الطاعون بمصCر، وبلCغ عCدد ضCحاياه أكثCر مCن 1448/هـ852ل صفر وفي  أو

-842(نسCCمة تقريبCCا، وممCCن تCCوفي فيCCه محمد وأحمCCد ولCCدي السCCلطان الظCCاهر جقمCCق) 1000(

وشCCقيقتهما التسCCاعية وشCCقيقتهما الأخCCرى خونCCد فاطمCCة ابنCCة السCCلطان ) م1453-1438/هCCـ857

الأعيان مثل بختك الناصري أحد أمCراء  ومجموعة من ،وأخت السلطان وزوجته )2(الخماسية

والأمير العلاء الكرماني والشريف حسن بن علCى المعCزول عCن نقابCة الأشCراف  )3(العشرات

والبرهان إبراهيم بن ظهير ناظر الإسطبل، فضلاً عن جماعة من الأعيان كانت احCدهم ابنCة 

والأمير الناصري محمد بن طوغCان ) م1451-1441/هـ855-845(الخليفة المستكفي باB سليمان 

والأمير جانم الظاهري جقمق،  وفي يوم الاثنCين  ،)4(الدوادار وخازندار الكمال ابن البارزي 

  .)5(الاثنين العاشر من صفر تناقص الطاعون تناقصاً واضحاً 

م حتى بدأ الطCاعون ينشCب أضCفاره فCي 1459/ 864ما أن دخل شهر ربيع الآخر سنة 

س مCCن ضCCواحي القCCاهرة، فتخCCوف السCCكان مCCن تفشCCي الطCCاعون فCCي بلCCدة بلبCCيس وسCCرياقو

ولاسيما أنهCم كCانوا يعCانون مCن ارتفCاع الأسCعار وظلCم المماليCك الأجCلاب وانعCدام  )6(القاهرة

الأمCCن، بسCCبب جCCرائم السCCرقة والسCCلب وقطCCع الطCCرق، فضCCلاً عCCن مهاجمCCة العربCCان للمدينCCة 

الازدياد ولاسيما فCي أريCاف القCاهرة، فبلCغ ، وبدأت ضحايا الطاعون ب)7(فيتوقف جلب الغلال

) 35(عدد من ورد اسمه إلى الديوان في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر خمسة وثلاثCين

نسمة، ومع مسCتهل جمCادى الأولCى أخCذت أعCداد الوفيCات بالتزايCد، فبلCغ مCن يCرد اسCمه إلCى 

وصCبي،  وممCا انفCرد بCه  نسمة ما بين رجل وامCرأة) 120(نسمة، ثم وصل إلى ) 60(الديوان

هذا الطاعون عن غيره،أنه كان ينقص في اليوم نقصاً قليلاً ثم يأخذ بالازدياد في اليوم التCالي 

                                                           

 .359 -349ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 ؛50ص/1ج:)م1990: القCاهرة  ،عCالم الكتCب(حوادث الدهور في مCدى الأيCام والشCهور ،ابن تغري بردي) (2
 .261ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد

 .392ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (3

 . 261ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد) (4

 . 392- 390ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (5

 . 140 ،137 -136ص/16ج : المصدر نفسه) (6

: القCاهرة ،.م.د(حسCن حبشCي  : تحقيCق ،إنبCاء الهصCر بابنCاء العصCر ،علي بن داؤد الجوهري الصCيرفي) (7
 . 13-12ص/3ج: بدائع الزهور ،ابن إياس ؛193-192 ،145-144،ص)م1970
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 17أكثر مما كان عليه، واستمر الحال على هذا المنوال حتى انتهى مCن القCاهرة نهائيCاً، ففCي 

ى الCديوان،فبلغ عCدد مCن نسمة يومياً ممن ورد اسمه إلC)170(جمادى الأولى بلغ عدد الضحايا

نسCمة، وعنCدما اشCتدت المحنCة كلCف الأميCر ) 100(صلي عليه بمصلات بCاب النصCر وحCدها

زين الدين الإستادار جماعة من الناس بإحصاء من صلي عليCه فCي جميCع مصCلوات القCاهرة 

  .)1( في اليوم الواحد  نسمة) 600(وظواهرها،فبلغ عددهم

الشخصCCيات المعروفCة كنCCاظر الCCديوان شCCمس تCوفي فCCي طCCاعون هCCذه السCنة عCCدد مCCن 

وحاجب الحجCاب الأميCر  ،و القاضي زين الدين عبد الرحيم العيني ،الدين منصور بن الصفي

يونس العلائي، ورأس نوبة الأمير يشبك الأشCقر الأشCرفي،  كمCا بلCغ عCدد الأمCوات فCي هCذا 

وأمCا مجمCوع . نسCمة) 235(اليوم ممن صلي عليه في مصلى واحد حسبما ورد إلCى الCديوان 

نسCمة، وممCا زاد الطCين بلCة ) 1153(من صلي عليCه فCي مصCلاوات القCاهرة كلهCا فبلCغ نحCو 

تCCزامن هCCذا الطCCاعون مCCع أزمCCة اقتصCCادية أدت إلCCى ارتفCCاع مفCCرط فCCي الأسCCعار بسCCبب ظلCCم 

المماليك الأجCلاب، وازدادت شCدة الطCاعون فCي القCاهرة وظواهرهCا مCع بدايCة شCهر جمCادى 

CCرة، وكCCدد الآخCCي عCCاس فCCف النCCواري، واختلCCد والجCCال والعبيCCن الأطفCCوات مCCم الأمCCان معظ

الوفيCCCات، فبCCCالغوا فيهCCCا لخشCCCيتهم علCCCى أنفسCCCهم،فمنهم مCCCن قCCCال بلCCCغ عCCCدد مCCCن يمCCCوت فCCCي 

، كمCCا اشCCتهر هCCذا الطCCاعون عCCن غيCCره بغرابCCة )3500(نسCCمة، ومCCنهم مCCن قCCال ) 4000(اليCCوم

مCن كCل مائCة مCريض ((أن بعضCهم قCال فيCه أمره، فقلما يسلم الموبوء من المCوت إلCى درجCة

، كمCا كCان لهCذا الطCاعون أثCره علCى ))يسلم واحد فأنكر ذلك غيره وقال ولا كCل ألCف مبالغCة

نسCمة، إذ ) 630(المماليك السCلطانية، إذ تCوفي فCي شCهر جمCادى الآخCرة عCدد كبيCر مCنهم بلCغ

أمCا . أميCراً ) 35(من بينهم نسمة) 75(بلغت أعداد وفياتهم في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر

  .)2(مملوك) 1400(من توفي بهذا الطاعون من المماليك الإينالية فقط فبلغ

نسCمة فCي )4000(في حين بلغ عدد الضحايا من العامة حسبما أشCار ابCن تغCري بCردي

اثنتي عشرة مصلاة، إلا انه استدرك مشككاً في هذا العدد، ومعللاً شكوكه من خلال قولCه إن 

) 470(نسمة، وفي مصلاة البيCاطرة) 570(صلي عليه في مصلاة باب النصر وحدهاعدد من 

نسCCمة فCCي ) 1436(نسCCمة، وبCCذلك يكCCون المجمCCوع الكلCCي ) 396(نسCCمة، وفCCي الجCCامع الأزهCCر

                                                           

 .140 ،137 -136ص/16ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 . 147-141،143ص/16ج : المصدر نفسه) (2
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المصليات الثلاث من مجموع سبع عشرة مصلاة، وبناءً على ذلك كيف تكCون إحصCائية مCن 

  .ئية عارية عن الصحة، فهذه الإحصا)4000(مات في هذا اليوم 

أخذ الطاعون يخف شيئاً فشيئاً من القاهرة وظواهرها في العشرة الأخيرة مCن رجCب، 

وقد رافCق ذلCك انخفCاض الأسCعار نتيجCة لزيCادة عCرض السCلع والبضCائع المحتكCرة كالشCعير 

) 25(فبلCغ عCدد مCن صCلي عليCه فCي بCاب النصCر ،والتبن وغيرها مما خفف مCن وطCأة الوبCاء

نسCCمة، ) 35(وبمصCلاة المCؤمني ) 5(نسCCمة،وبالجامع الأزهCر) 23(مصCلاة البيCاطرةنسCمة، وب

بعد أن كان من يرد إليها بالمئات، ومع دخول شعبان خف الطاعون كلياً من القCاهرة وجميCع 

  .)1(الديار المصرية 

م ضCCربت مصCCر أزمCCة اقتصCCادية، أدت إلCCى 1468/هCCـ873وفCCي مسCCتهل رمضCCان سCCنة 

عنهCCا تفشCCي وبCCاء الطCCاعون فيهCCا، وكانCCت القCCاهرة إحCCدى مCCدنها  موجCCة غCCلاء شCCديدة، نCCتج

نسCCCمة فCCCي اليCCCوم حسCCCبما أشCCCار ) 5000 -4000(المنكوبCCCة،إذ وصCCCل عCCCدد ضCCCحاياه مCCCا بCCCين 

الصيرفي، ومعظمهCم مCن المماليCك والجCواري والعبيCد والأطفCال، إلا انCه اخCذ بالتنCاقص فCي 

Cد بCة احمCا، العشرة الثانية من رمضان وممن توفي فيه ابنCا وخالتهCباي وأمهCلطان برسCن الس

، والفقيCه محمد بCن عبCد الCرحيم بCن علCي أبCو الخيCر )2(والأمير يCونس العلائCي الناصCري فCرج 

، كمCا توفيCت فيCه ابنCة السCلطان الأشCرف قايتبCاي التCي لCم تتجCاوز )3(العقبي القاهري الشافعي

فوصCCل عCCدد مCCن  الرابعCCة مCCن عمرهCCا، إلا أن الطCCاعون خCCف فCCي شCCهر شCCوال حتCCى تلاشCCى،

  .)4(نسمة) 17(نسمة، وفي مصلاة المؤمني ) 38(صلي عليه في مصلاة  باب النصر 

لعCCCل أشCCCهر الطCCCواعين التCCCي ضCCCربت مدينCCCة القCCCاهرة فCCCي عهCCCد السCCCلطان الأشCCCرف 

م، إذ أودى بحيCاة أعCداد 1491/هCـ897الذي حدث في سنة ) م1496-1468/هـ901-873(قايتباي

نسمة حسبما قدرتها المصادر والمراجع، فمات فيه ) 200000(كبيرة من السكان، وصلت إلى

ثلث المماليك تقريباً، فالسCلطان ذاتCه فقCد بسCببه كCل مCن زوجتCه وابنتCه، كمCا انCه خلCف أزمCة 

،وممCCن تCCوفي فيCCه الفقيCCه )5(اقتصCCادية حCCادة، نCCتج عنهCCا مجاعCCة كبيCCرة قتلCCت الكثيCCر مCCن النCCاس

                                                           

 147-145ص/16ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 . 80 ،59إنباء الهصر، ص ،الصيرفي) (2

بCCCCدائع  ،ابCCCCن إيCCCCاس ؛51ص/8ج : الضCCCCوء اللامCCCCع ،السCCCCخاوي ؛5ص/1ج: عيCCCCون التCCCCواريخ ،الكتبCCCCي) (3
 . 3/26:الزهور

 .  61 ،60ص  ،إنباء الهصر ،الصيرفي) (4

  . 67النيل والمجتمع المصري، ص  ،قاسم ؛275، 2/273ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (5
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وناصCر  ،لأمير مغلباي الشCريفي الظCاهر خشCقدميالحافظ محمد بن محمد بن المدعو بالفرغل، وا

  . )1(بن مفتاح النويري المكي، وناصر بن يشبك الدوادار 

  

                                                           

 .197 ،165ص/10ج ؛274ص/9ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (1
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علCCCى الCCCرغم مCCCن السCCCعي الحثيCCCث مCCCن قبCCCل الدولCCCة والعامCCCة فCCCي آن واحCCCد، لاتخCCCاذ 

وبCCاء الطCCاعون والقضCCاء عليCCه، إلا أن تلCCك الإجCCراءات الإجCCراءات الكفيلCCة للحCCد مCCن انتشCCار 

كانت عقيمة، ولم يبق أمCامهم سCوى الابتهCال إلCى الله والCدعاء والتوسCل إليCه لرفCع الطCاعون 

عCCنهم، وغالبCCاً مCCا كCCانوا ينتظCCرون ارتفاعCCه عCCنهم تلقائيCCاً لاعتقCCادهم بعCCدم وجCCود عCCلاج لCCه، 

ائيCCة كمCCا فCCي وقتنCCا الحCCالي كCCالحجر الصCCحي ولاسCCيما أنهCCم كCCانوا يفتقCCرون إلCCى الوسCCائل الوق

والعزل، وإبعاد الحيوانات خارج المدن وإغلاق المناطق الموبوءة لمنع انتشاره، لCذلك كانCت 

  .أساليبهم بدائية حسب ما هو سائد مع العصر الذي تقع فيه الكارثة

Cان هCي، فكCيء طبيعCن شCذا لقد كان الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المح

النوع من الإجراءات التي تقوم بها السلطة والعامة معاً في أوقات انتشار الطاعون، كمCا هCو 

نودي في الناس من قبل محتسب القCاهرة أن يصCوموا ثلاثCة م، حيث 1419/هـ822الحال سنة 

أيام ليخرجوا بعدها مع السلطان المؤيCد إلCى الصCحراء ليCدعوا الله فCي رفCع الطCاعون عCنهم، 

لأعلام والمصاحف ومكبرين بأصوات مرتفعة، فضلاً عCن خCروج العلمCاء والفقهCاء حاملين ا

ومشايخ الصوفية، كما يتم تجهيز الأطعمة للفقراء من قبل السCلطان، ويخCرج مرتCدياً ملابCس 

بسيطة من الصوف وراكباً فرساً من دون زينة، وعليه علامات الخشوع والانكسCار ومكثCراً 

إن يصل إلى مكان التجمع حتى ينزل عCن فرسCه متCرجلاً، ويبسCط  من التلاوة والتسبيح، وما

يديCCه داعيCCاً الله سCCبحانه وتعCCالى وهCCو يبكCCي والجميCCع يCCدعون الله ويتضCCرعون إليCCه، وبعCCد أن 

يكتمل الدعاء يركب السلطان وتسير العامة إلى حيث الأكل، فيأكCل السCلطان معهCم، ثCم يCذبح 

ومCCن الممارسCCات التCCي يقCCوم بهCCا زع علCCى الفقCCراء، السCCلطان بيCCده القCCرابين أمCCام النCCاس وتCCو

السلطان ورجال الدولة أيضاً التظاهر بالعدل ومحاربCة الفسCاد المنتشCر فCي مؤسسCات الدولCة 

الإداريCCة، والنظCCر  مCCن جهCCة والمجتمCCع مCCن جهCCة أخCCرى فيتCCولى السCCلطان الكثيCCر مCCن الأمCCور

  .)1(بأحوال الرعية بنفسه وماله كالحسبة 

                                                           

 .79- 78 ،42- 41ص / 14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1
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كما أمر الخطباء بCان ينزلCوا عCن المنبCر درجCة، عنCدما يصCلوا فCي الCدعاء إلCى ذكCر  

، وكثيCراً مCا )1(اسمه ليكون اسم الله والرسول في مكان أعلى من المكان الذي يذكر فيه اسمه 

من خCلال منCع قضCاته وحجابCه كان يأمر بالتنفيس عن المكروبين عسى الله أن ينفس كربتهم 

كمCا اتخCذ السCلطان برسCباي إجCراء آخCر فCي ، )2(بحCبس المCديونين نهائيCاً  وغيرهم مCن القيCام

م، فCأفرج عCن جميCع المسCجونين مCن أربCاب الجCرائم وأغلCق 1429/هCـ833أثناء طاعون سنة 

السجون بالقاهرة ومصر، فكان لهذا القرار من لدن السCلطان آثCاره السCلبية بCدلاً مCن الانتفCاع 

، كمCCا كCCان الإكثCCار مCCن الصCCدقات وعمCCل السCCرقة والفسCCاد منCCه، إذ أدى إلCCى انتشCCار جCCرائم

الإحسان في أوقات الطاعون التCي يCنجم عنهCا مجاعCات مCن الأمCور التCي يقCوم بهCا السCلطان 

كبشCCاً ) 150(م 1419/هCCـ822فCCذبح السCCلطان المؤيCCد بنفسCCه فCCي طCCاعون سCCنة  وأربCCاب الدولCCة،

جاموسCتين وجملCCين ووزعCت علCCى بقCCرات سCمان و) 10(سCميناً قCرابين B تعCCالى، فضCلاً عCن

  .)3(من الخبر رغيف )28000(العامة، كما أمر بتوزيع 

وعلى ما يبدو أن الدولة لم تتوقف عند ذلك بل كانت تقCوم باتخCاذ إجCراءات اقتصCادية 

، كمCا عديدة كتوفير المواد الغذائية وتسعيرها ومحاربة الاحتكCار ورفCع الضCرائب والمكCوس

م، ولاسCCيما بعCدما اخCCذ الغCلاء يتزايCد فCCي مدينCة القCCاهرة 1416/هCـ819حCدث فCي طCCاعون سCنة

وضCCواحيها فأرسCCل السCCلطان المؤيCCد أميCCره الطواشCCي مرجCCان الهنCCدي الخازنCCدار إلCCى الوجCCه 

القبلي ومعه الكثير من الأموال لشراء القمCح وجلبCه إلCى القCاهرة لمسCاعدة النCاس فCي التغلCب 

احتكCار التجCارة ضCع تسCعيرة للبضCائع ومنCع على الأزمة، كما رفع الضرائب والمكوس، وو
، وفCي )5(وأمر القضاة والمحتسCبين والأمCراء بمراقبCة سCير التسCعيرة ومعاقبCة المخCالفين  ،)4(

كثير من الأحيان تكون النتيجة عكسية، حيث تختفCي البضCائع مCن الأسCواق، فتضCطر الدولCة 

  .)6(لإلغاء التسعيرة 

                                                           

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ) (1

 .435ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (2

 . 94ص/15ج؛79ص /14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (3

ابCCن حجCCر  ؛77ص/4ج : بCCدائع الزهCCور ،ابCCن إيCCاس ؛42- 14/41 : النجCCوم الزاهCCرة ،ابCCن تغCCري بCCردي) (4
 . 86-85ص/3ج: إنباء الغمر ،العسقلاني

 . 70ص  ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (5

 . 706ص/ 1ج: السلوك  ؛33ص  ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (6
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فكCان بحق العامة في أوقات تفشCي وبCاء الطCاعون  أما الإجراءات التي اتخذتها الدولة

عديدة، منها دعوتهم للتوبة والدعاء ورفع المظCالم، وإزالCة المنكCر كالزنCا والخمCر لاعتقCادهم 

، ففCCي أثنCCاء تفشCCي طCCاعون سCCنة )1(أنهCCا سCCبباً فCCي حCCدوث الأزمCCات كنCCوع مCCن العقCCاب الإلهCCي

، كمCCا اخCCذ القضCCاة )2(ر والحشCCيشم هاجمCCت الدولCCة جميCCع أوكCCار الفسCCاد والخم1437CC/هCCـ841

والأمراء بحث الناس على الإقلاع عCن المعاصCي، والإكثCار مCن الطاعCات، فضCلاً عCن منCع 

مCنعن مCن الخCروج النساء من الخروج إلى المقCابر وتوعCدوا المخالفCات مCنهن بCالموت، كمCا 

والحجCاب فCي إلى الطرقات مطلقا ظناً منهم أن بمنعهن يرتفع الطاعون، وأخذ والCى القCاهرة 

  .)3(مراقبة الطرقات، وعاقبوا المخالفات منهن 

وفي كثير من الأحيان كان السلطان ورجال الدولة يتشبثون بأية معالجCة تطCرح كحCل 

للخروج من المأزق حتى وإن كان خرافياً، كما حدث عندما أشار كاتب السCر علCى السCلطان 

العزيز بجمع أربعين شريفاً اسم كل منهم محمد ويتم توزيع الأموال عليهم، ويقوموا بتلاوة  مCا 

بعد صCلاة الجمعCة بالجCامع الأزهCر، وعنCدما تقتCرب صCلاة العصCر يقومCوا تيسر من القرآن 

بالدعاء والتكبير، والناس حولهم، فصعد الأربعون إلCى السCطح، فCأذنوا العصCر جميعCاً معنCاً، 

وكان هذا ما نصCحهم بCه  ،)4(ثم انفضوا بعد ذلك، إلا أن ذلك لم يزد الطاعون إلا كثرة وشدة 

إن هذا العمل أقُيم ببلاد الشرق في أثناء طCاعون حCدث عنCدهم، به بعض الأعاجم الذين قالوا 

  .)5( فارتفع عنهم عقيب ذلك

وعلى ما يبدو أن موافقة السلطان على هذا الرأي، على الرغم من انه كان من بعCض 

تقاليد العجCم واعتقCاداتهم كCان بسCبب إدراكCه لجسCامة الطCاعون الCذي شCكل حمCلاً ثقCيلاً علCى 

  .كاهله

ءات الوقائية الصحية التي كان يقوم بها العامة عند انتشار وباء الطCاعون ومن الإجرا

لتجنCب الإصCCابة بCCه، عCدم الCCدخول إلCCى الأمCاكن الموبCCوءة وحمامCCات الأسCواق والابتعCCاد عCCن 

  .)6(التجمعات، وهذا ما كان ينصح به العلماء والحكماء  آنذاك

                                                           

 . 93ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛439ص/  3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (1

 . 70ص  ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (2

 .93ص/15ج : لنجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛ 439ص / 3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (3

 . 438ص/3ج : إنباء الغمر ،العسقلاني ابن حجر) (4

 . 343ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛7/208ج: السلوك ،المقريزي) (5

 . 444 ،440ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (6
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من الطبيعي أن يكون لانتشار الأمراض ولاسيما الوبائية منها كالطاعون آثار سCلبية  

على مجريات الحياة في المجتمع، ولا تقتصر هCذه الآثCار علCى جانCب معCين دون غيCره، بCل 

عصCCفت بمختلCCف جوانCCب الحيCCاة الاقتصCCادية والاجتماعيCCة والسياسCCية والعلميCCة فCCي الCCبلاد 

  .ة،الا أنها تباينت من جانب إلى أخر من حيث الشدة، ومن وباء إلى آخرالموبوء

�
��ن�אGW�FوH�א�D�����

د�mא-�� �
���א�������وא �
إن حدوث الطاعون يؤدي إلى شل الحياة الاقتصادية في البلاد الموبوءة، ويتسبب فCي 

نتيجCCة لقلCCة المCCواد كثيCCر مCCن الأحيCCان بخلCCق أزمCCات غCCلاء تCCودي بحيCCاة الكثيCCر مCCن السCCكان، 

الغذائية أو رداءتها إن توفرت في الأسواق، يقابلها ارتفCاع كبيCر فCي الأسCعار، لCذلك يضCطر 

السكان إلى أكل لحوم الميتCة وجيCف الحيوانCات كCالقطط والكCلاب وغيرهCا، وأشCارت بعCض 

، )1())الكلCCب السCCمين صCCار يبCCاع بخمسCCة دراهCCم والقطCCة بثلاثCCة دراهCCم((المصCCادر إلCCى أن 

م 1269/هCCCـ696تعCCCداه فCCCي بعCCCض الأحيCCCان إلCCCى أكCCCل لحCCCوم البشCCCر، كمCCCا حCCCدث فCCCي سCCCنةوي

، فيCCCؤدي إلCCCى إضCCCعاف المناعCCCة عنCCCدهم ولا يقCCCوون علCCCى مقاومCCCة وبCCCاء )2(م1297/هCCCـ697و

الطاعون وغيره من الأوبئCة التCي تنتشCر بCالتزامن مCع الفقCر والبCؤس، فتكثCر نسCبة الوفيCات، 

  ).3(من يقوم بدفنهاوتنتشر الجثث في الطرقات لعدم وجود 

كمCCا كانCCCت الأسCCCواق تضCCCطرب فCCCي مثCCCل هCCذا الظCCCروف، كمCCCا حCCCدث فCCCي السCCCنوات 

، ولاسCCيما بعCCد أن قCCل وجCCود الكثيCCر مCCن المCCواد الغذائيCCة )5(م1382/هCCـ784و )4(م 1267/هCCـ694

سCنة فيها لكثرة الطلCب عليهCا كمCادة مفيCدة للموبCوءين كCالبطيخ الصCيفي، وهCذا مCا حCدث فCي 

                                                           

 . 133ص/1ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (1

 ؛38-37ص ،إغاثCCCة الأمCCCة ؛808ص/1ج : السCCCلوك ،المقريCCCزي ؛82ص/29ج : نهايCCCة الأرب ،النCCCويري) (2
 . 292-291ص/2ج: حسن المحاضرة ،السيوطي

التCاريخ الاقتصCادي والاجتمCاعي للشCرق الأوسCط فCي  ،اشCتور.  أ ؛77-76ص   ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (3
 . 396ص  ،)م1985 : دمشق ،دار قتيبة(العصور الوسطى 

 . 301ص/2ج : حسن المحاضرة ،السيوطي ؛233ص/2ج : تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي ) (4

 .306ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي) (5
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إذ بيعت خمس بطيخات بألفي درهم أي ما يعادل ثمانية مثاقيل من الذهب ثCم م، 1413/هـ816

وصل ثمن النصف بطيخة إلCى خمسCمائة درهCم أي مCا يعCادل مثقCالي ذهCب، كمCا عCز وجCود 

 ً    .)1(الماء فارتفعت أسعار السقاية، فبلغ سعر الراوية الواحدة من الماء خمسة عشر درهما

م، 1416/هCـ819الطCاعون مCرة أخCرى فCي سCنةوتكررت المجاعCة التCي رافقCت تفشCي 

فكانCCت الآثCCار السCCلبية علCCى الناحيCCة الاقتصCCادية والاجتماعيCCة أكثCCر وضCCوحاً، حيCCث ارتفعCCت 

أسعار القماش الذي يكفن به الأموات، كما ارتفعت أسعار الأدويCة ارتفاعCاً ملحوظCاً، وزادت 

فCي يCوم ((وية في أحد الأوبئCة أرباح العطارين والأطباء فبلغت إرباح احد العطارين من الأد

واحCCد اثنCCان وثلاثCCين ألCCف درهCCم، كCCذلك بلCCغ متوسCCط المكسCCب اليCCومي للطبيCCب حCCوالي مائCCة 

، فضCCلاً عCCن ارتفCCاع سCCعر كCCل مCCا يحتCCاج إليCCه المرضCCى مCCن السCCكر والكمثCCرى )2()) درهCCم

قCراء والبطخ على الرغم من قلة من يعالج بالأدوية من الموبوءين، ولاسيما أن أكثCرهم مCن ف

لعCدم قCدرتهم علCى شCراء الأدويCة والأغذيCة بسCبب انخفCاض  )3(  العامة فتكون وفاتهم سCريعة

وفي مقابل ارتفاع أسعار بعCض  ،)4(مستواهم المعيشي والصحي، فيصبحوا طعماً لهذا الوباء 

البضCCائع يCCؤدي تفشCCي الطCCاعون إلCCى كسCCاد بضCCائع أخCCرى بسCCبب الإجCCراءات التCCي اتخCCذتها 

ع النسائية من ثياب وعطور وغيرها بسبب منعهن من الخCروج، فضCلاً عمCا السلطة كالبضائ

نزل بهن من موت أولادهن وأقاربهن، كما أن احتكار البضائع والسلع مCن لCدن كبCار رجCال 

الدولCCة كCCان يزيCCد مCCن الطCCين بلCCة ويسCCهم فCCي تفCCاقم المجاعCCة، كمCCا حCCدث فCCي طCCاعون سCCنة 

السCيئة بسCبب الأوبئCة إلCى انعCدام الأمCن إلCى  م، حيث أدت الأوضاع الاقتصادية1459/هـ864

انتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية السيئة، كظاهرة الفسCاد وحCوادث السCرقة والسCلب فCي 

الأزقCCة والشCCوارع، فلCCم يعCCد الشCCخص قCCادراً علCCى الخCCروج مCCن داره بعCCد أذان العشCCاء لأداء 

، كمCا أن )5( بممارسCات فاسCدةصلاة الجماعة ولو كان جCار المسCجد، لانشCغال رجCال الدولCة 

وإنتCCاج المحاصCCيل انتقCCال الطCCاعون إلCCى الحيوانCCات يCCؤدي إلCCى الإضCCرار بCCالثروة الحيوانيCCة 

م الذين ماتت فيهما أعCداد 1437/هـ841م و1429/هـ833كما حدث في طاعون سنة الزراعية، 

                                                           

 . 8ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛348ص/6ج : السلوك  ،المقريزي) (1

 . 36-35ص  ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (2

 . 342 - 340ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛7/208ج : السلوك ،المقريزي) (3

 . 383ص/8ج : كنز الدرر ،ابن أيبك) (4

 .145 ،136 ،95ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛350ص/7ج : السلوك ،المقريزي) (5
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مCوت أعCداد  ، فضCلاً عCن)1(كبيرة من الأبقار التCي يسCتخدمها الفلاحCين فCي أعمCال الزراعCة 

كبيرة من الفلاحين خلال تفشCي الوبCاء، وهجCرة القسCم الآخCر خشCية الإصCابة بCه، ممCا جعCل 

ولعجCز الكثيCر مCن ((الأراضي تبقى بCوراً مCن دون زراعCة، وبالتCالي يقCل الإنتCاج الزراعCي 

مما يؤثر سلباً على الجانCب  ،)2()) أرباب الأراضي عن ازدراعها لغلو البذر وقلة المزارعين

لاجتمCCاعي والمعيشCCي للفCCرد بسCCبب عCCدم وجCCود دخCCل كCCافي نتيجCCة لتوقCCف أعمCCال الزراعCCة، ا

كذالك الحال بالنسبة للتجارة، فإنها كانت تعاني من كساد كبير في مثCل هCذه الظCروف بسCبب 

قلة البضائع الCواردة والمصCدرة بسCبب خشCية التجCار مCن الإصCابة بالطCاعون، إذ مCا قCدموا، 

  ).3(المستوى المعيشي للفرد وهذا احد أسباب تدني 

كما لم يقتصر اثر الوباء على الطبقCة الفقيCرة، وإنمCا تعCداه إلCى الأغنيCاء وجCال الدولCة 

علCCى الCCرغم مCCن تمCCتعهم بمسCCتوى اقتصCCادي واجتمCCاعي عCCالي، إذ تCCوفي الكثيCCر مCCنهم فCCي 

  ).4(الطواعين التي ضربت القاهرة كأبناء السلاطين وبناتهم وزوجاتهم وأمرائهم 

F
ً��
�W�Fن�א��
H�א�D�����
�وא������א���
	��א- �
لقد كان وباء الطاعون ذا اثCر سCلبي كبيCر علCى الحيCاة السياسCية والعلميCة فCي القCاهرة 

في العصر المملوكي، فعلى صCعيد الحيCاة السياسCية كانCت الفوضCى السياسCية والفCتن تنتشCر، 

بسCCبب الفسCCاد الإداري، فيضCCطر السCCلطان إلCCى اسCCتبدال المCCوظفين والأمCCراء غيCCر الكفCCوئين 

ات ذلك الموظف إلى السلطان ذاته، وهذا ما حدث عندما قCام السCلطان بآخرين أو انتقال سلط

بتقييد سلطات محتسب القاهرة، الCذي عCزل عCن مCن لCدن السCلطان المؤيCد فCي أثنCاء طCاعون 

م، وانتقلت صلاحياته إلCى السCلطان شخصCياً إلCى درجCة أنCه لCم يCدع لCه أي 1419/هـ822سنة 

ن قيCCام السCCلطان بعCCزل جميCCع نCCواب القضCCاة ، فضCCلاً عCC)5(سCCلطة تCCذكر بسCCبب سCCوء تCCدبيره 

الأربعة البالغ عددهم مائة وستة وثمCانين قاضCياً فCي القCاهرة وحCدها، وجعCل لكCل قCاض مCن 

                                                           

 ،السيوطي ؛92ص/15ج : المصدر نفسه ،؛ ابن تغري بردي358 ،349ص/7ج: المصدر نفسه ،المقريزي) (1
 .  309ص/2ج: حسن المحاضرة

 . 41ص ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (2

عين (التاريخ السياسي والاجتماعي"عصر سلاطين المماليك  ،قاسم ؛58ص  ،الأزمات الاقتصادية ،عطا) (3
  . 254-253ص  ،)م1998 : القاهرة ،للدراسات والبحوث والإنسانية

شCذرات   ،ابCن العمCاد ؛50ص/1ج: حCوادث الCدهور؛ 233ص/14ج : النجCوم الزاهCرة ،ابCن تغCري بCردي) (4
 .261ص/7ج : الذهب

 . 50ص ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (5
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كمCCا أن وفCCاة الكثيCCر مCCن الأمCCراء والمCCوظفين  ،)1(قضCCاة المCCذاهب الأربعCCة ثلاثCCة نCCواب فقCCط 

د مCن هCو قCادر علCى الكفوئين بسبب الإصCابة بالطCاعون جعCل مناصCبهم شCاغرة، لعCدم وجCو

كقاضCي العسCكر الشCيخ شCمس الCدين الCذي تCوفي فCي تحمل أعبائها والأمثلة على ذلك كثيCرة 

، وكاتCب السCر صCلاح الCدين بCن نصCر الله الCذي تCوفي فCي طCاعون )2(م1348/هـ749طاعون 

 )3(م1448/هCـ582في سCنة  م، والأمير تمرباي التمربغاوى رأس نوبة النوب1437/هـ841سنة 

  .وغيرهم كثير قد تم ذكرهم ضمن نطاق هذا الفصل

أمCCا الحيCCاة العلميCCة فكانCCت تتCCأثر كثيCCراً نتيجCCة لتوقCCف الCCدروس والحلقCCات بسCCبب عCCدم 

إمكانية التجمع، خشيةً من الإصابة بالطاعون من ناحية، وتوقف الرحلCة فCي طلCب العلCم مCن 

مCن العلمCاء والفقهCاء مCن ذوي والى البلد الموبوء من ناحيCة أخCرى، فضCلاً عCن وفCاة الكثيCر 

محمCCCود بCCCن أبCCCي القاسCCCم بCCCن محمد الاختصاصCCCات المختلفCCCة بسCCCبب تفشCCCي الطCCCاعون كالإمCCCام 

م، وكان إماماً بارعاً فCي الفنCون ولCه الكثيCر 1348/هـ 749الأصبهاني الذي توفي في طاعون 

فقيCه شCرف ، وال)4(من المصنفات، وشرع في تصنيف التفسير، إلا أنه لم يكملCه بسCبب وفاتCه 

، وعبCد اللطيCف بCن محمد )5(محمد بن عبد الواحد بن أبي بكر بCن إبCراهيم بCن محمد السCنقاريالدين 

وغيCرهم ممCن  ،)6(م1429/هCـ833بن محمد المعروف بابن الشحنة الذين توفي فCي طCاعون سCنة 

 ً  .ورد ذكرهم آنفا

  

  

  

  

                                                           

 .42- 41ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛90ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (1

الحCافظ عبCد العلCيم خCان : تحقيCق ،طبقCات الشCافعية ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بCن عمCر بCن قاضCي شCهبة) (2
 .98-97ص/9ج:)هـ1407 : بيروت ،عالم الكتب(

 . 392، 103ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛357ص/7ج : السلوك ،المقريزي) (3

 .282ص/1ج):هـ1396 : القاهرة ،مكتبة وهبة(علي محمد عمر : تحقيق ،طبقات المفسرين ،السيوطي) (4

 .575ص/1ج : إنباء الغمر ،العسقلانيابن حجر ) (5

 .338ص/4ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (6
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قبCCCCل البCCCCدء بتنCCCCاول دور المماليCCCCك الجراكسCCCCة فCCCCي مواجهCCCCة الحصCCCCار الاقتصCCCCادي 

الصليبي،الذي فرض على مصCر آنCذاك، وكCان الشCغل الشCاغل لسCلطنة المماليCك الجراكسCة، 

لنCCا مCCن الإشCCارة إلCCى الموقCCع الجغرافCCي لمصCCر، ودوره المCCؤثر فCCي مجريCCات الأحCCداث لابCCد 

السياسية لكونه من الثوابت التي لا تتغير بتغيCر الحقCب التاريخيCة، ولمCا لCه مCن أهميCة كبيCرة 

  .تساعد على فهم الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية السائدة في البلاد

CCاً إسCCر موقعCCغلت مصCCد شCCذا فقCCن لCCيما مCCرة، ولاسCCة كبيCCبها أهميCCزاً اكسCCتراتيجياً متمي

، فهCي تقCع ضCمن الإقلCيم الثالCث الCذي يبCدأ مCن )1(النواحي السياسCية والعسCكرية والاقتصCادية

الشرق إلى الشمال، ابتداءٌ مCن بCلاد الصCين والهنCد والسCند وكابCل وكرمCان وسجسCتان وبCلاد 

وقع المميز فنها تمثل حلقة وصCل تCربط بCين ، وبهذا الم)2(فارس والعراق وبلاد الشام ومصر

ومCCن جهCCة ) البحCCر المتوسCCط(، فيحCCدها مCCن جهCCة الشCCمال )3(كCCل مCCن قCCارتي آسCCيا وأفريقيCCا 

الجنوب بلاد السودان، في حين تحدها الصحراء الليبية الكبرى من جهة الغرب، أما حCدودها 

تCرتبط بعلاقCات  سCلمية  ، وهCذا الموقCع جعCل مصCر)4(الشرقية فتمتد بمحCاذاة البحCر الأحمCر 

وهCذا  ،)6(والبحCر الأحمCر شCرقاً  )5( وحربية فCي آن واحCد عCن طريCق البحCر المتوسCط شCمالاً 

التعدد في أنواع البحار التي تطل عليها مصر قد فCرض علCى حاكميهCا اتخCاذ سياسCة خاصCة 

                                                           

 .140ص ،طرق التجارة ،فهمي) (1

 .137ص ،آثار البلاد ،القزويني ؛60ص ،أحسن التقاسيم ،المقدسي) (2

مصر فCي  ،خولة حمدون عبد الله الصواف ؛103ص ،)م 1840 : باريس ،.م. د(تقويم البلدان  ،أبو الفداء) (3
: جامعCCة الموصCCل(أطروحCCة دكتCCوراه غيCCر منشCCورة مقدمCCة إلCCى كليCCة الآداب ،عهCCد عمCCرو بCCن العCCاص

 .15ص ،)م1999

الإفCCCادة  ،البغCCCدادي ؛126ص ،صCCCورة الأرض ،ابCCCن حوقCCCل ؛39ص ،المسCCCالك والممالCCCك ،الاصCCCطخري) 4(
 .67-66ص ،والاعتبار

احمCد مختCار  : لعربCي وأوربCا للمزيCد ينظCرترتبط مصر عن طريCق البحCر المتوسCط بالشCام والمغCرب ا) (5
دار الأحCCد (تCCاريخ البحريCCة الإسCCلامية فCCي مصCCر والشCCام فCCي عصCCري الأيوبيCCون والمماليCCك  ،العبCCادي
 .201ص/2ج: )م 1972 : بيروت ،البحيري

وتجCارة أما بالنسبة إلى البحر الأحمر وأهميته في تأمين الاتصال ببلاد الحجاز والCيمن والمحCيط الهنCدي ) (6
 . 201ص/2ج : المرجع نفسه ،العبادي : المشرق ينظر

١٥٤



  

 154


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

مسCيرة تتفق مع كل جهة من الجهات البحرية المختلفة المطلة على تلCك البحCار حتCى يؤمنCوا 

  .المواصلة في المواجهات التي تتعرض لها

لاشك أن دولة المماليك الجراكسة كانت مCن ابCرز القCوى الإسCلامية آنCذاك بعCد القCرن 

الثالCث عشCر المCيلادي، والتCي شCغلت مكانCة سياسCية واقتصCادية اسCتطاعت /السابع الهجري 

سCنة، وبهCذه المكانCة اهتمCت ) 138(من خلالها أن تبقى مسيطرة على المنطقة لمدة تزيد علCى

الدولة المملوكية بالجانCب التجCاري التCي سCاعدها فCي نمCو قوتهCا البحريCة والبريCة مCن خCلال 

فرض الضرائب  على المراكCب الداخلCة والخارجCة مCن المCوانئ المصCرية والشCامية، إلا أن 

ت الداخليCة، تلك القوة والسيطرة لم تبق مستمرة بل انتابها الضCعف بسCبب الأزمCات والتمCردا

فCCي عهCCد السCCلاطين الضCCعفاء،مما أدى بCCدوره إلCCى تمكCCن القراصCCنة الصCCليبيون  مCCن القيCCام 

بأعمال القرصنة الصليبية وفCرض الحصCار الاقتصCادي علCى الدولCة المملوكيCة، لCذا سCنركز 

في هذا الفصل على الدور الجركسي في مواجهة الحصار الاقتصادي الصليبي علCى مصCر، 

التCCي اسCCتخدمتها لإفشCCال ذلCCك الحصCCار، وكCCذلك ابCCرز القCCوى الصCCليبية التCCي وابCCرز الوسCCائل 

كانCCت تفCCرض ذلCCك الحصCCار ابتCCداءً بالقبارصCCة والروادسCCة والارغCCون والكCCتلان والجنCCويين، 

وانتهاءاً بالبرتغاليين التي كانCت مCن اخطCر القCوى تهديCداً لاقتصCاد الدولCة المملوكيCة، والCذي 

  .كان يشكل العمود الفقري لها

تعود بدايات الصراع بين المماليك والصليبيين في الCبلاد العربيCة إلCى الحقبCة الأخيCرة 

التي سعت فيها القوى الغربية جاهدة للسCيطرة علCى خيCرات  )1(من عصر الحروب الصليبية 

البلاد العربية عن طريق موانئ البحر المتوسط وموانئ بCلاد الشCام أو مCوانئ البحCر الأحمCر 

لمصCCري، وقCCد سCCاعد ذلCCك الغCCزو عوامCCل عCCدة مختلفCCة منهCCا اقتصCCادية ودينيCCة علCCى السCCاحل ا

  .)2(وسياسية 

                                                           

الأول شمل ما سبق القرن الحادي عشر  ،لقد أخذت الحروب الصليبية مسارين من حيث الامتداد الزمني) (1
ممCا أطلCق علCى ذلCك تسCمية الحCروب  ،م1261/هCـ690الميلادي  من الأحداث وما تلا تحريCر عكCا سCنة 

أمCا الثCاني ينبCع مCن ازديCاد الاهتمCام فCي  ،لقCرنين الرابCع عشCر والخCامس عشCرالصCليبية المتCأخرة فCي ا
رنيه  : للمزيد ينظر . الآونة الأخيرة بالمناطق الحضارية لما لها من تأثير في توجيه الحملات الصليبية

 : دمشCCق ،دار قتيبCCة(ترجمCCة احمCCد أيCCبش  ،الحCCروب الصCCليبية الصCCراع بCCين الشCCرق والغCCرب ،كروسCCيه
 .7ص ،)م2002

 . 37-36ص ،الشرق والغرب ،كاهن: للمزيد عن تلك التفاصيل عن تلك العوامل ينظر) (2

١٥٥
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/ هCـ  790تعرضت  دولة المماليك الجراكسCة منCذ تأسيسCها  لأول تهديCد اقتصCادي فCي سCنة  

ممن لدن القراصنة الصليبيين المقيمين فCي قبCرص علCى سCواحل مصCر وبCلاد الشCام،   1388

كCب تجCاري تCابع للدولCة الجركسCية قCادم مCن مينCاء طCرابلس الشCام فقد تم الاسCتيلاء علCى مر

باتجCCاه مينCCاء دميCCاط فCCي مصCCر، وكCCان يحمCCل عCCدداً مCCن التجCCار، فضCCلاً عCCن أخCCت السCCلطان 

برقوق وولده وابن عمه، وإزاء ذلك الموقف أصدر السلطان أمCراً بإلقCاء القCبض علCى جميCع 

  .)1(ية والشامية التجار الأوربيين المتواجدين في الموانئ المصر

  )2()م1412-1398/ هـ  815- 801(وبعد وفاة السلطان برقوق وتعين ابنه الناصر فرج 

م، إذ قCCCام  1405/هCCCـ  808اتخCCCذت العلاقCCCات المصCCCرية القبرصCCCية طابعCCCاً سCCCلمياً حتCCCى سCCCنة 

القبارصCCة بفCCرض حصCCار اقتصCCادي علCCى الدولCCة المملوكيCCة متخCCذين سياسCCة القرصCCنة علCCى 

المراكب التجارية القادمة إلى الموانئ المصرية مCن اجCل إضCعاف دولCة المماليCك الجراكسCة 

اقتصادياً، إلا أن المعالجة الجركسية لمواجهة ذلك كان سCريعاً أذ تCم حجCز التجCار والقناصCل 

، ونتيجCCة لتCCوتر العلاقCCة بينهمCCا طلCCب القبارصCCة )3(يCCين  كافCCة فCCي مينCCاء الإسCCكندرية الأورب

والقCوى الأوربيCة الأخCرى بهCدف توحيCد الجهCود للقضCاء علCى  )4(المساعدة من بCلاد الحبشCة 

  .)5(الدولة المملوكية عن طريق فرض حصار اقتصادي كلي عليها 

لعلاقCCات المصCCرية القبرصCCية فCCي عهCCد وعلCCى الCCرغم مCCن التCCوتر السCCاخن الCCذي اتسCCمت بCCه ا

) م 1421 – 1412/  هCـ  824-  815(السلطان الناصر فCرج، إلا أن عهCد السCلطان الشCيخ المحمCودي 
شهد علاقات ودية تمثلة بالتبادل الدبلوماسي، فقد أرسل السCلطان الجركسCي مبعوثCه اقبغCا   )6(

                                                           

؛ ابCن 11/33ق/ 9مCج : )م 1976 : البصCرة ،مطبعة حداد(تاريخ ابن الفرات  ،ناصر الدين محمد بن الفرات) (1
 138ص ،زبدة كشف الممالك ،ابن شاهين ؛266ص/14ج: النجوم الزاهرة ،تغري بردي

؛ 154، 20ص/13ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي : للمزيد من التفاصيل عن حياة الناصر فرج ينظر) (2
تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسCلاطين موجCود بهCامش كتCاب أخبCار  ،عبد الله الشرقاوي

؛ 41ص ،)م 1892 : مصCCCر ،المطبعCCCة الأزهريCCCة(الأول فCCCيمن تصCCCرف مCCCن أربCCCاب الCCCدول للإسCCCحاقي 
 : ترجمCة ،وصف مصر الحياة الاقتصادية قCي القCرن الخCامس عشCر المCوازين والنقCود ،صامويل برنار
 . 66 – 65ص ،)م 1980: مصر ،مكتبة مدبولي(زهير الشايب 

 . 166ص/2ج : تاريخ طرابلس ،تدمري ؛617/ 1ق/   4ج: السلوك ،المقريزي) (3

تعود بدايات العلاقات المصرية الحبشية إلى بداية العصور الوسطى حيث كانت ذات طابع ديني بعد  أن ) (4
قبCCCرص والحCCCروب   ،عاشCCCور : للمزيCCCد ينظCCCر 0تأكCCCدت الكنيسCCCة الحبشCCCية بتبعيتهCCCا للكنيسCCCة المصCCCرية 

 358 -352ص ،الصليبية

 31ص  ،بحوث ودراسات ،سعيد عاشور) (5

6) (Cيخ المحمCر الشCة  أبو النصCوك الجراكسCن ملCع مCرك الرابCوك التCن ملCرين مCث والعشCلطان الثالCودي الس
/ 4ج: السCلوك ،وأصبح مملوكاً عند السلطان برقوق للمزيد عن حياته ينظر المقريCزي ،جلب إلى مصر

١٥٦
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م  إلCCى حCاكم قبCCرص للتفCاوض معCCه فCي مسCCألة أطCَلاق سCCراح  1415/ هCـ 818النظCامي سCCنة 

خمسCمائة أسCير  }المبعCوث {فانCه وجCد هنالCك :((الأسرى، فيذكر ابن حجر العسCقلاني  قCائلا

ففداهم بثلاثة عشر ألف دينار، وانه أوصCل للفCرنج المبلCغ الCذي كCان جهCز معCه وهCو عشCرة 

إلى مصCر مائCـتي أسCير  }الأسرى{هم الاف دينار، وسمح له متملك قبرص بالباقي وحمل من

  .  )1()) وفرق الباقـي في سواحـل الشام

وتعزيCCCزاً لتلCCCك العلاقCCCة الوديCCCة حاولCCCت دولCCCة المماليCCCك الجراكسCCCة أن تCCCدعم تلCCCك  

المفاوضات  بCبعض المقترحCات لتضCمن سCلامة موانئهCا، ووصCول المراكCب التجاريCة إليهCا 

لكونها لا تملك القوة البحرية الكافية للتصدي لأي اعتداء من قبل القراصCنة القبارصCة، لCذلك 

جراكسة بان تتعهد قبرص بعCدم السCماح للقراصCنة مCن سCائر الCدول اقترحت دولة المماليك ال

الذين يكيدون العداء لها في الدخول إلى جزيرتهم أو تقديم أي مساعدة عسكرية يكون الهCدف 

منهCCا  فCCرض حصCCار اقتصCCادي  علCCى الدولCCة المملوكيCCة  بطريCCق الاسCCتيلاء علCCى المراكCCب 

مية والمصرية أثناء تجارتها في البحCر المتوسCط التجارية الداخلة والخارجة إلى الموانئ الشا
)2(.  

علCCى مCCا يبCCدو أن تلCCك المفاوضCCات كانCCت حبCCراً علCCى ورق، وهCCذا مCCا أكCCده الحقCCد     

 825الصCCليبي ضCCد دولCCة المماليCCك الجراكسCCة مCCن جانCCب القبارصCCة الCCذين قCCاموا فCCي سCCنة 

كان محملاً بالكثير مCن م بالاستيلاء على مركب تجاري في ميناء الإسكندرية الذي  1420/هـ

م قCCام 1422/هCCـ 826، وفCCي سCCنة )3(الرجCCال ومبلCCغ مCCن المCCال قCCدر بحCCوالي مئCCة ألCCف دينCCار 

  )5(والجنويCCCة والكتلانيCCCة  )4(القبارصCCCة بالاشCCCتراك مCCCع مجموعCCCة مCCCن القراصCCCنة البسCCCقاوية 

 بالهجوم على مركبين تجاريين قرب مينCاء دميCاط تحمCل عCدد مCن التجCار، فضCلاً عCن السCلع

                                                                                                                                                    

 : نزهCCCة النفCCCوس والأبCCCدان ،؛ الصCCCيرفي14/1 ،النجCCCوم الزاهCCCرة ،ابCCCن تغCCCري بCCCردي ؛255 -245/ 1ق
 . 880ص/2ج

 .53ص/3ج  : ابناء الغمر ،حجر العسقلانيابن ) (1

 .617ص/ 2ق/ 4ج ؛325ص / 1ق/  4ج : السلوك ،المقريزي) (2

 . 250     – 249ص/ 14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛/ص 617/ 2ق/ 4ج : السلوك ،المقريزي) (3

 ،فCCي شCCمال غCCرب اسCCبانيا )البيرينيCCة(شCCعب مجهولCCة الأصCCل يسCCكنون منCCاطق البCCرانس  : البسCCقاوية) 4(
 ،)م 2004 : بيCروت ،دار العلم للملايCين(المورد  ،بعلبك ،ينظر منير ،والبسقاوية نسبة إلى إقليم الباسك 

  ؛91ص 
Encyclopedia   Britannica     " BasQue" (London:1966): vol. 3/p.251   

 .  166ص /2ج : تاريخ طرابلس ،تدمري )5(
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أمCا عCن موقCف دولCة المماليCك الجراكسCة لCم تواجCه ذلCCك  ،)1(والبضCائع فCتم الاسCتيلاء عليهمCا

الاعتداء بالرد عسكرياً، وإبعCاد الخطCر الصCليبي بCل اسCتخدمت أسCلوب المصCادرة والتهديCد، 

إذا أمCCر السCCلطان الجركسCCي بحجCCز جميCCع أمCCوال التجCCار الأوربيCCين المتواجCCدين فCCي المCCوانئ 

  .)2(مية وإخراجهم منهم المصرية والشا

أن  ،)3(بعCCد كCCل تلCCك المواجهCCات تمكنCCت الدولCCة المملوكيCCة بقيCCادة سCCلطانها برسCCباي 

وفي أثنCاء ذلCك  ،)4(تتخلص من الخطر القبرصي بفتحها للجزيرة بعد ثلاث حملات عسكرية 

 869ظهCCر خطCCر آخCCر هCCدد الاقتصCCاد الجركسCCي، ألاِ وهCCو القراصCCنة الروادسCCة ففCCي سCCنة 

م الCذين تمكنCوا مCن الاسCتيلاء علCى ثCلاث مراكCب تجاريCة كانCت تبحCر بCالقرب مCن 1164/هـ

جزيرة رودس، وكانت محملة بالبضائع للتجار المراكشيين منطلقة من ميناء الإسكندرية إلى 

المغرب العربي، فضلاً عن ذلك أخذت القCوة البحريCة الرودسCية تفCرض سCيطرتها وحركتهCا 

دي إلى عرقلCة حركCة السCفن التجاريCة المتوجهCة إلCى المCوانئ في البحر المتوسط وهذا ما يؤ

، ورداً علCى ذلCك جهCزت الدولCة )5(المصرية والشامية ومما انعكس على الاقتصاد الجركسCي

المملوكيCCة لCCذلك الأمCCر بإرسCCال حملCCة بحريCCة مCCن اجCCل وضCCع حCCد لتلCCك الانتهاكCCات مCCن قبCCل 

را بإلقCCCاء القCCCبض علCCCى تجCCCارهم أمCCC  القراصCCCنة الروادسCCCة، لCCCذلك  اصCCCدر السCCCلطان خشCCCقدم

وقناصلهم ومؤيديهم من التجار الأجانب، ومما هو جCدير بالCذكر أن القCوات البحريCة البندقيCة 

قامت بالهجوم على جزيرة رودس، وتمكنت من إعادة المراكب الثلاثة وفرض غرامة ماليCة 

اسCتمرت، ولاسCيما  ، إلا أن المواجهة الجركسية للروادسة في عهد السلطان قايتبCاي)6(عليهم 

عنCCدما قCCام الروادسCCة بCCالهجوم علCCى المCCوانئ المصCCرية ومنهCCا الإسCCكندرية، وفCCرض حصCCار 

                                                           

لويـCـس  شCيخو   : تحقيCق ،تCاريخ بيCروت وأخبCار الأمCراء البحتCريين مCن بنCي الغCرب ،صالح بن يحيCى) (1
   ؛665ص/  2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي ؛ 220 – 219ص ،)م 1898 : بيروت ،.م.د(اليسوعي  

 E .    B   " BasQue":  Vol. 3/p. 251     

 .  966ص / 2ق/  4ج  : السلوك ،المقريزي) (2

: جركسي الجنس ويعد السلطان الثاني مCن سCلاطين الدولCة الجركسCية للمزيCد عCن حياتCه ينظCر ،برسباي) (3
 ،مكتبة الكليات الأزهرية(التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية  ،شرف الدين يحيى بن القر بن الجيعان 

 238ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد ؛66 – 11ص  ،)م1974 : مصر

العلاقCات المصCرية الأوربيCة فCي عصCر  ،فCائز علCي بخيCت : العسكرية الثلاث ينظCرعن سير الحملات ) (4
أطروحة دكتوراه غير  ،دراسة سياسية اقتصادية )م 1516 – 1382/ هـ 922 – 784(المماليك الجراكسة 

 . 69 – 46ص ،)2005جامعة الموصل (منشورة مقدمة إلى كلية الآداب

 . 51ص ،طرق التجارة ،فهمي) (5

 . 51ص/1ج: عصر سلاطين المماليك ،سليم) (6
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اقتصCCادي علCCى المينCCاء ومنCCع وصCCول المراكCCب التجاريCCة إليه،وهCCذا مCCا حفCCز السCCلطان علCCى 

  .)1(المواجهة بطريقة تحصين الموانئ بالقوة البحرية العسكرية لحمايتها من أعمال القرصنة 

قCام  )2(السياسة العدائيCة للروادسCة لCم تتوقCف ففCي عهCد السCلطان قانصCوة الغCوري إن 

القراصCCنة الروادسCCة بCCالهجوم علCCى المراكCCب التجاريCCة المملوكيCCة فCCي مCCوانئ الإسCCكندرية 

ودميCCاط وصCCور، وبالمقابCCل لCCم يكCCن رد الدولCCة المملوكيCCة رداً عسCCكرياً بCCل اتخCCذ مCCن سياسCCة 

فرضت غرامة مالية علCى جميCع التجCار الصCليبيين مCن دون أي  التهديد لمعالجة الموقف، إذ

لCم تجCد الإجCراءات التCي اتخCذتها الدولCة المملوكيCة اي   )3(استثناء، وتم سجن عدد كبير منهم 

نفCCع، اذ قCCام القراصCCنة الروادسCCة بالاسCCتيلاء علCCى سCCبعة عشCCر مركبCCاً تجاريCCا محملCCة بCCالمؤن 

بحاجة إليها،لأنها أرادت تعويض ما فقدته فCي موقعCة  والأخشاب التي كانت الدولة المملوكية

، وبهCCذا واجهCCت الدولCCة المملوكيCCة ذلCCك الموقCCف بإصCCدار )4(م  1508/هCCـ914سCCنة  DiuديCCو 

السلطان أمرا بإلقاء القبض على جميCع رجCال الCدين فCي مدينCة القCدس الشCريف واعتقCال كCل 

شCخص أوربCCي فCي المCCواني المصCرية والشCCامية، وكCCذلك فقCد أمCCر السCلطان بإحضCCار خمسCCة 

Cن اجCا مCوك أوربCى ملCائل إلCة الرسCرهم بكتابCاً أمCة وعشرين راهبCب التجاريCادة المراكCل إع

التي استولى عليها القراصنة الجركسية، فضلاً عن ذلك فقد قام السلطان بتوجيCه إنCذار يCنص 

   .)5(م  1511/ هـ  917على إغلاق كنيسة القيامة وتنفيذا لأمره أغلقت سنة 

واستمراراً لسياسة الحصار الاقتصادي مCن قبCل القراصCنة الصCليبيين والمواجهCة مCن 

الدولة المملوكية التي كانت تتخCذ عCدة أسCاليب كCان مCن أبرزهCا التهديCد والمصCادرة فCي لدن 

م واجهت دولة المماليك الجراكسة خطراً  آخCر 1432/هـ836حالة عجزها عسكرياً، ففي سنة 

                                                           

 138، ص)م 1978:  ، مصCرالهيئCة المصCرية العامCة للكتCاب(عبد الرحمن محمود عبد التواب، قايتبCاي المحمCودي ) (1
– 139. 

مكتبCة (مصر في عصر المماليك الجراكسCة  ،؛ إبراهيم علي طرخان323ص ،التبر المسبوك ،السخاوي ))(2
 .112ص  ،)م 1960 : القاهرة ،النهضة المصرية

(3) Lane – pool , A  History of Egypt , p. 339.  

تقع ديو في الإطراف الجنوبية لشبه جزيرة كتاوة وفيها دارت معركة بCين القCوات البحريCة  : موقعة ديو ) (4
  : للمزيد من التفاصيل ينظر . الجركسية والبرتغالية في المحيط الهندي

E. B. "Diu"(No p. London:1966): vol.7/p.505 

 : مصCر ،دار الكاتCب العربCي للطباعCة والنشCر(البحرية في مصر الإسلامية وآثارهCا الباقيCة  ،سعاد ماهر) (5
لجنCة (الموسCوعة الإسCلامية  ،احمCد شCلبي ؛114ص ،مصCر فCي عصCر ،؛ طرخان126ص    ،)م 1967

 1236ص/2ج: الحركة الصليبية  ،سعيد عاشور ؛209ص/ 5ج : )م 1967 : القاهرة ،التاليف
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إذ قاموا بالهجوم على مينCاء الإسCكندرية بالاشCتراك  ،)1(على اقتصادها وهو الخطر الكتلوني 

ن الجنويين فاستولوا على عدة مراكCب تجاريCة محملCة بالبضCائع، فضCلاً عCن مع القراصنة م

استيلائهم  على مركب آخر قادم من دمياط ، إلا أن مواجهة ذلك الاعتداء جاءت عن طريCق 

إتبCCاع سياسCCة التهديCCد والضCCغط علCCى التجCCار الأجانCCب، فأصCCدر السCCلطان أمCCراً يقضCCي بحجCCز 

الكتلانيCCين داخCCل الدولCCة المملوكيCCة، وهCCذا مCCا أشCCار إليCCه الأمCCوال العائCCدة للتجCCار الجنCCويين و

بإيقاع الحوطة على أموال الفCرنج الجنويCة والقطCلان دون البنادقCة، فCأحيط :((المقريزي قائلاً 

، ونتيجة لموقف دولة المماليك الجراكسCة بهCذا الCرد أرسCل )2()) بأموالهم بالشام والإسكندرية

السCCلطان الجركسCCي برسCCباي مCCن سCCوء معاملCCة رعايCCاه الملCCك  الكتلCCوني كتابCCاً يحCCذر فيCCه 

الموجودين في داخل موانئ الدولة المملوكية الجركسية ، ويوضح للسلطان الجركسي أنه لن 

يسمح لتجار دولته بشراء بضائع السلطان، إلا أن رد الدولة المملوكية علCى السCفير الكتلانCي 

 ً    .)3(كان رداً قاسياً ورادعا

وانتقاماً لهذا الرد على السفير الكتلاني، فضلاً عCن سياسCة القرصCنة والاسCتيلاء علCى 

المراكب التجارية المملوكيCة ، قCام القراصCنة الكCتلان بCالهجوم علCى سCاحل بيCروت فCي سCنة 

م، فاستولوا على خمسة مراكب تجارية محملة بالبضCائع والرجCال،  ولCم يكتفCوا 1434/هـ837

بإرسال كتاب إلCى والCي دميCاط ليوصCله بCدوره إلCى سCلطان مصCر يCذكر   يذلك بل قام ملكهم

جفCCاء ومخاشCCنة فCCي المخاطبCCة بسCCبب إلCCزام الفCCرنج أن يشCCتروا الفلفCCل المعCCد للمتجCCر  ((فيCCه 

  .)4()) السلطاني،فغضب السلطان لما قرئ عليه ومزقه

Cة إلCاء ورداً على ذلك الكتاب أمر السلطان الجركسي بتجهيز حملة بحرية متجهCى مين

دمياط  لغرض التصدي للمراكب الصCليبية، فتحركCت الحملCة نحCو سCاحل بيCروت فسCيطرت 

، وقد كانCت تلCك الحملCة  )5(على مراكب تابعة لدول مختلفة منها البندقية والجنوية والكتلونية 

                                                           

وتقع  ،)برشلونة و جيرونة و ليريدا وتراكونة(تعد كتالونيا إحدى المناطق الاسبانية التي تضم أربع مدن ) (1
ويحدها مCن  ،في الشمال الشرقي لإسبانيا يحدها من الشمال  أندورا وفرنسا ومن جهة الغرب الاراغون

   : المتوسطفالنسيا ومن جهة الشرق البحر  ،الجنوب
E.B." Catalonia":vol.5 /p.59.          

 . 249ص/ 3ج : نزهة النفوس ،الصيرفي ؛88ص / 2ق/  4ج : السلوك) (2

 . 253ص/3ص: نزهة النفوس ،الصيرفي ؛885ص / 2ق/  4ج: السلوك ،المقريزي) (3

 ،الصCيرفي ؛815ص/3ج :إنبCاء الغمCر ،ابن حجر العسقلاني ؛914ص/2ق/4ج: المصدر نفسه ،المقريزي) (4
 . 285ص/3ج: نزهة النفوس

 . 290ص/3ج: المصدر نفسه ،الصيرفي ؛919ص/2م ق 4ج : المصدر نفسه ،المقريزي) (5
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بمثابCCة إنCCذار إلCCى كافCCة القCCوى الأوربيCCة التCCي تحCCاول القيCCام بأعمCCال قرصCCنة ضCCد المراكCCب 

القادمة إلى الموانئ المصرية والشCامية مCن اجCل المحافظCة علCى انسCيابية الاقتصCاد  التجارية

  . الجركسي، ولاسيما الجانب التجاري الذي يعد المورد الأساس لكيان الدولة

ويبCCدو أن سياسCCة دولCCة المماليCCك الجراكسCCة فCCي مواجهCCة إعمCCال القرصCCنة التCCي كانCCت 

عكسCي مCن قبCل القراصCنة الكCتلان الCذين كCانوا تشكل خطراً على اقتصادها كان لCه رد فعCل 

يحاولون الاستيلاء على كافة المراكب التجارية الواردة إلى المCوانئ المصCرية والشCامية مCن 

اجCCل إنهCCاك الاقتصCCاد الجركسCCي وإضCCعاف دولCCتهم عسCCكرياً كCCي يتسCCنى لهCCم السCCيطرة علCCى 

والغCرب  وسCيطرتها علCى المنطقة، ولاسيما مصر التي كانت بمثابة حلقة وصل بين الشرق 

م قام القراصنة الكCتلان بCالهجوم علCى مينCاء  1434/ هـ  840التجارة الدولية آنذاك، ففي سنة 

  . )1(أبي قير الواقع خارج مدينة الإسكندرية، فتمكنوا من الاستيلاء على مركبين تجاريين 

ي الCذي انCتهج واستمر التصعيد العدائي بين الجانبين وصولاً الى عهCد السCلطان قايتبCا

م اسCتولى القراصCنة  1470/هCـ  875سياسة أسلافه فCي مواجهCة القراصCنة الكCتلان ففCي سCنة 

الكتلان على مركب تجاري بالقرب من السواحل المصرية ، ورداً على ذلك اصدر السCلطان 

أمر إلقاء القبض على التجار الكتلانيين كافCة وأدخلهCم السCجن، فضCلاً عCن ذلCك إبلاغCه بعCدم 

  . )2(ق سراح أسراهم إلا بعد إطلاق سراح أسرى الدولة المملوكية ومراكبها التجارية إطلا

لCCم تتوقCCف دولCCة المماليCCك الجراكسCCة عنCCد تلCCك الإجCCراءات بCCل قامCCت بإتبCCاع سياسCCة 

الحرب الاقتصادية ضد التجار الكتلانيين للCتخلص مCن خطCر القراصCنة الكCتلان عCن طريCق 

، إلا أن ذلCك الإجCراء الCذي اتخذتCه )3(بمقاطعCة تجCار كتالونيCا   إبلاغ الجاليات الأجنبيCة كافCة

دولة المماليك الجراكسة لا يعني إيقCاف التهديCد الكتلCوني ضCد الاقتصCاد الجركسCي ففCي سCنة 

م قام القراصنة الكتلان بالاسCتيلاء علCى مركCب تجCاري فCي مينCاء الإسCكندرية، 1510/هـ916

ردت الدولCة المملوكيCة باتخاذهCا سياسCة التهديCد والوعيCد وقتل الأميCر محمد بيCك، وبهCذا الفعCل 

ضCCد القراصCCنة الكCCتلان، إذ أمCCر السCCلطان قانصCCوة الغCCوري بإحضCCار رهبCCان كنيسCCة القيامCCة، 

                                                           

 . 994ص / 2ق/4ج : السلوك ،المقريزي) (1

 . 64ص  ،طرق التجارة ،فهمي) (2

أن هذا الإجراء الذي اتخذتCه الدولCة الجركسCية قCد حفCز الكتلانيCين علCى إقامCة تحCالف مCع قشCتالة لإنهCاء ) (3
ولهCذا الموقCف طلCب  حاكمهCا الأميCر عبCد الله  )م 1487/ هCـ  893(الحكم الإسلامي في مملكCة غرناطCة 

 ،فهمCي : ذلCك ينظCر المساعد من الدولCة الجركسCية لإيقCاف التهديCد الاسCباني للمزيCد مCن التفاصCيل عCن
 .66-64ص ،طرق التجارة
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وكCCانوا عشCCرين راهبCCاً فCCتكلم معهCCم علCCى لسCCان السCCلطان  ترجمانCCه كمCCؤرخ  تغCCري بCCردي 

دوا مCا أخCذه الفCرنج مCن المراكCCب كCاتبوا ملCوك الفCرنج، بCأن يCر: ((المعاصCر للأحCداث قCائلاً 

،  )1( ))واشCCنق الرهبCCان }كنيسCCة القيامCCة {       والسCCلاح وان لCCم يCCردوا ذلCCك هCCدمت القمامCCة

  .وبهذه السياسة حصلت الدولة المملوكية ما كانت تصبو إليه من إيقاف التهديد الكتالوني

وبانتهاء الخطر الكتالوني واجهت دولة المماليCك الجراكسCة خطCراً آخCر أثCر علCى     

اقتصادها، ألا وهو القراصCنة الجنCويين الCذين أكثCروا مCن الهجمCات علCى المCوانئ المصCرية 

والشامية ومنع وصول المراكب التجارية إليها بهدف إنهاك الدولCة المملوكيCة اقتصCادياً ومCن 

Cة ثم إسقاطها،لذا قCام بحملCة بالقيCة والروادسCن القباصCنة مCع قراصCتراك مCون بالاشCام الجنوي

م، إلا أن كثرة تلك الهجمCات  1403/ هـ  806واسعة على سواحل بلاد الشام، وكان ذلك سنة 

على الموانئ لم يمنع الدولCة المملوكيCة مCن المواجهCة بCل كانCت تCرد علCى ذلCك بالمثCل سCواء 

عCCن طريCCق التهديCCد والضCCغط علCCى تجCCارهم المقيمCCين فCCي الدولCCة كCCان عسCCكرياً أم سياسCCياً أم 

  .)2(المملوكية 

وبعCCد أن أدرك القراصCCنة الجنويCCون انCCه لا جCCدوى مCCن الهجمCCات علCCى المCCوانئ      

المصرية والشامية وعدم تمكنها من الاستيلاء على اكبر عCدد مCن المراكCب التجاريCة، وذلCك 

لما كانت تلاقيه من مواجهة بحريCة جركسCية، لCذا اعتمCد القراصCنة الجنCويين سياسCة مغCايرة 

ربيCة ألا وهCي سياسCة الحCرب الاقتصCادية اي ان القCوات البحريCة من السياسCة العسCكرية الح

الجنويCة تقCوم بالاسCتيلاء علCCى كافCة المراكCب التجاريCة الأوربيCCة المتجهCة إلCى مCوانئ الدولCCة 

المملوكية وتنفيذاً لسياستهم الجديدة  فقد استولوا على مركCب يعCود لتجCار البنادقCة كCان عائCداً 

  )3(إلى ميناء بيروت 

إن السياسCCة التCCي انتهجهCCا القراصCCنة الجنويCCون لCCم تحقCCق هCCدفهم فلCCم يبCCق امCCامهم غيCCر 

الانتقال الى الحل السلمي المؤقت لكي يعيدوا تشكيل قCواتهم للاسCتمرار فCي محاصCرة الدولCة 

المملوكيCCة لCCذلك سCCعوا إلCCى طلCCب عقCCد الصCCلح مCCع السCCلطان الناصCCر فCCرج وتCCم ذلCCك سCCنة 

ى ان تتعهد جنوه بدفع مبلغ من المCال يقCدر بحCوالي ثلاثCين م، ونص الصلح عل 1407/هـ810

ألCCف دينCCار تعويضCCاً عمCCا سCCببته مCCن تخريCCب للمCCوانئ التابعCCة للدولCCة الجركسCCية، وفCCي حالCCة 

                                                           

 .195ص / 4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (1

 .258ص /2ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛1116 ،1114ص/ 3ق/  3ج : السلوك ،المقريزي) (2

 . 164ص /2ج : تاريخ طرابلس ،تدمري ؛34ص ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) (3
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تكرار أعمالها العدائية ومحاصرة الدولة المملوكية فسيتم إلقاء القبض علCى جميCع الصCليبيين 

  .)1(بمصر وبلاد الشام 

التجار الجنويين وغيرهم من بعض الCدول فCي المCوانيء المصCرية  والحقيقة أن وجود

الشامية كان لCه مCردود ايجCابي وسCلبي، فالايجCابي هCو اسCتفادة الدولCة الحركسCية مCن فCرض 

الضCCرائب علCCى البضCCائع التCCي يتCCاجرون بهCCا هCCؤلاء التجCCار، فضCCلاً عCCن ذلCCك كانCCت دولCCة 

جزهCCCا عسCCكرياً فCCCي الCCرد علCCCى المماليCCك الجراكسCCة تسCCCتعملهم كورقCCة ضCCCغط فCCي حالCCة ع

القراضنة الذين يحاولون منع وصول المراكب التجارية إلى المCوانئ المصCرية والشCامية،أما 

لدولهم فكانوا مCن ) جواسيس(فيما يخص المردود السلبي فقد كان هؤلاء التجار بمثابة عيون 

CCع دولCCية ووضCCكرية والسياسCCات العسCCون المعلومCCارة ينقلCCي التجCCم فCCلال عملهCCك خCCة الممالي

الجراكسة من ناحية القوة والضعف، وهذا ما بينته الأحداث عندما أراد الجنويين مCن الصCلح 

لحين وصCول المعلومCات مCن قبCل التجCار عCن مCدى إمكانيCة الدولCة المملوكيCة البحريCة حتCى 

يتمكنوا من فرض حصار اقتصادي على الموانئ ولما قاموا بمحاصرة مينCاء دميCاط فوجئCوا 

البحرية الجركسية التي أرغمتهم بالانسحاب والتوجه إلى منطقCة اخCرى تسCمى الطينCة  بالقوة

ثCCم مضCCوا إلCCى دميCCاط، ((القديمCCة، فاسCCتولوا عليهCCا يCCذكر المقريCCزي إزاء تلCCك الأحCCداث قCCائلاً 

المسCلمين  }مراكCب صCغيرة وسCريعة {فتكاثر المسلمون على الفCرنج، واخCذوا مCنهم غCراب 

فCCانهزم بقيCCتهم، وحمCCل الرأسCCان  }سCCلاحاً  {مCCنهم إفCCرنجيين واخCCذوا  بعCCد قتCCال شCCديد، وقتلCCوا

  .   )2( ))والسلاح إلى السلطان

ومCCن الجCCدير بالCCذكر أن الدولCCة المملوكيCCة كانCCت تواجCCه القراصCCنة فCCي جهCCات عCCدة، 

فكانت بعض الأحيان تلجأ إلى القوة البحرية العسكرية لإبعاد الخطر وأحياناً أخرى تميل إلى 

مهادنة بالتهديد والضغط حسب ما تقتضيها ظروفهCا الداخليCة وإمكانيتهCا العسCكرية، أسلوب ال

إلا أن في هذه المرة واجهت دولة المماليك الجراكسة خطراً أكثر تهديCداً لاقتصCادها ألا وهCو 

ممCCا يؤكCCد ذلCCك الخطCCر قيCCام الملCCك عمانوئيCCل بإرسCCال رسCCالة الCCى البابCCا  ،)3(الخطCCر البرتغCCالي

                                                           

 . 153ص ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد ؛40ص ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) (1

 . 143ص /  1ق/  4ج : السلوك) (2

أن ابرز الأسباب لغزو البرتغال للمنطقة العربية الإسلامية هو العامل الاقتصادي وهو البحث عن الذهب ) (3
والتوابل ولعل هذا ما عبر عنه فاسCكو دي جامCا عنCدما سCأله  حCاكم كCاليكوت عCن  Gunea Goldالغيني 

  :ينظر" المسيحية والتوابل " سبب مجيئه إلى الشرق أجابه 
Auguste Toussant , History of the Indian Ocean(London:  1966) ,P.93 
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إنه ليس عازماً علCى المضCي فCي قتCل التجCارة : ((م قائلاً  1505/هـ 911في سنة بولس الثاني 

  .)1( ))المملوكية، بل سيقاتل في سبيل المسيحية حتى يجعل من مكة هدفاً لمدافعهِ وجنوده

ومن الجدير بالذكر أن الدولة المملوكية كانCت مسCيطرة علCى منفCذين رئيسCين مCن     

منافذ التجارة العالمية هما البحCر الأحمCر والخلCيج العربCي اللCذان كانCا ممCرين لمعظCم تجCارة 

أوربCCا فCCي نهايCCة العصCCور الوسCCطى، وهCCذا مCCا كCCان يثيCCر القلCCق لCCدى الصCCليبيين الCCذين كCCانوا 

اقتصادي يؤدي إلى إضعاف الدولة المملوكية ومن ثم القضCاء عليهCا يحاولون فرض حصار 

، وهكCCذا بCCدأت النوايCCا البرتغاليCCة مCCن فCCرض  )2( السCCيادة فCCي ذلCCك الوقCCت باعتبارهCCا كانCCت صCCاحبة 

حصار اقتصادي على الدولCة المملوكيCة عCن طريCق اكتشCافهم طريCق جديCد وهCو مCا يسCمى بطريCق 

مCCن السCCيطرة علCCى تجCCارة الشCCرق وحCCل محCCل الطريCCق  الCCذي مكCCنهم)  رأس الرجCCاء الصCCالح(

  .)3( التجاري الذي كان تحت سيطرة الدولة المملوكية 

لقCCCد بCCCدأت القCCCوات البحريCCCة البرتغاليCCCة  عملياتهCCCا الأولCCCى باعتمCCCادهم سياسCCCة التهديCCCد 

م عسCCكر القائCCد البرتغCCالي بأسCCطوله عنCCد مCCدخل البحCCر 1498/هCCـ 904والمحاصCCرة، ففCCي سCCنة 

فضCلاً عCن  ،)4(الأحمر لغرض منع دخCول السCفن الأوربيCة إلCى المCوانئ المصCرية والشCامية 

ذلك أنهم هددوا بغزو بCلاد الحجCاز وقطCع كCل اتصCال بCين المحCيط الهنCدي والبحCر الأحمCر، 

   .)5(وتحويل متاجر الشرق بالقوة إلى أسواق لشبونة 

خلال سير الأحداث تبين ان الخطر البرتغCالي اخCذ يهCدد الاقتصCاد الجركسCي مCن  من

خلال السيطرة على المداخل الرئيسة للمراكب التجارية، لذا فلCم يبقCى أمCام السCلطان قانصCوة 

الغوري شيء يستخدمه للحفاظ على مصدر قCوة دولتCه واقتصCادها غيCر انCه وجCد نفسCه أمCام 

                                                           

 1658(ث طرد البرتغاليين مCن عمCان أولى الانتصارات العربية في العصر الحدي ،محمد محمود السورجي) (1
  ؛47ص/  42 -41ع : )م 1990 : بغداد(بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي  ،)م

E.B."Portugal": vol.18/p.280 

بحCث منشCور فCي مجلCة  ،التحدي البرتغالي للوطن العربCي ووسCائل الCتخلص منCه ،طارق نافع الحمداني) (2
البرتغاليون فCي غCرب أفريقيCا بحCث منشCور  ،طرخان ؛84 – 83 ،28ع ( : م  1995 : البحرين(الوثيقة 

-314ص ،بحوث ودراسات ،عاشور ؛19ص/  1ع/  25مج  : ) م1967 : القاهرة(في مجلة كلية الآداب 
315. 

(3)George E. Kirk , A short History of Middle East (No. p. ,London: 1964) ,P.65.  

بحث منشور في مجلة المؤرخ العربCي  ،الاحتلال البرتغالي لموانئ الجزيرة العربية ،عبد العزيز عوض )(4
الغCزو العثمCاني لمصCر ونتائجCه علCى  ،محمد عبد السيد راقد وآخCرون ؛18ص/  29ع : )م 1986 : بغداد(

  121ص ،)م 1972 : الإسكندرية ،ك . مطبعة م(الوطن العربي 

 ،)م 1983 : الإسCكندرية ،دار المعCارف(صCر السCلاطين المماليCك  البحريCة فCي ع ،إبراهيم حسن سCعيد ))(5
 . 132ص ،المماليك والفرنج ،دراج ؛182ص
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فأرسCل إلCى  ،)1(ة يسCتخدم التهديCد وتCارة أخCرى يسCتخدم المهادنCة أمرين لا محال منهمCا فتCار

ملCCوك الصCCليبيين يحCCذرهم مCCن اسCCتمرار البرتغCCاليين فCCي مCCوقفهم العCCدائي فCCي ميCCاه المحCCيط 

الهندي، عندئذ سوف تتخذ الدولة المملوكية إجراءات بحق رعاياها المقيمين في مصر وبCلاد 

ضلاً عن إعلانه بأن الدولة المملوكيCة سCوف تقCوم بغلCق الشام سواء كانوا تجاراً أو رهباناَ، ف

إلا أن تلCCك التهديCCدات لCCم توقCCف المشCCروع الصCCليبي فCCي  ،)2(كنيسCCة القيامCCة فCCي مدينCCة القCCدس 

فCرض حصCار اقتصCادي علCى الدولCة المملوكيCة، إذ قامCت السCفن البرتغاليCة بمطCاردة السCفن 

ا رغم إغCراق قسCماً منهCا عCن طريCق ضCربها التابعة لتجار الدولة المملوكية والاستيلاء عليه

  .)3(بالمدفعية 

مما أدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للدولة الجركسية ولمواجهة ذلCك الموقCف 

فCCي الهنCCد للعمCCل معCCاً فCCي ) السCCامري(قCCام السCCلطان الجركسCCي باتصCCال سCCراً بملCCك قCCاليقوط 

حركسCCية لCCم يكتCCب لهCCا النجCCاح لعCCدم إلا أن تلCCك المبCCادرة ال ،)4(محاربCCة الأسCCطول البرتغCCالي 

امتلاك الجهة المرسل اليها قوة تمكنهم من مقاومة الاسطول البرتغالي، لذلك اعتمد السCلطان 

في هذه المواجهة سياسة الضغط والتهديCد، إذ أرسCل رهبCان الفرتسبيسCكان فرامCورد دوسCان 

ألة الحصCCار الCCذي لغCCرض التفCCاوض فCCي مسCC )5(ومعCCه اثنCCين مCCن أقرانCCه بالCCذهاب إلCCى أوربCCا 

فرضCCته البحريCCة البرتغاليCCة علCCى الدولCCة المملوكيCCة، ممCCا أثCCر علCCى اقتصCCاد الدولCCة سCCلبيا، 

وإبلاغهم أيضا أن لم تتوقCف حملCة اضCطهاد المسCلمين فCي الأنCدلس وإرغCامهم علCى اعتنCاق 

 النصرانية فإنه سيقوم مضطراً ومكرهاً بقتل جميع التجار والرهبان النصارى بدولته  فضCلاً 

  .)6(عن إغلاقه كنيسة القيامة

                                                           

  ؛266ص ،تاريخ البحرية الإسلامية ،العبادي ؛128ص ،البحرية في عصر ،سعيد) (1
Philip K. Hitti ,History of the Arabs(No. p., London:  1977) , P.58 

   ؛134ص ،الممالك والفرنج ،دراج) (2
Kirk , A short ,P.65                     

صفحة من صفحات التاريخ المشترك بين المغرب والخليج العربي خلال القرن      السادس  ،محمد رزوق) (3
بحCCث منشCCور فCCي مجلCCة حوليCCات كليCCة الآداب والعلCCوم الإنسCCانية  ،)الغCCزو البرتغCCالي كنمCCوذج(عشCCر  

   ؛128 – 127/ 2ع : )م 1985 : القاهرة(
Kirk , A short ,P. 65   .   

 163ص ،)م 1970 : بيCCروت ،دار العلCCم للملايCCين((الإسCCلام فCCي حCCوض البحCCر المتوسCCط  ،الخربCCوطلي ) (4
 . 182ص ،البحرية في مصر ،سعيد

الثCCاني وفردينCCان انطلقCCت البعثCCة مCCن مصCCر إلCCى أوربCCا مبتCCدئين بCCدوق البندقيCCة ومCCن ثCCم البابCCا جوليCCوس ) (5
 . 167ص ،العلاقات المصرية الأوربية ،بخيت ،وإيزابيلا ملكي أرغون وقشتالة

   ؛134ص ،المماليك الفرنج ،دراج) (6
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والCCذي يمكCCن ملاحظتCCه مCCن خCCلال سCCير الأحCCداث أن البعثCCة التCCي أرسCCلها السCCلطان 

الجركسCي لCم تحقCق نتيجCCة علCى الصCعيد السياسCي، فبقيCCت البحريCة البرتغاليCة مسCيطرة علCCى 

التجارة التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الجركسي، وقد علق ابCن إيCاس علCى الضCرر 

يعبثCون علCى مراكCب  }البرتغCاليون  {وصاروا : ((ة قائلاً الذي لحق بدولة المماليك الجراكس

الهند ويقطعون عليهم الطريق في الأماكن المخيفة، ويأخذون ما معهCم مCن بضCائع حتCى عCز 

   .)1()) والأرز من مصر وغيرها من البلاد }القماش{وجود الشاشات 

Cوع المواجهCا نCا إذاً كيف عالجت دولة المماليك الجراكسة ذلك الموقف ومCى مCة ؟ عل

يبدو كان الخيار العسكري هو الحل الوحيد لدى المماليك بعد فشCل سياسCة الضCغط والتهديCد، 

منطلقCCاً مCCن مصCCر إلCCى مينCCاء جCCدة والتCCي التقCCت  )2(ولCCذا جهCCز السCCلطان حملCCة  عسCCكرية 

، فتCCبعهم الأسCCطول )3(بالأسCCطول البرتغCCالي فأرغمتCCه علCCى الانسCCحاب مCCن البحCCر الأحمCCر 

هCCاً إلCى مينCCاء سCCواكن ومCن ثCCم إلCى الشCCواطئ الهنديCCة، وبCذلك تمكنCCت البحريCCة المملCوكي متج

المملوكية من إنزال هزيمة بالأسطول البرتغالي في موقعة شول على الشCاطئ الغربCي للهنCد 

م لكن تلك  الخسCارة لCم تضCعف البحريCة البرتغاليCة بCل اتخCذت إجCراء 1508/هـ 914في سنة 

وهو إجبار أمراء المسلمين في الهند على عقد معاهدة تلCزمهم  آخر ضد الدولة المملوكية، ألا

، وبهCCذه السياسCCة التCCي  )4(باقتصCCار التجCCارة مCCع البرتغCCاليين دون دولCCة المماليCCك الجراكسCCة 

اتخCCCذتها البحريCCCة البرتغاليCCCة اصCCCبح موقCCCف المماليCCCك صCCCعباً لأن الغCCCزاة اخCCCذوا يفرضCCCون 

جانب، ومن جانب آخCر موقCف البنادقCة السCلبي سيطرتهم على أهم المراكز التجارية هذا من 

، )البرتغCاليون(الذين رفضوا مبدأ التعاون مع الدولة المملوكية في مواجهة الغCزاة الصCليبيين 

علمCCاُ أنهCCم كCCانوا يشCCكلون دعمCCاً سياسCCياً واقتصCCادياً للجراكسCCة عنCCدما كانCCت تشCCكل اكبCCر قCCوة 

السCلطان سCوى طلCب المسCاعدة مCن الدولCة  إسلامية قبل مجيء البرتغاليين، لذلك لم يبق أمام

                                                                                                                                                    
Kirk , A short , P.65. 

  . 109ص /4ج: بدائع الزهور) (1

لقد أشار ابن إياس في كتابة بدائع الزهCور فCي وقCائع الCدهور أن السCلطان قانصCوة الغCوري جهCز ثCلاث ) (2
حملات الأولى أرسلها الى عكا بسبب التمرد الذي قام به يحيى بCن السCبع والثانيCة توجهCت نحCو الكCرك 

: لبرتغCCCاليين ينظCCCروالثالثCCCة انطلقCCCت إلCCCى الهنCCCد لمقاتلCCCة ا )العنCCCزة(لمقاتلCCCة المتمCCCردين مCCCن عربCCCان لام 
 119 ،106 ،82ص/4ج

 .163ص ،الإسلام في حوض ،الخربوطلي ؛142ص/ 4ج: بدائع لزهور ،ابن إياس) (3

المطبعCCة (حقCCائق الأخبCCار عCCن دول البحCCار  ،إسCCماعيل سCCرهنك ؛142/  4ج: بCCدائع الزهCCور ،ابCCن إيCCاس) (4
 36ص ،)م 1986 : بيروت ،الأميرية 
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م، فاسCCتجاب  1492/هCCـ898العثمانيCCة بنCCاءً علCCى معاهCCدة الصCCلح بينهمCCا والتCCي تCCم عقCCدها سCCنة 

السلطان العثماني با يزيد لذلك الطلب، فأرسل ثلاثين مركباً وثلاثمائCة مCدفع ومائCة وخمسCين 

قنطCاراً ونحاسCاً وحديCداً ) 40(شراعاً وثلاثين ألف سهم وألفي مجCذاف وبCارود يقCدر بحCوالي 
)1(.   

وبناءً علCى تلCك الإمCدادات جهCز السCلطان أسCطولا مCن اثنCين وعشCرين مركبCاً وانفCق 

الكثيCCر مCCن المCCال علCCى الحملCCة يقCCدر بحCCوالي أربعمائCCة ألCCف دينCCار، فعنCCد انطCCلاق الحملCCة 

، واسCCتمراراً  )2(ووصCCولها إلCCى مينCCاء جCCدة انسCCحب الأسCCطول البرتغCCالي إلCCى شCCواطئ الهنCCد 

م حملة بقيادة سCليمان العثمCاني وتعCد الحملCة 1514/ هـ  920للمواجهة جهز السلطان في سنة 

الأخيرة للمواجهة مع القوات البحرية البرتغالية، إذ تمكنت الحملCة مCن الوصCول إلCى جزيCرة 

  )4(ومقاتلة البرتغاليين  ، )3(كمران

Cد البرتغCاف التهديCن إيقCت مCار وبهذه الحملة تمكنCل بالحصCرهم المتمثCاد خطCالي وإبع

الاقتصادي وبذلك أصبحت مياه البحر الأحمر تحت سCيادة المماليCك الجراكسCة إلCى أن تمكCن 

  .العثمانيون من دخول مصر وإسقاط دولة المماليك الجراكسة

  

� �
� �
� �
� �
� �

                                                           

 . 201ص/  4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (1

 . 381ص/ 4ج : بدائع الزهور) (2

يCافوت الحمCوي :  للمزيCد ينظCر. جزيرة تقع بالقرب من الشواطئ الهندية وهي محصنة لمCن ملCك:  جزيرة كمران) (3
 .     39ص/ 2ج : معجم البلدان،

   ؛184ص ،البحرية في مصر ،سيد ؛383- 381ص/  4ج : بدائع الزهور) (4
Chronicles , Hadrami , The Portuguese Of The South Arabian Coast (No. P. , Oxford , 1963) ,P.16. 
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ومما هو معلوم ان حوض البحر المتوسط اشتمل على ثلاثة أقسCام، الأول منهCا جCزر 

البحر المتوسط الشرقي ويشمل قبCرص ورودس، أمCا القسCم الثCاني فيسCمى بالأوسCط ويشCمل 

صقلية وقوصرة ومالطة، والقسم الأخير المعروف بالحوض الغربي يتكون من جCزر البليCار 

فCCْقِ التقسCCيم الثلاثCCي، فCCأن القسCCم الأول سCCيكون موضCCوع ، وعلCCى وَ )1(وسCCردينيا وقورسCCيقة 

بحثنCCا، ولاسCCيما جزيرتCCا قبCCرص ورودس، اللتCCان كانتCCCا تشCCكلان ملجCCأً آمنCCاً لبقCCاء الوجCCCود 

  .الصليبي

يشCCغل مكانCCة هامCCة كونCCه يحCCدد مكCCان الجزيCCرة  )2(إن دراسCCة موقCCع جزيCCرة قبCCرص 

الطبيعية التCي تCؤثر فCي أهميCة المنطقCة،  استراتيجياً في تلك الحقبة، ويعد الموقع من العوامل

وما يترتب على ذلك الموقCع مCن نتCائج سياسCية واقتصCادية وعسCكرية، وعلCى الCرغم مCن إن 

الموقع الجغرافي لأي مدينة ثابCت لا يتبCدل، إلا أن الأهميCة السياسCية والإسCتراتيجية عرضCة 

، وعلى هذا فان جزيرة قبرص تقع في الركن الشمالي من البحر المتوسCط وهCي لا )3(للتغير 

تبعد كثيراً عن سواحل بلاد الشام، وتعد ثالث جزيرة من حيث المساحة بعد جزيرتCي صCقلية 

، وبCCذلك الموقCCع فقCCد اكسCCبها )1(، وتسCCاوى جزيCCرة اقCCريطش مCCن حيCCث المسCCاحة )4(وسCCردينيا 

                                                           

 . 79ص  ،)م1966 : القاهرة  ،سجل العرب(المسلمون في أوربا العصور الوسطى  ،طرخان) 1(

فضلاً عن  ،وغربهلقد كانت جزيرة قبرص محطة بحرية على طرق التجارة بين شرق البحر المتوسط )  2(
كمCCا أنهCCا كانCCت سCCوقاً لتجمCCع  ،كونهCCا ملجCCأً للتجCCار الCCذين قCCد يتعرضCCون إلCCى خطCCر مملCCوكي أو عثمCCاني

 ،الجنCCزوري : ينظCCر . ومCCن ابCCرز موانئهCCا مينCCاء فاماجوسCCتا ،البضCCائع الشCCرقية التCCي تنقCCل إلCCى أوربCCا
 .267الحروب الصليبية،ص 

- 648/هCCـ355- 28(العربيCة البيزنطيCCة فCCي جCCزر شCرق البحCCر المتوسCCط للفتCCرة سCعدي محمد علCCي كصCCبان، العلاقCCات ) 3(
  .  12، ص )2003:  جامعة الموصل(، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب  )م965

 

دار (يوسCف اسCعد داغCر  : تحقيCق ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،علي بن الحسن بن علي المسعودي)  4(
معجم  ،ياقوت الحموي ؛184ص  ،صورة الأرض ،ابن حوقل ؛135ص/3ج: )م1965 : بيروت ،الأندلس
 . 305ص/5ج : البلدان
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ونظراً لتلك الأهميCة فقCد تنازعCت عليهCا بالتنCاوب الدولCة العربيCة ، )2(أهمية سياسية وتجارية 

، واسCCتمر ذلCCك الأمCCر إلCCى أن نشCCأت دولCCة )3(الإسCCلامية تCCارة والدولCCة البيزنطيCCة تCCارة أخCCرى 

  .)4(المماليك الجراكسة، التي وقع على عاتقها تحرير الجزيرة بعد صراع طويل 

ئيCCة بCCين الجراكسCCة والصCCليبيين فCCي قبCCل تنCCاول العلاقCCات سCCواء كانCCت سCCلمية ام عدا

جزيCرة قبCرص، لابCد مCن معرفCة بCدايات الاسCتيطان الصCليبي فCي الجزيCرة، الCذي يعCود إلCى 

زمن الحملة الصليبية الثالثة التي تم السCيطرة فيهCا علCى الجزيCرة بقيCادة ريتشCارد قلCب الأسCد 

ل السيطرة على الشCرق لتصبح قاعدة للمد الصليبي من أج )5(م 1191/هـ587ملك إنكلترا سنة 
لاد ، وبعد نجـاح )6( المماليـك البحريـة في عهد السلطان الاشرف خليCل مCن طCرد الصCليبيين مCن بCـ

، ونتيجة لما حصل ألCم بهCم اتجهCوا إلCى )7(م 1291/هـ 690الشام، وتدمير آخر معقل لهم في عكا سـنة

ثلاث مناطق هي قليلقيا الواقعة في جنوب شرق الأناضول، التCي عرفCت بمملكCة أرمينيCة الصCغرى 

، والCCى جزيCCرة قبCCرص اتجCCه آل لوزنيCCان، أمCCا إلCCى جزيCCرة رودس، فقCCد اتجCCه إليهCCا فرسCCان )8(آنCCذاك 

الخCامس عشCر المCيلادي، / الهجCري فيهCا حتCى منتصCف القCرن التاسCع  ، ومكثوا)9(الاسبتارية 

                                                                                                                                                    

 . 71ص  ،المسالك والممالك ،الاصطخري)  1(

بحث منشور في مجلة آداب  ،)م965-648/ هـ 355-28(قبرص بين العرب والبيزنطيين  ،طه خضر عبيد) 2(
 . 76ص /  32ع  : )م1999 : الموصل(الرافدين 

 . 81-79ص  ،المسلمون في أوربا ،طرخان)  3(

 . 435ص / 1ج  : الحركة الصليبية ،سعيد عاشور)  4(

هCانز  : للمزيCد ينظCر . لقد كانت جزيCرة قبCرص تحCت السCيطرة البيزنطيCة قبCل دخCول الصCليبيين إليهCا)  5(
ص  ،)م1990 : ادنيار،ـ ليبيامطبعة (عماد الدين غانم  : تحقيق ،تاريخ الحروب الصليبية ،ابرهارد ماير

345. 

 ،شCلبي ؛1223ص/2 ج: الصCليبية الحركCة ،عاشCور سCعيد ؛150 ص ،حCوض فCي الإسCلام ،الخربوطلي)  6(
 : .م.د ،الغنCدور مطبعة( المطول العرب تاريخ ،حتي فيليب  ؛209 ،208ص/ 5 ج: الإسلامية الموسوعة

   ؛824ص/3ج:)م1965
Lane - Pool , A history Of The Egypt , p. 217.   

دار (تCCاريخ الإسCCكندرية وحضCCارتها فCCي العصCCر الإسCCلامي حتCCى الفCCتح العثمCCاني  ،عبCCد العزيCCز سCCالم)  7(
 . 75ص  ،)م1961 : مصر ،المعارف

 . 20ص  ،مملكة أرمينية الصغرى ،اللهيبي)  8(

تعد هيئة الفرسCان الاسCبتارية مCن أقCدم الهيئCات الدينيCة  :  Kinghts , Hospitallrهيئة الفرسان الإسبتارية ) 9(
ويعود الفضل فCي تأسيسCها إلCى مجموعCة مCن  ،الحربية التي شهد الوجود الصليبي في بلاد الشام قيامها

وتقCع علCى بعCد  ،وهCي إحCدى المCدن الرئيسCة فCي منطقCة غCرب البحCر المتوسCط ، AmalfiتجCار امCالفي 
وذلCك عنCدما قامCت فCي سCنة  ،فCي ايطاليCا  SalernoإلCى جنCوب غCرب مقاطعCة سCالرنوه ) كم34(ي حوال
 . م بإنشCاء مستشCفى للعنايCة بالحجCاج النصCارى الأوربيCين القCادمين إلCى الأراضCي المقدسCة1080/هـ473

تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية الحربيCة فCي مملكCة بيCت المقCدس  ،محمد مؤنس عوض : ينظر
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هـذا بدوره شكَّلَ خطـراً مستمراً علCى الدولCة المملوكيCة مCن النCاحتين السياسCية والاقتصCـادية 
  . )2(، ولاسيما الجانب التجاري الذي يعد المورد الرئيس لدولتهم )1(

خCر عكا نهاية الوجود الصليبي في الأراضي العربية الإسلامية فCي أوا تحريرلم يكن 

الثالث عشر المCيلادي، بCل أخCذ شCكلاً آخCراً مCن رمCوز المقاومCة التCي /القرن السابع الهجري

الرابCCCع عشCCCر والخCCCامس عشCCCر /اسCCCتمرت قCCCرنين مCCCن الCCCزمن الثامCCCـن والتاسCCCـع الهجCCCريين

ومCن الجCدير بالCذكر إن جزيCرة قبCرص كانCت متحالفCة مCع الصCليبيين مCن اجCل  )3(الميلاديين

، ولتحقيCق ذلCك سCعوا إلCى محاربCة )4(إسلامية تقCف أمCام مصCالحهم القضاء على كل مقاومة 

مصر اقتصادياً من اجل قطع الشريان الحيوى المتمثل بالتجارة، وحرمانها مCن أعظCم مCورد 

  .)5(مالي كان لها 

وعلى ما يبدو أن عمليات القرصCنة التCي يقCوم بهCا القراصCنة القبارصCة ضCد المCوانئ 

المصرية لم تكن عمليات منفCردة بهCم، بCل شCاركهم فCي أغلCب الأحيCان قCوات أوربيCة أخCرى 

والجنCCويين متخCCذين مCCن جزيCCرة قبCCرص قاعCCدة لهCCم، لتنفيCCذ أعمCCالهم  )6(متمثلCCة بCCالكتلانيين 

مCCوانئ المصCCرية، ولCCذلك اتهمCCت الدولCCة المملوكيCCة القبارصCCة العدائيCCة بشCCكل مباشCCر ضCCد ال

لقيCCامهم  بالاعتCCداءات علCCى المCCوانئ بحكCCم موقعهCCا الجغرافCCي القريCCب مCCن السCCواحل الشCCامية 

                                                                                                                                                    

الحCCروب  ،كروسCCيه ؛63، 31ص  ،)م2005 : عمCCان ،دار الشCCروق(م  13-12/هCCـ7-6اللاتينيCCة القCCرنيين 
  ؛100ص  ،الصليبية

Stevenson , The Crusaders , p. 136.   

 ،)م1999 : الإسكندرية ،مطبعة عين(قاسم عبده قاسم وآخرون   : ترجمة ،عالم الصليبيين ،يوشع براور) 1(
 . 1232ص/2ج: الحركة الصليبية ،سعيد عاشور ؛179ص 

(2  )  Lane  – Pool , A history of the Egypt , P.  336.   
 . 179ص  ،عالم الصليبيين ،براور) 3(

 ؛78ص  ،)م1976 : القCCCاهرة ،الثقافCCCة دار(الدولCCCة العثمانيCCCة والمسCCCألة الشCCCرقية  ،محمد كمCCCال الدسCCCوقي) 4(
 . 121ص/ 8ج  : عصر سلاطين ،سليم   ؛263ص  ،الحروب الصليبية ،الجنزوري

واسCتناداً إلCى  ،75ص  ،تاريخ الإسكندرية ،سالم  ؛1207-1206ص/2ج : الحركة الصليبية ،سعيد عاشور )5(
فضCلاً عCن ذلCك إن  ،القرارات البابوية التي قد حذرت فيهCا بمنCع القبارصCة مCن المتCاجرة مCع المسCلمين

/ ملوك قبرص شجعوا التجارة بين جزيرتهم ومCوانئ آسCيا الصCغرى منCذ بدايCة القCرن السCابع الهجCري 
CCوانئ مصCCن مCCين عCCار الأوربيCCار التجCCل أنظCCل تحويCCن اجCCيلادي مCCث المCCامالثالCCلاد الشCCر . ر وبCCينظ : 

 : بيCروت ،المطبعCة الكاثوليكيCة(ترجمCة فردينCان نوئCل اليسCوعي  ،تCاريخ الازمنCة  ،اسطفانوس الدويهي
 . 202ص  ، )م1951

التي تشتمل على جزء من  ،جنس من الفرنج يقتسمون مملكة المرا مع صاحب القسطنطينية : الكتلانيون) 6(
   : وتمتد بمحاذاة خليج القسطنطينية من جهة الغرب ينظر ،ساحل بحر الروم

E. B. “ Catalonia “:   Vol. 5 /p. 59-60.  
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، وهذا ما شجع سلاطين الجراكسة إلى اتخاذ إجCراءات لازمCة لوضCع حCد لتلCك )1(والمصرية

هم، لCCذلك قCCررت القضCCاء علCCيهم مCCن اجCCل التجCCاوزات القبرصCCية،التي كانCCت تثيCCر القلCCق لCCدولت

  .)2(تأمين مرور المراكب التجارية في البحر المتوسط 

وبعد قيام دولة المماليك الجراكسة وتولي السلطان برقوق عرش السCلطة خCَيَّمَ الهCدوء 

القبرصCية، وتمخCض عCن ذلCك نشCاط سياسCي مCؤداه  -والاستقرار على العلاقات الممملوكية 

 )3(لهدايا إلى السلطان برقوق، وتهنئته بتولي السCلطة فCي دولتCه الجديCدة إرسال ملك قبرص ا

بَ السلطان، وأرسل مسئول الأمCوال السـلطCـانية محمCود الCدين بCن الاسCتيادار  مقابل ذلك رَحَّ
، )5(إلى قبرص لتوطيد العلاقة بين الجانبين، فأثمر ذلك عن جلCب معCدن النحCاس الأحمCر  )4(
القبرصية، إلا أن هCذه  -التقارب الودي في العلاقات المملوكية  ، وعلى الرغم من كل ذلك)5(

هذه العلاقات لم يكتب لها أن تستمر، وذلك لعدائية الأسلوب الذي اتبعCه القراصCنة القبارصCة 

تجاه دولCة المماليCك الجراكسCة، فتCارةً تعتمCد الهجCوم المباشCر عنCد اسCتقرار الجزيCرة داخليCاً، 

يCCد والمصCCادرة فCCي حالCCة عCCدم تمكنهCCا مCCن القيCCام بأعمCCال وتCCارةً أخCCرى تعتمCCد أسCCلوب التهد

هجومية ضدهم، وهCو عنCدهم اضCعف السCبل الهجوميCة، ويثبCت ذلCك تعCَرض دولCة المماليCك 

لأعمCCال عدوانيCCة مCCن لCCدن القCCوات )  م1383/ هCCـ 785(بعCCد عCCام مCCن قيامهCCا  )6(الجراكسCCة 

م، 1423/هCـ827حتى سنة الصليبية في قبرص على سواحل مصر وبلاد الشام واستمر الحال 

، فقCد )7(مّما ترتب على ذلك أمر سلبي طCال الوضCع الCداخلي والاقتصCادي للدولCة الجراكسCية

م علCى مركCب تجCاري تCابع للدولCة الجركسCية قCادم مCن 1388/هCـ790استولى القبارصCة سCنة 

 مينCCاء طCCرابلس الشCCام باتجCCاه مينCCاء دميCCاط، فكCCان يحمCCل عCCدداً مCCن التجCCار، فضCCلاً عCCن أخCCت

                                                           

 . 329ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي ؛166ص / 2ج: تاريخ طرابلس ،تدمري)  1(

 . 276ص  ،الحروب الصليبية ،الجنزوري ؛95ص  ،مصر في عصر  ،طرخان)  2(

 . 68ص/2ج: نزهة النفوس ،الصيرفي)  3(

أمCا معنCاه فCي دولتCي المماليCك هCو وظيفCة مCن  ،لفظ فارسCي معنCاه وكيCل الخCراج أو المCُؤن : الاستيادر)  4(
والاستيادارية وموضوعها التحدث فCي أمCر بيCوت السCلطان كلهCا مCن المطCابخ  ،وظائف أرباب السيوف

 . 21ص/4ج: صبح الأعشى ،القلقشندي : ينظر . والشراب خاناه

 . 71ص  ،إغاثة الأمة ،ريزيالمق) 5(

لم تكن الاعتداءات القبرصية هي الأولى على دولة المماليك الجراكسة بCل سCبق ذلCك اعتCداء علCى دولCة ) 6(
للمزيد  ،لكن القبارصة  لم يلتزموا بذلك )م1370/ هـ 772(وتم عقد معاهدة بينهما سنة  ،المماليك البحرية

   . 22ص  ،المماليك والفرنج ،احمد دراج ؛166ص/2ج: تاريخ طرابلس ،تدمري : من التفاصيل ينظر

 . 71ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري : ينظر ،488-487ص/2ق/ 3ج : السلوك ،المقريزي)  7(
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السلطان برقوق وولـده وابن عمه ورداً على ذلـك اصـدر السـلطان أمـراً بإلقCاء القCبض علCى 

  .)1(التجـار الأوربيين كافة المتواجدين في الموانئ الجركسية نتيجة لذلك الاعتداء

لقد اتضح من خلال سير الأحداث بان العلاقة القبرصية الجركسية كانت تتأرجح بCين 

إلاّ أن الطCCابع الحربCCي غلCCب علCCى تلCCك العلاقCCة، ومCCن الجCCدير بالCCذكر أن تلCCك العCCداء والسCCلم، 

الأعمCCال العدوانيCCة لCCم تكCCن بشCCكل مسCCتمر بCCل كانCCت تتخCCذ طCCابع الهCCدوء حسCCب التطCCورات 

السياسية للدولة الجركسCية، لأنهCا كانCت بحاجCة إلCى الاسCتقرار وهCي فCي بدايCة قيامهCا، لCذلك 

  .كانت حريصة في علاقتها مع قبرص

سCلطاناً علCى مصCر، اتخCذت  )2(وبعد وفاة السلطان برقوق وتعيين ابنCة الناصCر فCرج 

م أرسCل ملCك قبCرص حنCا 1400/هCـ803العلاقة القبرصية الجركسCية طابعCاً سCلمياً، ففCي سCنة 

 )3(وزيCره إبCراهيم كCُرّي وملCك الماغوصCة ) م1432-1398/ هCـ 836-801( زنيانالثاني آل لو

لنCك ران الجركسي، مضمونها بان يسمح لهCم بتجهيCز المراكCب لقتCال تيمورسالة إلى السلطيحملان 
، وتوثيقاً للعلاقة بينهما أقرت السلطة الجركسية السماح للمسيحيين الغCربيين بزيCارة كنسCية القيامCة )4(
مقابCCل أن يCCدفع حCCاكم الجزيCCرة تعويضCCات كاملCCة عCCن كCCل مCCا حصCCل مCCن تCCدمير للمCCوانئ  )5(

أن تCCدفعَ مبلCCـغاً مCCن المCCال سCCنوياً لهCCا، واسCCـتمر ذلCCك الاتفCCاق حتCCى المصCCرية والشCCامية  ثCCم 

علماً ان العلاقة المصرية القبرصية اتخذت مساراً ودياً على الCرغم مCن  )6(م1403/هـ806سنة

                                                           

جمCال محمد  : تحقيق ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛33ص/1ق/ 9ج : تاريخ ابن الفرات ،ابن الفرات) 1(
ابCن  ؛266ص/14ج: )م1971 : الهيئة المصCرية العامCة للتCأليف والترجمCة والنشCر، مصCر(محرز واخر 

 . 138ص  ،زبده كشف الممالك ،شاهين

لقد اتصف عهد السلطان فرج بعدم الاستقرار فقد كانCت مCدة حكمCه منقسCمة إلCى مCرحلتين الأولCى سCنة )  2(
أما المرحلة الثانية فكانت  ،العزيز لمدة شهرين خُلِعَ بعدها وعُينَِّ شقيقه عبد )م1405-1398/ هـ801-808(

: السCCCلوك ،المقريCCCزي : للمزيCCCد مCCCن التفاصCCCيل عCCCن سCCCيرته وسياسCCCته الداخليCCCة ينظCCCر . سCCCبع سCCCنوات
فهCCيم محمد  : تحقيCCق ،النجCCوم الزاهCCرة فCCي ملCCوك مصCCر والقCCاهرة ،ابCCن تغCCري بCCردي ؛959ص /3ق/3ج

 ؛154 ،20ص/13ج : )م1970 : مصCCر –الهيئCCة المصCCرية العامCCة للتCCاليف والترجمCCة والنشCCر (شCCلتوت 
وصCف مصCر الحيCاة  ،برنCار ؛95ص /2ج: الأنCس الجليCل ،العليمي ؛41ص ،تحفة الناظرين ،الشرقاوي

 . 66-65ص  ،الاقتصادية

اسم أطلقه العرب المسلمون على مدينة فاماجوستا الواقعة علCى الشCاطئ الشCرقي لجزيCرة  : الماغوصة)  3(
 . 1039ص/ 3ق/  3ج : السلوك ،المقريزي : ينظر . قبرص

 . 234ص/12ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛1039ص / 3/  2ج : المصدر نفسه ،المقريزي)  4(

ويعCد أول إمبراطCور  ،بنتها هيلانة أمُ الإمبراطور قسCطنطين ،داً من أشهر الكنائس وجو : كنيسة القيامة)  5(
 7ج: النجCوم الزاهCرة ،ابCن تغCري بCردي : للمزيد ينظCر . أمر بنشر المسيحية وجعلها ديناً رسمياً لبلاده

 . 162ص/

(6 ) Lane  – Pool ,  A history Of The Egypt , .  P. 336.   

١٧٤



  

 174


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

العداء الذي كان بينهما بسبب الخطر التيموري القادم مCن الشCرق والCذي كCان يهCدد المنطقCة، 

ة قبCرص لاعتCداء خCارجي مCن قبCل الجنCويين واسCتيلائهم فضلاً عن ذلك فقد تعرضت جزيCر

علCCى مدينCCة الماغوصCCـة، وهCCذا مCCـا دعCCاهم إلCCى عقCCد تحCCالف جركسCCي قبرصCCي ضCCد الغCCزو 

، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مCن تعويضCات وفCرض جزيCة )1(التيموري والخطر الجنوي 

لاتفCCاق بسCCبب توقCCف الخطCCر والتحCCالف الCCذي بينهمCCا،إلاّ أن الجانCCب القبرصCCي لCCم ينفCCذ ذلCCك ا

ضCد  )2(التيموري، وتفكك دولته الأمر الذي أعطى القبارصة فرصCة لتجديCد الCروح العدائيCة 

م، ورداً 1405/ هCـ808دولة المماليك الجراكسة، فقCاموا بهجCوم علCى المCوانئ المصCرية سCنة 

ونتيجCة لتCأزم ، )3(على ذلك تم حجز التجار والقناصل الاوربيين كافCة فCي مينCاء الإسCكندرية 

، والقCوى الأوربيCة )4(الموقف بينهما فقد شجع ذلك القبارصة عن طلب المساعدة من الحبشCة 

وعلCى مCا يبCدو أن طلCبهم لCم يقبCل، . )5(بهدف توحيد الجهود والقضاء على الدولCة المملوكيCة 

  .فبقيت العلاقات متباينة بين العدائية تارة والسلمية تارة أخرى

وبعد التوتر الساخن في العلاقات المصرية القبرصية في عهد السCلطان الناصCر فCرج 

اتسCCمت العلاقCCات بالوديCCة وممCCا يCCدل علCCى ذلCCك  )6(إلا ان عهCCد السCCلطان الشCCيخ المحمCCودي 

التبCCCادل الدبلوماسCCCي بينهمCCCا، فقCCCد أرسCCCل السCCCلطان الجركسCCCي مبعوثCCCه اقبغCCCا النظCCCامي سCCCنة 

                                                           

  ؛55ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى)  1(
Fischer  J.  ,Welter, Ibn Khaldon In Egypt (United States Of America – California:  1967):  part. I / p. 

43-44.   
م حيث اشترك معهم مجموعة من 1292/ هـ 692لقد قام القبارصة بالاعتداء على الموانئ المصرية سنة )  2(

م  تعCCرض مينCCاء 1365/ هCCـ 767وفCCي سCCنة  ،الروادسCCة والأوربيCCين بقيCCادة هنCCري الثCCاني ملCCك قبCCرص
للمزيCCCCد مCCCCن التفاصCCCCيل  . الإسCCCCكندرية إلCCCCى اعتCCCCداء آخCCCCر مCCCCن قCCCCبلهم أسCCCCفر عCCCCن تCCCCدميره وإحراقCCCCه

 . 432-413ص/1ق/ 3ج:السلوك،المقريزي:ينظر

 . 166ص/2 : تاريخ طرابلس ،تدمري ؛617ص/ 2ق/  4ج ؛325ص/1ق/ 4ج : السلوك ،المقريزي)  3(

العلاقCCة المصCCرية الحبشCCية إلCCى بدايCCة العصCCور الوسCCطى وكانCCت ذات طCCابع دينCCي بعCCد أن تعCCود بCCدايات )  4(
وقCCد اسCCتمر فCCي العلاقCCة الوديCCة حتCCى عهCCد دولCCة  ،تأكCCدت الكنيسCCة الحبشCCية بتبعيتهCCا للكنسCCية المصCCرية

-352ص  ،قبرص والحروب الصليبية ،سعيد عاشور : للمزيد من التفاصيل ينظر . المماليك الجراكسة
358 . 

 . 314ص  ،بحوث ودراسات ،سعيد عاشور)  5(

 ملCCوك مCCن والرابCCع ،التCCرك ملCCوك مCCن والعشCCرين الثCCامن السCCلطان يعCCد ،المحمCCودي الشCCيخ النصCCر أبCCو)  6(
 وأصCبح ،مصCر إلCى جلCب حيCث ،الجراكسة أشراف من )لاملوك( لها يقال طائفة من أصله ،الجراكسة

 ً  تغCCري ابCCن ؛255-245ص/1ق/4ج : السCCلوك ،المقريCCزي : ينظCCر للمزيCCد ،برقCCوق السCCلطان عنCCد مملوكCCا
 ،الCCدباغ مCCراد مصCCطفى ؛88ص/2 ج: النفCCوس نزهCCة ،الصCCيرفي ؛1ص/14ج: الزاهCCرة النجCCوم ،بCCردي

 ص ،)م1981: بيCCروت ،الطليعCة دار( فلسCطين بCCلاد فCي وعهودهCا الإسCلامية الCCدول تCاريخ فCي المCوجز
127-129 . 
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قبCCرص للتفCCاوض معCCه فCCي مسCCألة إطCCلاق سCCراح عCCدد مCCن م إلCCى حCCاكم جزيCCرة 1415/هCCـ818

المسCCلمين الCCذين تCCم أسCCرهم فCCي الغCCزوات القبرصCCية السCCابقة، واسCCتمراراً للتفCCاوض ومCCا تCCم 

الاتفCCCاق عليCCCه فقCCCد أرسCCCل المبعCCCوث الجركسCCCي إلCCCى سCCCلطان مصCCCر يعلمCCCه بمCCCا نCCCتج عCCCن 

خمسCمائة أسCير ) عCوثالمب(فانه وجCد هنالCك ((المفاوضات، فيذكر ابن حجر العسقلاني قائلاً 

فافتداهم بثلاثة عشر ألف دينار، وانه أوصل للفرنج المبلغ الذي كCان جهCز معCه وهCو عشCرة 

إلCى جهCة مصCر مCائتي ) الأسرى(آلاف دينار، وسمح له متملك قبرص بالباقي، وحمل منهم 

يCCك وتعزيCزاً للعلاقCات الوديCCة حاولCت دولCة الممال )1())أسCير وفCرّق البCCاقي فCي سCواحل الشCCام

الجراكسة أن تدعم تلك المفاوضات ببعض المقترحات لتضمن السCلامة لموانئهCا مCن الخطCر 

القبرصCCي، لكونهCCا لا تملCCك القCCوة البحريCCة الكافيCCة للتصCCدي لأي اعتCCداء مCCن قCCبلهم، لCCذلك فقCCد 

اقترحCCت بCCان تتعهCCد قبCCرص بعCCدم السCCماح للقراصCCنة مCCن سCCائر الCCدول الCCذين يكيCCدون العCCداء 

فCي الCدخول إلCى جزيCرتهم أو تقCديم أيCة مسCاعدة عسCكرية للقCوى الأوربيCCة  للدولCة الجركسCية

الأخرى لغرض القيام بالأعمال ذاتها، وان تمنع رعاياها مCن شCراء البضCائع مCن القراصCنة، 

وعCCدم الاسCCتيلاء علCCى المراكCCب التجاريCCة المتوجهCCة إلCCى المCCوانئ المصCCرية والشCCامية أثنCCاء 

  .)2(تجارتها في البحر المتوسط 

وعلى الرغم من كل ذلك فقCد شCهدت العلاقCات المصCرية القبرصCية نوعCاً مCن الفتCور 

ن قبرص لCم تكCن مسCتقرة داخليCاً آنCذاك، فضCلاً عمCا أصCاب الجزيCرة مCن ظCروف لأبينهما، 

، وكCـل هCذا كCان لCه تCأثير فCي أضCعاف قCوة الجزيCرة )3(صعبة كالكوارث الطبيعية والأوبئCة 

ى الرغم من المعانـاة التي كـانت تعانيها جزيرة قبرص، فقCد قCام لكن عل )4(سياسياً وعسكرياً 

م 1422/هCCـ 825قCCام القبارصCCة بالاسCCتيلاء علCCى مركCCب تجCCاري فCCي مينCCاء الإسCCـكندرية سCCنة 

، )5(والCCذي كCCـان يحمCCل عCCدداً مCCن الرجCCال ومبلغCCاً مCCن المCCال يقCCدر بحCCوالي مئCCة ألCCف دينCCار

م قام القبارصة وبالاشتراك مع مجموعة 1422/هـ826واستمراراً للأعمال العدوانية ففي سنة 

                                                           

 . 53ص/3ج: أنباء الغمر)  1(

   . 617ص/2ق/4ج ؛325ص/1ق/  4ج : السلوك ،المقريزي) 2(

/ هCCـ 795أولهCCا كCCان سCCنة  ،لقCCد تعرضCCت جزيCCرة قبCCرص إلCCى الوبCCاء مCCرات عCCدة فCCي سCCنوات متقاربCCة)  3(
م، 1409/ هCـ 812وثانيهCا كCان سCنة  ،مّما أدى إلى موت أناس كثيرين ،والذي استمر لمدة سنة كاملة،م1392

 : ينظCر . للمزيCد ،وانتهى فCي السCنة ذاتهCا ،م1420/ هـ 823والذي بقى لمدة ثلاث سنوات وثالثها حدث سنة 
 . 86ص  ،قبرص والحروب ،سعيد عاشور

 . 86ص  ،المرجع نفسه) 4(

 . 250-249ص / 14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛617ص / 2ق/  4ج ،السلوك ،المقريزي)  5(
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بCCالهجوم علCCى مCCركبين بCCالقرب مCCن مينCCاء  )1(مCCن القراصCCنة البسCCقاوية والجنويCCـة والكتلانيCCـة 

، وتمCادى القبارصCـة اكثCـر )2(دمياط يحمل بضـائع وعCدد مCن التجCار فCتم الاسCـتيلاء عليهمCا 

ان الجركسCCي برسبCCـاي إلCCى مCCن ذلCCك، فاسCCتولوا علCCى مركCCب محمCCل بالهCCدايا أرسCCله السCCلط

، فضCCلاً عCCن ذلCCك نقضCCهم )3() م1415-1421/هCCـ855-824(السCCـلطان العثمCCاني مCCراد الثCCـاني 

إزاء كل ذلك لCم تCرد دولCة المماليCك الجراكسCة  )4(م 1414/ هـ 817للمعاهدة المعقودة منذ سنة

هجومياً بل استخدمت أسلوب المصCادرة والتهديCد، إذ أمCر السCلطان الجركسCي بحجCز أمCوال 

، إلا أن )5(جميCCع التجCCار الأوربيCCين المقيمCCين بCCالموانئ المصCCرية والشCCامية واخCCراجهم منهCCا 

منذ قيام دولتهم لم تكن بعيدة عCن فكرة الرد على تلك الاعتداءات من قبل سلاطين الجراكسة 

أذهCCانهم لكCCن انشCCغالهم بخطCCر أهCCم وهCCو الغCCزو التيمCCوري الCCذي كCCان يهCCدد المنطقCCة بأكملهCCا، 

ناهيك عن انشغالهم بتثبيت أركان الدولة، مّما جعلهم يتخذون موقف الCدفاع بCدلاً مCن الهجCوم 

Cام بأعمCي القيCادى فCرص يتمCك قبCل ملCا جعCذا مCان، وهCتمرة في أغلب الأحيCة مسCال عدواني

، )6(للأمCر وذلك الأمر حدا بالسلطان برسباي أن يتخذ قراراً بالهجوم بدلاً مCن الCدفاع معالجCة

علمCاً أن  )7(فضلاً عن حادثة الإسكندرية التي كان لها الأثر النفسي على سCلاطين الجراكسCة 

  .)8(الرد على الحادثة لم يحصل إلا بعد ستين سنة من تأريخ الاعتداء 

بعCCد اسCCتقرار الوضCCع الCCداخلي للدولCCة الجركسCCية انصCCرف السCCلطان برسCCباي إلCCى و

الاهتمام بالسياسة الخارجية من اجل إيقاف تلك التهديدات التCي كانCت تعانيهCا دولتCه مCن قبCل 

القبارصCCة،ومن ابCCرز الأحCCداث الخارجيCCة التCCي سCCاعدت السCCلطان الجركسCCي بصCCد الهجمCCات 

م، والتي كانت 1405/هـ808ولة تيمورلنك القوية بوفاته سنة القبرصية المتكررة، هو انهيار د

، الCذين كCانوا )9(تشكل خطCراً مباشCراً علCى دولتCه، لCذا لCم يبCقَ امCـام دولتCـه سCوى القبارصCة 

                                                           

 . 166ص  ،تاريخ طرابلس ،تدمري)  1(

   ؛ 665ص/2ق/4ج : السلوك ،المقريزي ؛220-219ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) 2(
E.B. “ BasQue “ :  Vol. 3 / p. 251.  

قبCرص فCي "  ،مؤلCف مجهCول ؛البحرية في مصر الإسلامية ،ماهر ؛138ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين)  3(
 . Printartical , p.  WWW.tarbawi.Com /5-7:          منشور على شبكة الانترنيت" ظل الإسلام 

 . 337ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي ؛138ص  ،المصدر نفسه ،ابن شاهين) 4(

  . 966ص/ 2ق/  4ج ،السلوك ،المقريزي) 5(

 . 73-72ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري) 6(

 . 329ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي ؛121ص  ،البحرية في مصر ،ماهر)  7(

 . 329ص  ،المرجع نفسه  ،العبادي) 8(

  . 78 ص/ 7 ج: )م2000:  بيروت ،الاسلامي المكتب( الاسلامي التاريخ شاكر، محمود)  9(
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عندئذٍ بدأ الاسـتعداد والتهيؤ لقمع ذلك الخطCـر  )1(يشكلون خطراً للدولة الجركسية منذ قيامها 

أن يعCد عشCرة  )3(والCزم كCل أميCر  )2(بتجهيCز المراكCـب الخطـر فقد أمـر السـلطان برسCـباي 

من جنوده استعداداً لهذا الأمر، وكانت الخطوة الأولى هي إرسال عددٍ مCن الجنCد إلCى ثغCري 

الإسكندرية ودمياط، لغرض التمهيد للحملة العسكرية، فضلاً عن اتخاذ الاستعدادات اللازمCة 

ر إليCه ، وهCذا مCا أشCا)4(من احتمال قيام القبارصة بالهجوم المباشر علCى السCواحل المصCرية 

وفCCي هCCذه الأيCCام كَثCCُرت الأخبCCار بحركCCة الفCCرنج فخCCرج عCCدَّة مCCن ((ابCCن تغCCري بCCردي قCCائلاً 

  .)5())الأمراء والمماليك لحراسة الثَّغور

يتبين من النص أن دولة المماليك الجراكسة كانCت حريصCة علCى وصCول المعلومCات 

أن فتح جزيCرة قبCرص لCم  الكاملة إليها عن تحركات القوات المعادية ضد دولتهم، ناهيك عن

خCCCلال ثCCCلاث سCCCنوات متتاليCCCة، إذ كانCCCت الحملCCCة الأولCCCى  يCCCتم إلا بCCCثلاث حمCCCلات بحريCCCة

م، فتم تجهيز مركبين أحدهما مCن الإسCكندرية والآخCر مCن دميCاط بالأسCلحة 1424/هـ827سنة

والجنود يقدر عددهم بثمانين مقاتلاً، فتحركت الحملCة مCن سCاحل بCولاق حتCى وصCلت مدينCة 

اغوصة فاستقبلهم حاكمهCا فCدخلوها دون أي مقاومCة تCذكر، وهCذا مCا شCجع القCوة البحريCة الم

وفCCي أثنCCاء ذلCCك التقCCت الحملCCة  ،)6(الجركسCCية فCCي سCCيرها قCCدُماً للوصCCول إلCCى مينCCاء ليماسCCول

، وبنCاءاً علCى )7(بمركب قبرصي محمل بالبضائع، فتم السCيطرة عليCه دون مقاومCة عسCكرية 

حققتهCا الحملCة الجركسCية، وعلCى الCرغم مCن أنهCا كانCت حملCة بسCيطة  تلك الانتصارات التي

التكوين من عدد وعدة، إلا أن تأثيرهCا المعنCوي كCان كبيCراُ، لCذلك اتخCذ القبارصCة إجCراءات 

                                                           

 دار مطبعCة( والشCهيرة القديمCة وبلادهCا لمCدنها والقCاهرة لمصCر الجديCدة التوفيقيCة الخطط ،مبارك علي)  1(
 ،الإسCلامية المعارف دائرة ؛130 ص ،تاريخ في الموجز ،الدباغ ؛120ص/1ج: )م1969 : مصر ،الكتب
 . 54-53ص/7ج: )برسباي( مادة  ،نهايم

وهمCا عبCارة عCن سCفن صCغيرة وسCريعة  ،الطرائCد والاغربCه : لقد كان هنالك نوعان من المراكب همCا)  2(
 . 275ص/14ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،السير

 ،ابCن تغCري بCردي : ينظCر . أن من ابCرز الأمCراء الCذين تCم إرسCالهم هCو اقبغCا التمCرازي أميCر مجلCس)  3(
 . 255ص/14ج : النجوم الزاهرة

 . 275ص/14ج : المصدر نفسه) 4(

  .273ص/14ج: المصدر نفسه)5(

جنCوب غCرب ) كCم85(ويقCع علCى مسCافة  ،وهCو أحCد مCوانئ قبCرص علCى الشCاطئ الجنCوبي : ليماسول)  6(
   : ينظر . ويعد احد موانئ قبرص التجارية المهمة ،نيقوسيا

E.B. “ Limassol “ :  Vol. 14 / p. 31-32.  

 ،ابCن شCاهين ؛330ص/3ج:ابنCاء الغمCر ،ابن حجر العسCقلاني ؛672-671ص/2ق/4ج: السلوك ،المقريزي) 7(
 . 138ص  ،زبده كشف
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أمنيCCة تقضCCي بCCإخراج سCCكان مينCCاء ليماسCCول مCCن اجCCل الحفCCاظ علCCى أرواحهCCم مCCن احتماليCCة 

أمCCا مCCن ناحيCCة الجانCCب . )1(نCCاء هCCذا مCCن ناحيCCةركسCCية علCCى الميسCCيطرة القCCوات البحريCCة الج

، فCتم تجهيCز قCوة )2(العسكري فقCد أمCر الملCك جCانوس حCاكم الجزيCرة بالاسCتعداد بCراً وبحCراً 

عسكرية مؤلفة من ثلاثة مراكب تحمل ثلاثة مائـة وسبعين مقاتلاً بقيCادة فيليCب بكCوني حCاكم 

لCى تلCك المراكCب القبرصCية وقتCل مCن الميناء وبذلك تمكنت البحرية الجركسية من القضاء ع

  .)3(كان فيها 

بعد التقديم الكبير الذي أحرزتCه القCوات البحريCة الجركسCية اسCتطاعت السCيطرة علCى 

جزء من مينCاء ليماسCـول والقضCـاء علCى الحاميCة العسCكرية التCي كانCت بقيCادة حCاكم المينCاء 

قي من الميناء، والCذي علCى مCا أما بخصوص ما يعود للجزء المتب. )4(الذي تمكن من الهرب 

، فCCان القCCوات )5(يبCCدو انCCه كCCان شCCديد المقاومCCة، ويحتCCاج إلCCى وقCCت طويCCل للسCCيطرة عليCCه  

الجركسـية اكتفCت بمCـا أحرزتCه مCن اسCتيلائها علCى عCدد كبيCر مCن الغنCائم، وبعCدها انسCحبت 

، وعادت إلى مصCر، وفCي أثنCاء )6(الحملة من الميناء بعد إضرام النيران في عدة جهات منه 

انسCCCحابها التقCCCت بمCCCركبين قCCCادمين مCCCن جورهيجCCCورس السCCCاحلية التابعCCCة لمملكCCCة أرمينيCCCة 

، ويلاحCCCظ أن )7(الصCCCغرى، وأشCCCعلت النCCCار فCCCي أحCCCدهما وسCCCيطرت علCCCى المركCCCب الآخCCCر 

الدولCة الحصيلة النهائية لتلك الحملة كان إنذاراً أولياً لحاكم قبرص لتوقفه على حقيقة إمكانيCة 

المملوكية بالقيام بحملة أخرى، وانها قادرة علCى الCدخول إلCى الجزيCرة وقCت مCا تشCاء، ومCن 

ناحيCCة أخCCرى فأنهCCا أعطCCت انطباعCCاً للسCCلطان برسCCباي عCCن ضCCعف مقاومCCة قCCوات جزيCCرة 

قبرص، بدليل أن الحملة تمكنت من السيطرة على عدد كبير من الغنائم وتCدمير وحCرق عCدد 

لقبرصية هذا من جانب، ومن جانب آخCر أثبتCت مCدى القCوة التCي تمتلكهCا أكبر من المراكب ا

البحرية العسكرية الجركسية، فضلاً عن كشفها للتعاون المشCترك بينهCا وبCين القCوة الأوربيCة 

الأخCCرى الCCذين كCCانوا يسCCعون مCCن اجCCل الوصCCول إلCCى مطلCCب واحCCد هCCو القضCCاء علCCى القCCوة 

                                                           

 . 672ص /2ق/ 4ج : السلوك ،المقريزي) 1(

 . 346/  3 : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 2(

  . 346ص/3ج: المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني  ؛672ص/2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي) 3(

 . 346ص/3ج:أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني  ؛220ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) 4(

 . 220ص  ،المصدر نفسه  ،ابن يحيى) 5(

 . 279ص/14ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛695ص/2ق/4ج : السلوك ،المقريزي) 6(

 . 91ص  ،قبرص والحروب ،عاشور)  7(
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المماليك الجراكسة، كما أن الحملة أشبه ما تكCون بحملCة المتواجدة في المنطقة المتمثلة بدولة 

استكشCCافية أوقعCCت المسCCؤولية علCCى جزيCCرة قبCCرص فCCي قيامهCCا بالاعتCCداءات المسCCتمرة علCCى 

م، 1424/هCCـ828المCCوانئ التابعCCة للدولCCة الجركسCCية، وبهCCذا عCCادت الحملCCـة إلCCى مصCCـر سCCـنة 

  ).1() الغزوة الصغرى(والتي أطلق عليها اسم 

مCCن نجCCاح شCCجع السCCلطان برسCCباي علCCى القيCCام  )2(لمCCا حققتCCه الحملCCة الأولCCى ونتيجCCة 

م، لغCرض عCدم إعطCاء 1425/هCـ828بتجهيز حملة ثانية بعد سنة من تلك الحملة أي فCي سCنة 

القبارصCCCة فرصCCCة كافيCCCة لإعCCCادة تنظCCCيم قCCCواتهم أو احتمCCCال وصCCCول مسCCCاعدات ماديCCCة إلCCCى 

ر صCناعة المراكCب ببCولاق يوميCاً والاشCراف الجزيرة، ولهذا حرص السلطان على زيارة دا

علماً أن عدد المراكب فيCه كCان أربعCين مركبCاً خصCص مCن  )3(المباشر على سير العمل فيه 

  .)4(أجل التوجه إلى قبرص 

وقCCد اتخCCذت دولCCة المماليCCك الجراكسCCة مبCCدأ التعCCاون المشCCترك بينهCCا وبCCين الCCدويلات 

خارجيCCة لغCCرض توحيCCد الجهCCود ومقاومCCة الأعCCداء العربيCCة الإسCCلامية أساسCCاً فCCي سياسCCتها ال

القراصCCنة، وبنCCاءاً علCCى تلCCك السياسCCة أرسCCل سCCلطان تCCونس عCCدداً مCCن المراكCCب إلCCى الدولCCة 

CCا زاد مCCن حماسCCة )5(المملوكيCCة لغCCرض اشCCتراكها فCCي الحملCCة العسCCكرية ضCCد قبCCرص  ، وممَّ

انئ المصCرية، فقCد السلطان لفتح جزيرة قبرص هو استمرار اعتCداءات القبارصCة علCى المCو

هاجمت أربعة مراكب قبرصية مركباً عائداً للدولة الجركسية كان يسير بCالقرب مCن اللاذقيCة 

  .)6(يحمل مجاذيف مرسلة إلى مصر،فتم الاستيلاء عليه وقتل ملاحيه واشعال النار فيه 

/ هCـ828لقد استعدت دولة المماليك الجراكسة لإرسال حملة عسكرية ثانيCة وذلCك سCنة 

م، فجهCزت بالمراكCCب والرجCCال وعCCُيَّنَ عليهCCا الأميCر جربCCاش الكريمCCي، إلا أنهCCا كانCCت 1425

                                                           

العلاقCات بCين الشCرق والغCرب فCي العصCCور  ،عبCد المCنعم ماجCد ؛330ص  ،تCاريخ البحريCة ،العبCادي) 1(
 . 210ص  ،)م1966 : بيروت ،مكتبة الجامعة العربية(الوسطى 

 ،وحCCرق ثلاثCCة أغربCCة ،قتCCل فCCارس وعCCدة رجCCال((يCCذكر المقريCCزي ان الحملCCة حققCCت نتCCائج طيبCCة منهCCا ) 2(
واسCCروا ثلاثCCة  ،وعCCاثوا فيمCCا وجCCدوه مCCن ظCCروف العسCCل والسCCمن وغيCCر ذلCCك ،وإغCCرق ثلاثCCة اغربCCة

ق / 4ج : السCلوك  . ) )…رفCع للسCلطان منCه مئCة وثCلاث قطCع  ،وعشرين رجلاً وغنمCوا جوخCاً كثيCراً 
 . 672ص/2

ابCCن تغCCري  ؛342ص/3ج: أنبCCاء الغمCCر ،ابCCن حجCCر العسCCقلاني ؛ 694ص/2ق/ 4ج ،السCCلوك ،المقريCCزي) 3(
  . 276ص/14ج : النجوم الزاهرة  ،بردي

(4  )  Lane  – pool  ,  A history of the Egypt , P.  336.  

 . 331ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي ؛303/  3 ،أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني)5(

 . 689ص/2ق/ 4ج: السلوك ،المقريزي) 6(
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ويCCذكر ابCCن تغCCري بCCردي عCCن اسCCتعداد الدولCCة لتلCCك  ،)1(أكبCCر قCCوة وعCCدداً مCCن الحملCCة الأولCCى 

مCن أراد الجهCاد فليحضCر لاخCذ النفقCة، وقCام : ثم نودي: ((الحملة ودعمها مادياً ومعنوياً قائلاً 

، وبالمقابCل بCدأت السCلطة الحاكمCة )2()) في الجهاد أتم قيام، وقد شرح الله صCدرَهُ لCه السلطان

في قبرص بتجميع قواتها العسCكرية، والاسCتعداد للبCدء بCالهجوم علCى المCوانئ التابعCة للدولCة 

وبالفعCCCل أرسCCCل جCCCانوس حCCCاكم قبCCCرص مCCCركبين إلCCCى مينCCCاء صCCCور لغCCCرض  )3(الجركسCCCية 

القرصنة، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل نتيجةً للمقاومة التي واجهتها القوات الغازيCة مCن 

أهل الميناء، مّما أدى إلى انسحاب الحملة والعCودة إلCى قبCرص، ومCن ثCم عCاود ملCك قبCرص 

لمراقبCة الشCديدة لتحركCات القراصCنة مCن قبCل البحريCة الهجوم على الموانئ المصرية، لكCن ا

الجركسCCية، والتCCي اسCCتطاعت إفشCCال ذلCCك الهجCCوم والسCCيطرة علCCى بعCCض مCCن المراكCCب، أمCCا 

، ولكثCرة الاعتCداءات المتواصCلة علCى )4(البقية الأخرى من المراكب، فقد تمكنت من الهرب 

سCCة المCCوانئ فCCي طCCرابلس المCCوانئ المصCCرية أرسCCل السCCلطان الجركسCCي قCCوة عسCCكرية لحرا

  .)5(وبيروت والإسكندرية حفاظاً عليها من الهجمات المفاجئة من القراصنة القبارصة 

لقد اعتمدت الدولة المملوكية في حملتها الثانية ضد قبرص سياسة الحوار الدبلوماسCي 

 وذلك لمنع نشوب الحرب بين الجانبين، فأرسل قائد الحملة جرباش مبعوثه إلى حاكم قبCرص

يطلب منه الاستسCلام والطاعCة للدولCة الجركسCية، وابلCغ مبعوثCه بCان يغCادر مCن بيCروت فCي 

 )6(حين تنطلق الحملة إلى ميناء طرابلس وتنتظر هنالك ثمانيCة أيCام لمعرفCة ردّ حCاكم قبCرص

الذي أعلن مبدأ الرفض والمواجهة، وهكذا لم يبCق أمCام السCلطان برسCباي سCوى الحCرب فقCد 

CCة مCCت الحملCCنة تحركCCكندرية سCCاء الإسCCـ828ن مينCCرابلس 1425/هCCم طCCن ثCCروت ومCCى بيCCم إل

، وبدأ الاستعداد الكامل للحملة بالتوجه إلCى مينCاء قربCاص )7(لغرض تزويدها بمراكب أخرى

Korbass   تقرتCى اسCة حتCالواقع على الساحل الشمال الشرقي لقبرص، ومنه تحركت الحمل

                                                           

 ،طرخCCان ؛275ص/14ج : النجCCوم الزاهCCرة ،ابCCن تغCCري بCCردي ؛690ص/2ق/  4ج ،السCCلوك ،المقريCCزي)1(
 . 115ص  ،الإسلام في حوض ،الخربوطلي ؛100ص  ،مصر في عصر

 . 276ص/14ج : النجوم الزاهرة) 2(

  . 139ص  ،زبده كشف  ،ابن شاهين ؛304ص /3ج: أنباء الغمر  ،ابن حجر العسقلاني) 3(

 . 139ص  ،زبده كشف ،ابن شاهين ؛305ص/3ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 4(

   . 138ص  ،المصدر نفسه ،ابن شاهين ؛309ص/3ج: المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني )5(

 .345ص/3ج: المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني  ؛221ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى)  6(

؛ ماهر، البحرية في مصر، ص 140ص ،زبده كشف ،ابن شاهين  ؛221ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى)  7(
 . 1229ص/2ج : الحركة الصليبية ،عاشور ؛121ص 
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بعCCاً للحكCCم الجنCCوي، وعنCCدما علCCم حCCاكم المينCCاء بCCالقرب مCCن مينCCاء فاماجوسCCتا، الCCذي كCCان تا

بوصCCول القCCوة البحريCCة الجركسCCية وجCCد فCCي نفسCCه ضCCعفاً لا يقCCاوم، فأرسCCل إلCCى قائCCد الحملCCة 

الأمير جرباش يطلب منCه الأمCان ويخبCره بتقCديم الطاعCة والCولاء لCه، ومCن ثCم بCيّن لCه حالCة 

)) للقائهم، واستعداده لمحCاربتهم فبلغهم تهيئ صاحب قبرص((الوضع الداخلي للجزيرة قائلاً 
، وبذلك استقرت الحملة في مكانها لمدة أربعة أيCام، ومCن ثCم توجهCت إلCى غCرب الجزيCرة )1(

للسيطرة على المدن التابعCة لهCا، فتمكنCت مCن الحصCول علCى غنCائم كثيCرة وأسCر الكثيCر مCن 

فCCي أثنCCاء ذلCCك سCCكان تلCCك المCCدن، وبعدهCCـا واصCCـلت الحملCCة سCCيرها نحCCو سCCاحل الملاحCCّة، و

هاجمCCت بعCCض القCCوات القبرصCCية تلCCك الحملCCة ودار بينهمCCا قتCCالٌ شCCديدٌ تمخCCض عنCCه إحCCراز 

التي أبلت بCلاءاً حسCناً فحققCت مCن ورائCه الانتصCارات  )2(النصر لمصلحة القوات الجركسية 

التCCي كCCان لهCCا علCCى مCCا يبCCدو دورٌ فCCي إضCCعاف قCCوة قبCCرص مCCن خCCلال السCCيطرة علCCى المCCدن 

  .(3)تابعة لها والموانئ ال

وعلCCى الCCرغم مCCن كCCل الخسCCائر التCCي لحقCCت بCCالقوات القبرصCCية، إلا أنهCCم لCCم يقبلCCوا 

الاستسلام وأصروا على المقاومة، فقاموا بتهيئة أسطولٍ بحري مكون من ثلاثةَ عشرَ مركبCاً 

، وعلCى مCا )4(لمواجهة البحرية الجركسية في أثنCاء سCيرها باتجCاه العاصCمة قبCرص نيقوسCيا 

يبCCدو أنهCCم حCCاولوا الإيقCCاع بCCالقوة الجركسCCية بحيلCCة الفCCرار إلCCى وسCCط البحCCر لتفCCريقهم، إلا أن 

، وبهCذا فشCلت خطCه الملCك جCانوس )5(القوات البحرية الجركسية استقرت على ساحل البحCر 

التي كانت ترمي إلCى إضCعاف القCوة البحريCة الجركسCية عCن طريCق إبعCادهم عCن الإمCدادات 

د تصل إليهم فلجـأ عندئCذٍ إلCى إرسCال أخيCه لملاقCاة الأسCطول الجركسCي للحيلولCة دون التي ق

، فضلاً عن ذلك وصول المعلومات إلى قائد الحملة الأمير جرياش عCن )6(الوصول إلى البر 

عن طريق أحد الأسرى الهاربين من الجزيرة، وإبلاغه بوصول مساعدات عسكرية من قبCل 

                                                           

البحريCة فCي  ،مCاهر ؛140ص  ،زبCده كشCف ،ابن شاهين ؛365ص /3ج: أنباء الغمر ،حجر العسقلانيابن )1(
 . 121تاريخ المغول، ص  ،عودات ،121ص  ،مصر

 ،ابCCن حجCCر العسCCقلاني ؛694ص/2ق/4ج : السCCلوك ،المقريCCزي  ؛222ص  ،تCCاريخ بيCCروت ،ابCCن يحيCCى) 2(
 . 347ص/3ج: المصدر نفسه

عاشCور، قبCرص والحCروب، ص :  ينظر).  لارناكا، كيتي، مازوتوس(من المدن التي سيطرت عليها الحملة هي ) 3(
  .98ص 

 . 222ص  ،تاريخ بيروت  ،ابن يحيى) 4(

 . 99ص  ،قبرص والحروب  ،عاشور)5(

  . 347/  3 ،أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني)6(
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وأربعين صندوقاً محمCلاً بالسCيوف والخCوذ وكميCات مCن الرمCاح، الجنويين متكونة من ثلاثة 

لكن البحرية الجركسية استطاعت أن تتCدارك الموقCف مCن خCلال إنCزال قCوة مؤلفCة مCن ألCف 

علCيهم وهCروب القسCم جندي، والذين بCدورهم تمكنCوا مCن مقاتلCة الخيالCة القبارصCة والقضCاء 

  .)1(الآخر

يCCة الجركسCCية علCCى القCCوات القبرصCCية، عCCاودت وبعCCد الانتصCCارات التCCي حققتهCCا البحر

هذه القوات إلى ميناء ليماسول لفتح الجزء المتبقCي منCه فCي أيCدي القبارصCة، ولاسCيما القلعCة 

Cا ورفCن فتحهCت مCد تمكنCه، فقCك كلCن ذلCة التي كانت شديدة التحصين، وعلى الرغم مCع الراي

  .)2(السلطانية على القلعة

Cا وفي غضون هذه الأحداث كان السCّار عمCول أخبCغف وصCب بشCباي يترقCلطان برس

مرسCلة ) قصره(حققته الحملة من نتائج، وبالفعل فقد تلقى السلطان رسالة من نائبه بطرابلس 

من قائد الحملة الأمير جرباش الكريمي تبلغه بالنصر الذي حققته علCى القCوات القبرصCية إلا 

صCCمتها نيقوسCCيا، وممCCا يؤكCCد هCCذا أنهCCا لCCم تسCCتطع السCCيطرة التامCCة علCCى الجزيCCرة وخاصCCة عا

ثCCم أن العسCCكر خCCاف مCCن متملCCك قبCCرص، فانCCه كCCان قCCد جمCCع ((القCCول مCCا ذكCCره المقريCCزي 

ينCة قريبCاً مCن قطيCا، ومCن واستعد، فCرأى جربCاش أن يعCود بهCم فسCار حتCى ارسCى علCى الط

  .)3())دمياط

 ترتCب واقتصCادية سياسCية نتCائج أفCرزت قCد الثانيCة الحملCة أن بالCذكر جCدير هو ومما

 للدولCCة العسCCكرية القCCدرة مCCدى للقبارصCCة تثبCCت أن اسCCتطاعت أنهCCا: منهCCا عCCدة أمCCور عليهCCا

 الجانCCب ناحيCة مCن هCذا قبCرص، ضCد حربهCCا مواصCلة فCي الإمكانيCات لCديها وان الجركسCية،

ً  الحملCCة اثبCCت فقCCد الإداري الجانCCب ناحيCCة أمCCا. السياسCCي  مCCن تحCCد أن اسCCتطاعت أنهCCا أيضCCا

 انهCا عن فضلاً  الجركسية، الموانئ إلى الداخلة التجارية المراكب على القبرصية الاعتداءات

  .)4( القبارصة الأسرى من اكبر وعدد الغنائم من كبير عدد على حصلت

                                                           

 . 355 ،141ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين ؛224ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى)  1(

ص  ،التCاريخ الغيCاثي ،الغيCاثي ؛141 ،المصCدر نفسCه ،ابCن شCاهين ؛224ص  ،المصدر نفسه ،ابن يحيى)  2(
 . 122ص  ،البحرية في مصر ،ماهر ؛355

 . 695ص / 2ق/  4ج ،السلوك)   3(

فيها آلات الحرب والأواني فضلاً لقد بلغ عدد الغنائم أربعين بغلاً وعشرة جمال محملة بالصناديق التي )  4(
فCأمر السCلطان ببيCع الأسCرى مCع مراعCاة ألا  ،فضلاً عن الأسرى الCذين بلCغ عCددهم ألCف وسCتين أسCيراً 

 ،وقد كلف السلطان الأمير أينال الشمشاتي بعملية البيع ،يفرق بين الأولاد وآبائهم ولا بين قريب وقريبة
 . 696ص / 2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي : ينظر . للمزيد
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 الأولCCى الحملتCCان حققتهمCCا التCCي والإنجCCازات الإيجابيCCة النتCCائج كCCل مCCن الCCرغم وعلCCى

 لCCم لأنهCCا برسCCباي، السCCلطان تقنCCع لCCم أنهCCا إلا المعنويCCة، ام الماديCCة الناحيCCة مCCن سCCواء والثانيCCة

 السCواحل تCأمين لغCرض كامCل، بشCكل قبCرص جزيCرة على السيطرة في الهادفة رغبته تشبع

 فCي كCان لو إنه القول يمكن بالمقابل لكن قبرص، جهة من المستمرة التهديدات من الجركسية

 لفCتح أخCرى حملCة جهCز لمCا فقCط، والنهCب السلب الجزيرة على قواته هجوم في السلطان نية

 عCCن اللثCCام تمCCيط الحقيقCCة أن إلا دولتCCه، علCCى مباشCCراً  خطCCراً  تشCCكل كانCCت التCCي الجزيCCرة تلCCك

 السCCلطان بقCCي وبهCCذا لدولتCCه، تابعCCة إمCCارة وجعلهCCا الجزيCCرة علCCى التامCCة السCCيطرة فCCي نوايCCاه

 هCCذا تجCCاه طموحCCه يتوقCCف ولCCم قبCCرص، ضCCد الحCCرب سياسCCية إتبCCاع علCCى مصCCراً  برسCCباي

 ذلCCك علCCى شCCجعه وممCCّا المنشCCود، هدفCCه لتحقيCCق ثالثCCة حملCCة إرسCCال فCCي يفكCCر واخCCذ الشCCيء،

 الCCروح: وثانيهمCCا م،1425/هCCـ829سCCنة أوربCCا بملCCوك قبCCرص حCCاكم اسCCتنجاد: اولهمCCا عCCاملان

 وقCف إذا الشخص كان بل: ((قائلا بردي تغري ابن فيذكر الجراكسة، المقاتلين لدى الجهادية

 اخCذ يريCدون الCذين السCلطانية المماليCك من تتهارب النواب رؤوس ينظر السلطان مجلس في

 السCفر، بعCدم يأمCـرهم والسCـلطان للجCـهاد، للتوجه السلطان من]  والتصريح الإذن[  الدستور

 أرى ومCا  … أخCرى بعCد مCرة ذلCك فCي عونريتسCا وهCم تحملهCم، مراكب يبق لم انه ويعتذر

 ليقضCي العCدو، وقتCال الغCزو فCي وحبCبهم للجهCاد صCدورهم شرح قد]  تعالى[  الله أن إلا هذا

ً  وذلك ،)1()) … مفعولا كان أمرا الله  للهجمCات نتيجCة بCالجزيرة حCّل بمCا مCنهم للمساعدة طلبا

 الCدول لانشCغال وذلCك قبCولاً، يلCق لCم طلبCه أن إلا الجركسية، القوات قبل من عليها المتكررة

 أخيCCه ابCCن أرسCCل الCCذي الكCCتلان ملCCك إمCCدادات غيCCر يصCCله فلCCم الداخليCCة بمشCCاكلها الأوربيCCة

 ً  ،)3(تلاشCCى قCCد الصCCليبي الانCCدفاع فCCان الأسCCاس هCCذا وعلCCى ،)2(والمقCCاتلين بالمراكCCب مصCCحوبا

 هديCة حCاملاً  بCدوره) القسCطنطينية( اسCطنبول صCاحب مبعCوث مصCر إلى وصل ذلك ومقابل

 يجCدِ  لCم الأمCر هCذا أن إلا للجCانبين، مناسCبٍ  حCلٍّ  إيجCاد أجCل من الوسيط بدور وقام للسلطان،

 ً  يتسCرب القلCق وبدأ ،)4( حاسمة نتيجة إلى يصل ولم عليه ما على الحال وبقي ضراً، ولا نفعا

 طلCCب قCCرر عندئCCذٍ  إليCCه، وصCCلت التCCي المسCCاعدات لقلCCة نتيجCCة القبرصCCي الحCCاكم نفCCس إلCCى

                                                           

 . 287-286ص / 14ج : النجوم الزاهرة) 1(

 . 366ص/3ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 2(

 . 104ص  ،قبرص والحروب ،عاشور)  3(

 ؛286-276ص/14ج: النجCCCوم الزاهCCCرة ،ابCCCن تغCCCري بCCCردي ؛718ص/  2ق/  4ج : السCCCلوك ،المقريCCCزي) 4(
 . 100ص  ،مصر في عصر ،طرخان
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ً  الرد وكان رودس، جزيرة في الحاكمين الاسبتارية فرسان من المساعدة  حCاكم فCزوده إيجابيا

 المقCاتلين من عدداً  كرمان بك على أرسل ذلك عن فضلاً  المراكب، وبعض بالمقاتلين رودس

  .)1(عزائمهم وتقوية لمساعدتهم جيشه صفوف في انخرطوا الذين

 قبCCCرص، لحCCCاكم المسCCCاعدات رودس جزيCCCرة إرسCCCال سCCCبب أن بالCCCذكر الجCCCدير ومCCCن

 الزحCCف اسCCتمر إذ بهCCا سCCيحل ومCCا قبCCرص، علCCى الجركسCCية السCCيطرة عاقبCCة مCCن لخشCCيتها

ً  هنCCاك ان يتبCCين مCCذكور هCCو وممCCّا لهCCم، تابعCCة تصCCبح وعندئCCذٍ  إليهCCا الجركسCCي  خاصCCة أسCCبابا

 وذلCCك قبCCرص، جزيCCرة فCCتح علCCى برسCCباي للسCCلطان الجنCCويين تشCCجيع: منهCCا الثالثCCة للحملCCة

 سCCيطرتهم، تحCCت كCCان الCCذي فاموجوسCCتا مينCCاء بمهاجمCCة قCCام لأنCCه لجCCانوس ضCCربة ليوجهCCوا

 هCذا إن ،)2( حمايتهCا لغCرض قبCرص جزيCرة إلى وصلت التي المساعدات وصول عن فضلاً 

ً  حصCCCل لمCCCا تحCCCاملاً  الحملCCCة لتلCCCك الكامCCCل بالاسCCCتعداد السCCCلطان شCCCجع مCCCا  مأسCCCاة مCCCن سCCCابقا

 لطلCCب وتنفيCCذاً  المراكCCب، تجهيCCز مCCنهم يطلCCب )3( الشCCام بCCلاد إلCCى أرسCCل لCCذلك الإسCCكندرية،

Cزَ  السلطان  جميCع فCي الجهCاد وإعCلان ،)4( المصCرية المCوانئ إلCى إرسCالهما وتCم مركبCان جُهِّ

  .)5( مملكته أنحاء

 التشCكيل حيCث مCن الجركسCية الحملات اكبر من كانت أنها الحملة هذه يميز ما أن إلا

 تلCك فCي المشCاركة المراكCب عCدد بلCغ فقCد بCه، بCأس لا وعCدد عCدة مCن مكونCة فهي والتكوين

 البCري القسCم: قسCمين إلCى مقسمة فهي بالتشكيل يتعلق ما أما مركب، المائة يقارب ما الحملة

. )6( الاجCرود أينCال الأميCر بقيCادة بحCري الثاني والقسم المحمودي، بردي تغري الأمير بقيادة

                                                           

 . 105ص  ،قبرص والحروب ،عاشور ؛294ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . م1409/هCـ812لقد سيطر الجنCويين علCى مينCاء فاماجوسCتا بنCاءاً علCى المعاهCدة التCي عقCدت بينهمCا سCنة)  2(
 . 104ص  ،قبرص والحروب ،عاشور

ة لهCم يسCتطيعون منهCا أن لقد كان المماليك يرون أن بلاد الشام هي امتداد طبيعي لمصر وقاعدة عسكري) 3(
 ،خاشCع المعاضCيدي وآخCرون : ينظCر . للمزيCد ،يؤمنوا حدود مصCر الشCرقية ضCد أي اعتCداء خCارجي

 ،ارشCCيبالد لCCويس  ؛11ص  ،)م1981 : الموصCCل ،دار الكتCCب(تCCاريخ الCCوطن العربCCي والغCCزو الصCCليبي 
مؤسسة (احمد محمد عيسى  : ترجمة )م1100-1500(القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط 

  . 89ص  ،)1960م : نيورك ،فرانكلين

 . 105ص  ،قبرص والحروب ،عاشور ؛333ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي)  4(

 .333ص  ،تاريخ البحرية  ،العبادي) 5(

فقCCد لقCCي احCCدهما مصCCرعه بCCأمر مCCن السCCلطان  ،هنCCاك شخصCCان يحمCCلان الاسCCم نفسCCه : أينCCال الاجCCرود)  6(
أمCا الشCخص الثCاني  ،205ص/2 : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني )م1408/ هـ 811(الناصر فرج سنة 

فقد ولاه السلطان برسباي نيابCـة غCزة سCنة  ،الاجرود ،وهو المقصود هنا فاسمه أينال العلائي الظاهري
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 وعCدم للوقCت اختصCاراً  وذلك قبرص إلى مباشرة اتجهت فإنها الحملة انطلاق بخصوص أما

 للحملتCCين حصCCل مCCا عكCCس الأمCCر وذلCCك قCCواتهم، لتجميCCع للقبارصCCة الكCCافي الوقCCت إعطCCاء

  .)1( قبرص إلى ثم ومن الشام بلاد إلى مصر من انطلقتا اللتين السابقتين

 أثنCاء منهCا بعض تحطم التي والمراكب المقاتلين من كبيرة أعداداً  تضم الحملة وكانت

 مCن ليتحقCق الأمCراء أحCد يرسCل أن السCلطان دعCا الCذي الأمر آنذاك، الجوية الأحوال لسوء انطلاقها

تحق لا الأمCCر أن لCCه تبCCين وقCCد الخبCCر، هCCذا  ،)2( الفCCور علCCى إصCCلاحها تCCم المراكCCب لان السCCؤال يسCCـ

 السCلطان مولانCا يCا: ((قCائلاً  للسلطان مزهر بن الدين بدر السلطان كاتب كتب ذلك اثر وعلى

  . )3()) جبر أخره في يكون كسر أوله في كان ان

 المراكCCب مCCن كبيCCر بعCCدد والتقCCت الجزيCCرة باتجCCاه سCCيرها الحملCCة واصCCلت ذلCCك وبعCCد

 كفCCة علCCى الجركسCCية البحريCCة القCCوة كفCCة بتCCرجيح انتهCCى عنيCCفٌ  قتCCالٌ  بينهمCCا ودار القبرصCCية

 التCي لنديا إلى وصلت حتى سيرها في استمرت ثم )4( بهم الهزيمة والحاق القبرصية البحرية

 إلا واقتحامهCا، دخولها الجركسية البحرية القوات فحاولت ليماسول ميناء عن أميال عدة تبعد

 محاصCرتها الجركسCية القCوات فارتCأت ،)5( افتتاحهCا دون حالCت مقاومتهCا وقCوة حصانتها أن

 القCوات علCى سCهل مّمCا الداخل، من المدينة أنهك قد الوقت ذلك فان وبالفعل الزمن، من فترة

 فوقهCا السCلطانية الرايCة ورفعCوا عليهCا وسCيطروا ذلCك بعد فدخولها مبتغها، تحقيق الجركسية
)6( .  

 وتفتحهCا، مCا مدينة على بالسيطرة تقوم عندما الجركسية القوات عند المعتاد من وكان

 القتCال، وعCدم الاستسلام إلى فيها يدعوه قبرص حاكم إلى رسالة بإرسال الحملة قائد يقوم أن

 لCدولتهم، تابعCة وتصCبح إلCيهم المدينCة يسCلم أن منه فطلبوا لنديا مدينة فتح بعد حصل ما وهذا

ً  يلCCقَ  لCCم الطلCCب هCذا أن إلا  والاسCCتعداد الرسCCالة بCCإحراق أمCر قبCCرص ملCCك لان صCCاغيةً، أذانCا

                                                                                                                                                    

: نزهCCة النفCCوس ،الصCCيرفي : م ز ينظCCر1453/هCCـ857  ثCCم تCCولى السCCلطة بمصCCر سCCنة ،م1427/هCCـ831
 .143ص/3ج

 . 142ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين ؛366ص/3ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 1(

 . 366ص/3ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ) 2(

 . 367ص /3ج : المصدر نفسه) 3(

 . 367ص/3ج  : المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني  ؛374ص/  2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي) 4(

 . 367ص / 3ج  : المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني ) 5(

 . 334ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي) 6(
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 الأكبCCر الهCدف لتحقيCق سCCيرها مواصCلة فCي الجركسCCية القCوات أصCرت ذلCCك مقابCل )1( للقتCال

  .الهدف لذلك تمهيداً  مقاومة كل على والقضاء نيقوسيا القبرصية العاصمة فتح وهو

 مCن حققتCه لمCا البحCر فCي السCيادة صاحبة بأنها الجركسية البحرية القوات أثبتت وبهذا

ً  أحرزت التي البرية القوات مع مقارنة إيجابية، نتائج  إلCى توجهCت إذ الفCتح، عمليCة فCي تقدما

 البنادقCة تزويCد الجركسCية القCوات مهمCة سCَهّل وممCّا قبCرص، حCاكم فيه يتحصن الذي المكان

 الحملCCCة لمقاتلCCCة كامCCCل اسCCCتعداد علCCCى القبارصCCCة بCCCان فيهCCCا وضCCCحوا التCCCي بالمعلومCCCات لهCCCم

 لهCCذا مقاتCCل آلاف وسCCبعة فCCارس آلاف خمسCCة مCCن مؤلفCCة قCCوة جهCCزوا قCCد وإنهCCم الجركسCCية،

  . )2( الغرض

 الانسCحاب عندئCذٍ  فقCرر منCه الخطCر واقتCرب الوضCع بتأزم جانوس الملك شعر بعدها

 فيهCا وعسكر ليماسول ميناء من الشرقي الشمال إلى الواقعة  kherokita خيروكيتا مدينة إلى

 قبCرص حCاكم فيCه يتحصCن الCذي المكCان إلCى بالتقCدم الجركسية القوات استمرت المقابل وفي
)3.(  

 لغCCرض الأعCCداء مCCع المراسCCلة تسCCتخدم كانCCت الجركسCCية القCCوات أن يبCCدو مCCا وعلCCى

 الملCCك إلCCى الجركسCCية الحملCCة قائCCد أرسCCل ذلCCك علCCى وبنCCاءاً  للطCCرفين، الخسCCائر اقCCل إعطCCاء

 للدولCCCة التابعCCCة الأراضCCCي علCCCى الاعتCCCداء بعCCCدم يتعهCCCد وان الصCCCلح، عليCCCه يقتCCCرح جCCCانوس

 يكCن فلCم ،)4( الصCلح معاهCدة علCى التوقيCع بعد الجزيرة عن بالانسحاب تعهده مع الجركسية،

ً  الCCرد  المبعCCوث قتCCل علCCى أقCCدم انCCه بCCل الطلCCب، رفCCض الCCذي الجزيCCرة حCCاكم قبCCل مCCن ايجابيCCا

 تصCاعد أن إلا القتCال، سCوى آخCر خيCار الجركسCية القCوات أمCام يبCقَ  لCم لذلك ،)5(  الجركسي

ً  جربCاش الأميCر يقCدم أن إلى بدوره أدى بينهما الأحداث  عCن البحريCة القCوات بفصCل اقتراحCا

 الموحCد الهجCوم على وأصـر المحمودي بردي تغري الأمير رفضه الذي وهذا البرية القوات

 وصCلت حتCى سCيرها الحملCة باشCرت هذا وعلى )6(ممكن وقت بأسرع النصر إحراز لغرض

                                                           

 . 142ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين  ؛367ص/ 3ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 1(

 . 367ص/3ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني )  2(

 سCCيرة ،بCCول لCCين ؛115 ص ،حCCوض فCCي الإسCCلام ،الخربCCوطلي ؛100 ص ،عصCCر فCCي مصCCر ،طرخCCان)  3(
 . 210ص ،)م1954 : مصر ،الشبكتي مطبعة( وآخرون حسن إبراهيم حسن : ترجمة ،القاهرة

 . 108ص  ،قبرص والحروب ،سعيد عاشور ؛122ص  ،البحرية في مصر ،ماهر)  4(

 . 142ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين ؛367ص/3ج: أنباء الغمر  ،ابن حجر العسقلاني)  5(

 . 367ص/ 3ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ) 6(
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 قCCوات حماسCCة فCCي زاد وممCCا الملاحCCة، وسCCاحل ليماسCCول مينCCاء بCCين الواقعCCة أمCCاثوس مدينCCة

 إن: جCركس آل ويCا العرب وجوه يا(( لهم قائلاً  القان ابن وهو العشرة أمراء أحد قول الحملة

 وجCCوهكم بيضCCوا سCCعداء، عشCCتم عشCCتم وان شCCهداء، كنCCتم مCCتم وان فتحCCت، الجنCCان أبCCواب

 معركCة بينهمCا ودارت جCانوس الملCك بقCوات الحملCة التقCت ثم ومن ،)B(()1 العمل واخلصوا

 البقيCة وإيقCاع مCنهم الكثيCر بحياة أودت فادحة خسائر إنزال من الجركسية القوات فيها تمكنت

ً  المقريزي ذكر فقد الحادثة لتلك وتأكيداً  ،)2( الأسر في الباقية  الأسCر فCي فCأوقع:((عليهCا معلقا

 كCCُلّ  وبعCCد ،)3()) الفCرنج بقيCCة وانهCCزم والأسCر، القتCCل مCن المسCCلمون فCCأكثر فرسCانه، مCCن عCده

 الجCزء تحطيم في هدفهم تحقيق إلى وصولاً  الجركسية الحملة رجال قبل من المبذولة الجهود

 أسCيراً  قبCرص بملCك أوقعCوا بعCدما خاصCةً  الفرح بغمرة وشعورهم قبرص جزيرة من الأكبر

حَ  أن لCCولا الملCCك انCCه يعلمCCوا ان  دون مCCن ً  بCCذلك هCCو صCCرَّ  مقCCاتلي أحCCد مCCن قتلCCهِ  مCCن خوفCCا

 تغCري الأميCر بقيCادة الجركسCية السCيطرة تحت قبرص جزيرة أصبحت وبذلك ،)4( الجراكسة

  :مطلعها النصر بذلك تشيد قصائد نظمت وقد نيقوسيا، العاصمة باستثناء المحمودي بردي

  قتيCCCCCCCCـلاً  تركCCCCCCCCوا فكCCCCCCCCم تCCCCCCCCـرك بنCCCCCCCCو

 

 ً   الطلائCCCCCCع فCCCCCCي يخشCCCCCCـى كCCCCCCان شCCCCCCجاعا

 
  فCCCCCCCCازوا الحCCCCCCCCرب ليCCCCCCCCوث شراكسCCCCCCCCة

 

  المتـابCCCCCCCCCCCCـع والظCCCCCCCCCCCCـفر الله بنصCCCCCCCCCCCCـر

 
  أكCCCCCCCCCCCرم أصCCCCCCCCCCCلان فCCCCCCCCCCCيهم تجمCCCCCCCCCCCع

 

  )5(الممCCCCانع الحCCCCرب فCCCCي الأصCCCCلين بCCCCذي

 
 تحCCت كانCCت التCCي نيقوسCCيا العاصCCمة فCCتح غيCCر الجركسCCية القCCوات أمCCام يبCCق لCCم عندئCCذ

 محصCنة العاصCمة لكون عادي غير جهداً  تطلب الفتح هذا أن إلا جانوس، الملك أخي زعامة

 ً  الخسCCارة بعCCد للقبارصCCة اللازمCCة العسCCكرية الاسCCتعدادات اتخCCاذ عCCن فضCCلاً  محكمCCاً، تحصCCينا

                                                           

 . 368ص / 3ج: أنباء الغمر) 1(

 . للمزيCد ،الCذين أرسCلهم حCاكمهم علCي بCاك قرمCان ،لقد وجد ما بين الأسرى عدد من المقاتلين التركمCان)  2(
 . 722ص/2ق/4ج: السلوك ،المقريزي : ينظر

 . 722ص/2ق/4ج : المصدر نفسه) 3(

 : تحقيCق ،النCوادر السCلطانية والمحاسCن اليوسCفية المعCروف بسCيرة صCلاح الCدين ،بهاء الCدين ابCن شCداد)  4(
تحفCCة  ،الشCCرقاوي ؛)1(حاشCCية رقCCم  ؛82ص  ،)م1964 : مصCCر ،الCCدار المصCCرية(جمCCال الCCدين الشCCيال 

؛ 39ص /4ج : سCمط النجCوم ،العصCامي ؛326ص/3ج : بCدائع الزهCور ،ابCن إيCاس ؛144ص  ،الناظرين
  ؛355ص  ،تاريخ الحروب ،ماير ؛239ص/ 7ج  : شذرات الذهب ؛ابن العماد

Lane  – Pool ,  A history of the Egypt , .  P.  337.  

 . 142ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين)  5(
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 إلCCى السCCاحل مCCن سCCيرها الحملCCة واصCCلت ذلCCك مCCن الCCرغم وعلCCى سCCابقاً، بقواتهCCا لحقCCت التCCي

 مCن البرية القوات لحماية أينال الأمير بقيادة البحرية القوات بقيت وصلت حين في العاصمة،

ً  عشرَ  بأربعةَ  التقت المدينة أطراف وصولها أثناء وفي ،)1(البحر جهة  أن إلا قبرصCياً، مركبCا

 الCرغم علCى النصCر، تحقيق من مكنتهم الجراكسة جنود يمتلكها كان التي والعزيمة الإصرار

  . )2( القبرصية القوات أبدتها التي الشديدة المقاومة من

 هCCرب نيقوسCCيا القبرصCCية العاصCCمة إلCCى الCCدخول مCCن الجركسCCية القCCوات تمكCCن وبعCCد

 سCكان سCائر أمCا القبرصCية، العاصCمة مCن بCالقرب الواقعCة كيرينCا مدينة إلى وعائلته حاكمها

ً  البنادقCة، بفندق احتموا فقد العاصمة  وهCم الجراكسCة، مCع وديCة علاقCة علCى كCانوا أنهCم علمCا

 الرهبCCان ومCCنهم الأهCالي دعCCا مCCا ،وهCذا)3( القبرصCCية العاصCCمة دخCول علCCى شCCجعهم مCن أول

 بCدورة فاسCتغل الحملCة، قائCد بردي تغري الأمير من الأمان طلب إلى المنطقة في والقساوسة

 ثCم ومCن الجركسCية، بالتبعيCة الجزيCرة أهCالي اعتCراف حصCول نتيجتCه كCان الCذي النصر هذا

 قبCرص فCتح أعطCى فقCد وبهCذا،)4(  قبCرص أنحCاء جميCع فCي الخبCر وانتشر له طاعتهم إعلان

ً  خطراً  تشكل كانت أن بعد الجركسية للدولة مشرفة مكانة ً  سياسيا  وقCد ،)5( للمنطقة واقتصاديا

  .مطلعه شعراً  نيقوسيا العاصمة فتح في احدهم نظم وقد

  الأشCCCCCْرفي المُلCCCCCُوك مَلCCCCCكَ  يCCCCCا بشCCCCCُْراك

 

  المَشCCCCCCرْفي بالحُسCCCCCCَـام قبCCCCCCَْرصَ  بفCCCCCCتح

 
CCCCCCـوم  بشCCCCCCَِهْرِ  فCCCCCCتحٌ    قتCCCCCCَِـالهُ تCCCCCCم الصَّ

 

  أشCCCرفي فCCCي أشCCCْرفٍ  فCCCي أشCCCْرفٍ  مCCCن

 
  العCCCCCCCCلا السCCCCCCCCموات تفتحCCCCCCCCت فتCCCCCCCCـح

 

  )6( الخفCCCي واللطCCCف بالنصCCCر اجلCCCه مCCCن

 
 تحركCت ثCم ومCن فقCط يCومين الحملCة اسCتقرت نهائي، بشكل قبرص جزيرة فتح وبعد

 قائCدي بCين محادثCات دارت ذلCك خCلال ومCن هنCاك، أيام سبعة وأقامت الملاَّحة ساحل باتجاه

 فغلCCب ذلCCك، فCCي الآراء تضCCاربت وقCCد فCCتح، مCCن وقCCع بمCCا المطالعCCة أو الإقامCCة حCCول الحملCCة

                                                           

  . 369– 368ص / 3ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛965ص/ 2ق/  4ج ،السلوك ،المقريزي) 1(

  ؛294ص/14ج: النجوم الزاهرة ،؛ ابن تغري بردي722ص/ 2ق/  4ج ،المصدر نفسه ،المقريزي) 2(
E.B. “ Egypt “:  Vol. 8 / p. 63 .  

 . 295ص/14ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛369ص/3ج: أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) 3(

 .340– 339ص  ،تاريخ البحرية ،العبادي ؛114ص  ،قبرص والحروب ،سعيد عاشور)  4(

(5  ) Hitti , History , p.  697-699.  

 ؛296ص /14ج : النجCوم الزاهCرة ،ابCن تغCري بCردي ؛371ص/ 3ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني)  6(
 . 187ص/ 7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد
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 غنCائمهم مCن كCان مCا جملCة ومCن والأسCرى، الغنCائم واصCطحاب بCالعودة يقضي الذي الرأي

 برسCباي السCلطان أمCام مثولCه عنCد بالسلاسCل ذلCيلاً  قيCِدَ  الCذي جCانوس، ـC قبCرص عظCيم أسCر

 مكCة أميCر أمثCال السCلطان وفCود مCن كبيCر حشCد أمCام التCراب في وجهه معفراً  الأرض مُقبَِلاً 

  .)1( الشام أمراء رسل من والكثير تونس ملك ورسل عثمان ملك ورسل

 للدولCCCة والعسCCCكرية السياسCCCية القCCوة لمCCCدى تصCCCوراً  للجميCCCع المشCCهد هCCCذا أعطCCCى لقCCد

 ذلCCك إزاء العCCارم الفCCرح تصCCور عCCن ناهيCCك أمCCامهم، قبCCرص حCCاكم مثCCول بمجCCرد الجركسCCية

 الفCرح شCدة مCن يبكCي رأيتCه ولقCد]  برسCباي[  يطيCر أن كCاد:((بCردي تغري ابن بقول متمثلاً 

ً  المقريزي يذكر حين في )2())لبكائه الناس وبكى ً  فكان(( قائلاً  الحالة تلك واصفا ً  يومCا  عظيمCا

ً  كCCانوا القبارصCCة أن النصCCين خCCلال مCCن يتبCCين )3())مثلCCه نCCدرك لCCم ً  يشCCكلون دائمCCا  للدولCCة قلقCCا

  .والشعب الدولة قلوب غمرت كبيرة فرحة قبرص جزيرة لفتح كان لذلك الجركسية،

 فديCة مقابل جانوس الملك سراح بإطلاق استعدادها أبدت التي الدولة لسياسة وتواصلاً 

 الملCك فCرد بCذلك فابلغCه السCلطان أمCام إحضCاره تCم دينCار، ألف مائة بخمسة قدرت المال من

 يCدي تصCل أين من الفرد الدرهم املك لا أسير رجل وأنا بيدكم وهي روحي إلا مالي:((بقوله

  :قائلاً  الشعر ينشد الملك اخذ ذلك اثر وعلى ،)4()) لكم أعطيه مال إلى

ً  يCCCCCCCCا   بحسCCCCCCCCامه الCCCCCCCCورى ملCCCCCCCCك ملكCCCCCCCCا

 

  وتعطCCCCCCCCفِ  برحمCCCCCCCـة ألCCCCCCCـي انظCCCCCCCـر 

 

  بالCCCCCCCCCCذي ومCCCCCCCCCCنعن عزيCCCCCCCCCCزاً  وارحCCCCCCCCCCم

 

  الCCCCوفي والنصCCCCر الملCCCCك هCCCCذا أعطCCCCاك

 

  عبرتCCCCCCCCCCي وتCCCCCCCCCCرحم تCCCCCCCCCCؤمني لCCCCCCCCCCم أن

 

  )5( يفCCCي لCCCي سCCCواكم ومCCCن ألCCCوذ فCCCيمن

 

 باللغCCة معرفCCة لCCه وان بنفسCCه الأبيCCـات تلCCك قCCال جCCانوس الملCCك أن شCCاهين ابCCن يCCذكر

ً  كCان انCه بCردي تغري ابن يذكر حين في )1(العربية  اللغCة بتلCك التحCدث بإمكانCه لCيس أعجميCا

                                                           

ابCCن تغCCري  ؛296ص/3ج : أنبCCاء الغمCCر ،ابCCن حجCCر العسCCقلاني ؛721ص/2ق/4ج : السCCلوك ،المقريCCزي)  1(
 . 295ص/14ج : النجوم الزاهرة ،بردي

 . 296ص/14ج : النجوم الزاهرة)  2(

 . 725ص/  2ق/  4ج : السلوك)  3(

 .302ص/14ج : ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة726ص/2ق/4ج: المصدر نفسه ،المقريزي : ينظر)  4(

 . 370ص/ 3ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني)  5(
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 ثCم ومCن بلغتCه الشCعر نظCم الملCك أن يCذكر العسCقلاني حجCر ابCن أن إلا ،)2( إليCه نسبت وانما

  .)3( ترجمان بوساطة العربية إلى ترجمت

 قCال أو بلغته الشعر نظم رُبَّما انه أي الأخيرة الرواية هي الروايات هذه بين والأرجح

 لإظهCار بعCد فيمCا الشCعراء ونظمCه العربيCة إلCى تCرجم ثCم ومن نظم دون للسلطان كلام بلغته

 الأبيCات تلCك فنظمCت أتباعCه، أحCد كلف انه أو له العظماء وتخضع هيبته ومدى السلطان قوة

  .العربية باللغة معرفة له ليس جانوس الملك لأن

 يقتلCCه والا المCCال مCCن نفسCCه يفCCدي فيمCCا(( وأخبCَرهُ  الملCCك مCCع الترجمCCان تكلCCم ذلCCك وبعCد

 المفCروض المال بدفع فتعاهدوا الملك حياة لإنقاذ السلطان وفود تدخل وعندئذٍ  ،)4()) السلطان

 دينCار ألف مائتي إلى المفاوضات إجراء بعد منه المطلوبة الفدية بتخفيض قاموا ولذلك عليه،

 الاحتفCاظ مCع بCلاده إلCى وصCوله بعCد فيدفعCه الآخCر النصف أما. المبلغ نصف يدفع أن شرط

 ألCف بعشCرين قيمتCه تقCدر صCوف ثوب وألف )5( جزية دينار ألف عشرين سنة كل في بدفعه

 لجزيرتCه الحمايCة يCوفر أن برسCباي السCلطان مCن جCانوس الملك طلب ذلك ومقابل ،)6( دينار

  .)7( الشأن هذا في السلطان موافقة على حصل وقد والكتلان، البنادقة من

 السCCلطان قCCرر عليCCه، فCCرض الCCذي المبلCCغ ودفCCع الشCCروط علCCى الموافقCCة تمCCت أن بعCCد

 حالCة تعCيش كانCت التCي جزيرتCه إلى والتوجه ،)8(م1427/هـ831 سنة سراحه إطلاق برسباي

 وأعلCن إليهCا النظام إعادة من تمكن الجزيرة إلى وصوله وبعد الاستقرار، وعدم الفوضى من

 ً   .)9( الجركسية للدولة والعسكرية والاقتصادية السياسية تبعيته رسميا

 سCCراح إطCCلاق وراء تكمCCن أسCCباب عCCدة لهCCا كCCان المملوكيCCة الدولCCة أن يبCCدو مCCا وعلCCى

 قبرص إبقاء وهو سياسي هو ما منها عليها، خطراً  يشكل كان الذي الوقت في جانوس الملك

                                                                                                                                                    

 . 144ص  ،زبدة كشف)  1(

 . 306 ،303ص/ 14ج : النجوم الزاهرة)  2(

 . 370ص/ 3ج : أنباء الغمر)  3(

اخبCار الCدول  ،احمCد بCن يوسCف بCن احمCد القرمCاني  ؛303ص/14ج: النجCوم الزاهCرة ،ابن تغري بردي)  4(
 .203ص  ،تاريخ الأزمنة ،الدويهي ؛212ص  ،.)ت.د : بيروت ،عالم الكتب(واثار الأول في التاريخ 

 .305ص/ 14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛370ص/3ج : المصدر نفسه ،ابن جحر العسقلاني) 5(

 . 370ص/3ج : المصدر نفسه ،ابن جحر العسقلاني) 6(

 .304ص/14النجوم الزاهرة  ج ،ابن تغري بردي ؛726/  2ق/  4ج ،السلوك ،المقريزي)  7(

وقام بزيارة احد الكنائس للمزيد  ،بعد أن تم إطلاق سراح الملك جانوس أرُكِبَ فرساً وتجول في القاهرة)  8(
 . 743 ،738ص/ 2ق/  4ج : المصدر نفسه ،المقريزي : عن ذلك ينظر

 . 121ص  ،قبرص والحروب ،عاشور)  9(
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ً  نصCCراً  يشCCكل مCCا وهCCذا لهCCا تابعCCة  دولCCة ضCCمان وهCCو اقتصCCادي هCCو مCCا ومنهCCا كبيCCراً، سياسCCيا

 التجاريCة المراكCب وصول يؤمن ذاته بحد وهذا لها، قبرص جزيرة تبعية الجراكسة المماليك

 قبCرص أن وخاصCة القرصCنة لأعمCال كCالتعرض عCائق أي دون مCن المصCرية المCوانئ إلى

 الأسCباب أهCم مCن وهو: الثالث السبب أما التجارية، الطرق على متميز جغرافي بموقع تتمتع

 لهCا قاعCدة قبCرص مCن تجعCل أن أرادت المملوكيCة الدولCة فCان العسCكري الجانCب يخص لأنه

 وصCCCول ضCCCمانها عCCCن فضCCCلاً  رودس، جزيCCCرة فCCCي المتواجCCCدين الصCCCليبيين علCCCى للقضCCCاء

 والCCدليل الجركسCCية، للدولCة العCCداء يكيCدون الCCذين القراصCنة تحركCCات عCن الدقيقCCة المعلومCات

 علCى المفروضCة الجزيCة م1427/هCـ831 سCنة جCانوس الملCك الجزيCرة حاكم إرسال ذلك على

 للسCلطان تحCذير رسCالة إرسCاله عCن فضCلاً  دينار، ألف خمسين بحوالي قدرت والتي جزيرته

 الإسCكندرية، ميناء نحو توجها وقد الكتـلان للقراصنة مركبـين وجود عن فيها يعلمه برسباي

 لهمCCا التصCCدي اجCCل مCCن السCCلطان توجيهCCات علCCى بنCCـاءاً  المينCCاء أهCCل اسCCتعد وصCCولهما وقبCCل

  .)1( الهرب إلى ودفعهما

 قبCرص جزيCرة مCع علاقتها استمرار على حريصة الجراكسة المماليك دولة كانت لقد

 السCCلطان أرسCCل م1432/هCCـ836 سCCنة جCCانوس الملCCك وفCCاة وبعCCد سياسCCياً، لهCCا تابعCCة وجعلهCCا

ً  سCتين مCن مكونCة ذاتهCا السCنة فCي قبCرص إلى بعثة برسباي  مCن رسCالة تحمCل وكCان مملوكCا

 علCى المتCأخرة الجزيCة بCدفع مطالبتCه تضCمنت جCانوس بن جوان الملك إلى برسباي السلطان

 دينCار آلاف بخمسة يقدر سنة كل في به تعهد وما دينار، ألف وعشرون أربعة ومقدارها أبيه
)2(.  

 قبCCرص ملCCك مCن والأمCCان والعهCCد الCولاء اخCCذ هCCو البعثCة إرسCCال مCCن الهCدف كCCان لقCد

 الملCCك علCCى فCCدخلوا الملCCك، وزيCCر اسCCتقبلهم البعثCCة وصCCول فعنCCد لهCCم تبعيتCCه وإعCCلان الجديCCد

 ونائCب السCلطان مملCوك أنCا: ((وقCال والطاعCة بالسمع لهم فاستجاب السلطان، رسالة وابلغوه

 وتأكيCدا ،)3()) ذلCك عCن فأمسCكت قCدومكم فبلغنCي التقدمCة أرسل أن عزم على كنت وقد عنه،

                                                           

 . 405 ،397ص / 3ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛780ص/2ق/4ج: السلوك ،المقريزي  ) 1(

لقد انطلقت البعثة من ميناء دمياط متجهCة إلCى سCاحل الملاحCة ومCن ثCم واصCلت سCيرها نحCو العاصCمة )  2(
النجCCCوم  ،ابCCCن تغCCCري بCCCردي ؛874ص/ 2ق/  4ج : السCCCلوك ،المقريCCCزي : ينظCCCر . القبرصCCCية نيقوسCCCيا

 . 363ص/14ج:الزاهرة

ابCن  ؛481ص/ 3ج : أنبCاء الغمCر ،ابCن حجCر العسCقلاني ؛883ص/  2ق/  4ج: المصCدر نفسCه ،المقريزي)3(
 . 365ص / 14ج : المصدر نفسه ،تغري بردي
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 أمCامَ  القسCم وأدى الطلCب لCذلك فاستجاب لهم، الولاء تقديم على القسم منه البعثة طلبت لكلامه

 أعطCCى ذلCCك ومقابCCل )1( لCCه المُعCCّد السCCلطاني التشCCريف مكانCCة البعثCCة منحتCCه عندئCCذٍ  القساوسCCة،

ً  جوان الملك ً  كتابا  علمCه طCي فCي وانCه: ((بقولCه برسباي للسلطان وطاعته ولاءَهُ  يؤكد رسميا

 آلاف بعشCرة قيمتCه قCدر صCوف ثCوب مائة سبعة إهدائه عن فضلاً  ،))مماليكه جملة من وانه

 لCذلك وتنفيCـذاً  ،)2( لCـه والCولاء الطCـاعة فCي نيتCه لحسCن تأكيداً  الجركسي للسلطان هدية دينار

 مّمCCا الCCرغم علCCى الجراكسCCة المماليCCك دولCCة إلCCى السلطانCCـية الجزيCCة بCCدفع جCCون الملCCك اسCCتمر

 الجراكسCة بCين ودية العلاقة بقيت وبهذا ،)3( سياسية اضطرابات من جزيـرته إليـه تعرضـت

/  هCـ842-841( يوسCف العزيCز ابنCه بعCده من وتولى برسباي، السلطان وفاة حتى والقبارصة

 القائمCة الماليCة السياسCية علCى لاعتمCاده وذلك أشهر، عدة سوى يحكم لم الذي) م1437-1438

 خلCع لCذلك ،)4( ضCده الشCعب عامCة حنCق أثCار مّما المملوكية الفرق لبعض المال إعطاء على

 لمCCدة وحكCCم) م1453-1438/  هCCـ857-842( سCCنة جقمCCق سCCعيد أبCCو السCCلطان بعCCده مCCن وتCCولى

 الCCذين القبارصCCة مCCع علاقتCCه فCCي سCCلفه وسياسCCة هCCدى علCCى يحكCCم وكCCان سCCنة، عشCCرة خمCCس

 سCنة حملCة السCلطان إرسCال ذلCك علCى والCدليل معCه وتعCاونهم الجديد للسلطان ولاءَهم أعلنوا

 الCذي ملكهCا اسCتقبلهم وصCولهم أثنCاء وفCي قبCرص، باتجCاه دمياط من منطلقة م1440/ هـ844

 الجزيCة بCدفع باستمراره الجركسية للدولة بعهده متمسك وانه ،)5( الحملة تلك مع تعاونه ابدى

 مCن أرسCلت الصCوف أثCواب مCن مجموعCة عCن عبCارة وهCي جزيرته على المفروضة السنوية

 حسCن اسCتمرار علCى دلCيلاً  يعCُُّد وهCذا القاهرة، إلى بمراكب نقلت ثم ومن بيروت إلى قبرص جزيرة

 كCون عليCه اتفق ما على وبناءاً  ،)6( م1443/هـ847 سنة في هذا وكان القبرصية، الجركسية العلاقة

ً  الجركسCية للدولCة تابعة الجزيرة  البحريCة امتلكتهCا التCي القCوة عCن فضCلاً  واقتصCادياً، سياسCيا

 بCاي القيCام علCى قبCرص حCاكم يتجCرأ لCم السCبب ولهCذا جقمCق، السطان عهد خلال الجركسية

                                                           

 ؛365ص/14ج: المصCCCدر نفسCCCه ،ابCCCن تغCCCري بCCCردي ؛883ص / 2ق/  4ج : المصCCCدر نفسCCCه ،المقريCCCزي)1(
 . 251ص/3ج: نزهة النفوس ،الصيرفي

 . 251ص/3ج: المصدر نفسه ،الصيرفي ؛366-365ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي)2(

 .338ص/3ج : المصدر نفسه ،الصيرفي)3(

 .184ص/2ج: حقائق الاخبار ،سرهنك)4(

   .  343ص/15ج : النجوم الزاهرة  ،ابن تغري بردي) 5(

 . 63ص  ،التبر المسبوك ،السخاوي)  6(
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 نهايCة حتCى والقبارصCة الجراكسة بين ودّية العلاقات بقيت ولذا الجراكسة، تجاه عدائي عمل

  .جقمق السلطان عهد

 غيCCر كانCCت القبرصCCية الجركسCCية العلاقCCات أن الأحCCداث سCCياق مCCن ملاحCCظ هCCو وممCCا

ً  مستقرة ً  العلاقCة شCهدت أينCال السCلطان عهCد ففي والسلم، العداء بين تتأرجح فانها تماما  سCلما

 فيهCا، الأوضCاع وتقلCب قبCرص فCي الاستقرار عدم بسبب وذلك قبل، ذي من أكثر واستقراراً 

 بينهCا حصCل الCذي والنCزاع بعCده مCن الحكCم ابنتCه وتوليCة الثCاني حنCا ملكهCا وفاة بعد وبالذات

 لطلCب م1459/هCـ864 سCنة لمصCر السCفر إلCى أخوهCا حفCز مCا وهCذا الحكCم، على اخيها وبين

 الجركسCي السCلطان رد وبذلك أخته، وبين بينه النزاع لحسم الجركسي السلطان من المساعدة

 ومقابCل الحكCم، وتوليتCه النCزاع لحسCم الطيCاري بCردي تغCري الأمير معه وأرسل طلبه، على

 كفCة ان إلا الحكCم، توليتCه فCي شCارلوت الملكCة رودس جزيCرة فCي الاسCبتارية أيCدت فقCد ذلك

 عليCه حصCل الCذي الجركسCي التأييCد هCو والسCبب اختCه، كفCة علCى النهايCة فCي تغلبCت جيمس

 الناحيCة ومCن ،)1( م1460/هCـ865 سCنة الحكCم توليCه في لمصلحته الموقف حسم والذي جيمس

 التاسCع القCرن مCن الثاني النصف في وخاصة خارجية أخطار إلى الجزيرة تعرضت الأخرى

 الفCCاتح محمد سCCلطانها عهCCد فCCي العثمانيCCة بالدولCCة متمCCثلاً  المCCيلادي، عشCCر الخCCامس/  الهجCCري

 العثمانيCة الدولCة قامCت وبهذا ،)2( القسطنطينية لمدينة  فتحه عند) م1481-1451/هـ855-886(

 يطلCب المملوكيCة الدولCة إلى قبرص حاكم أرسل عندها المجاورة الدول حساب على بالتوسع

ً  الجركسCي السCلطان أرسCل الطلCب ذلك على ورداً  التهديد، ذلك إيقاف في المساعدة  إلCى كتابCا

 فاسCتجاب عليها، الاعتداء عدم منه ويطلب له تابعة قبرص بان فيه يوضح العثماني السلطان

  . )3( الجزيرة على اعتداءاته وأوقف الطلب، لذلك العثماني السلطان

 القCCوى قبCCل مCCن الجزيCCرة لهCCا تتعCCرض كانCCت التCCي التهديCCدات تلCCك لاسCCتمرار ونتيجCCة

 تتخCCذ المملوكيCCة الدولCCة جعلCCت والكتلانيCCين، الجنCCويين بقراصCCنة المتمثلCCة الأخCCرى الأوربيCCة

 فعCلاً  حCدث مCا وهCذا إليهCا، الموجهCة التهديدات تلك إزاء قبرص جزيرة تجاه الحرص جانب

                                                           

 . 147 ،134-132ص / 16ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

علCCى يCCد الإمبراطCCور  )م330(وقCCد أسسCCت فCCي سCCنة  ،تعCCد مCCن أهCCم المCCدن العالميCCة آنCCذاك : القسCCطنطينية) 2(
لو كانت الدنيا مملكCة واحCدة لكانCت ((وكان لها موقع عالمي حتى قيل عنها  ،البيزنطي قسطنطين الأول

 ،محمد علCي محمد الصCلابي : للمزيCد مCن التفاصCيل ينظCر . ))عاصمة لهCاالقسطنطينية أصلح المدن لتكون 
 . 154ص  ،)م2003 : دمشق ،دار ابن كثير(الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوط 

 . 23ص  ،طرق التجارة ،فهمي)  3(
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 الأوربيCين، بعض قبل من خارجي اعتداء إلى الجزيرة تعرضت حين م1458/هـ863 سنة في

 تمكنCCت الCCذي الCCدوادار يCCونس بقيCCادة عسCCكرية قCCوة المملوكيCCة الدولCCة أرسCCلت ذلCCك علCCى ورداً 

 وأثنCاء مصCر، إلCى انسCحبت قبرص في تواجدها من سنتين وبعد ،)1( الموقف حسم من قواته

 قليCل عCدد ووصCل بعضCها، وغCرق المراكCب فتفرقCت الجوية الأحوال بسوء فوجئت توجهها

  .)2( الطينة ساحل إلى منها

 ضCمن موقعهCا بحكCم الجراكسCة المماليCك دولCة علCى معتمCدة الجزيCرة أصCبحت وبهذا

ً  أضCCعفها مCCا وهCCذا الإداريCCة، حCCدودها نطCاق  بCCن أحمCCد السCCلطان عهCCد ففCCي وعسCCكرياً، سياسCيا

 سCنة فCي قبCرص مCن الظCاهري الأبلCق جانبCك كتCاب وصCل عنCدما سCلمية العلاقة كانت إينال

ً  م1460/هـ865  مCع بالتعاون يقومون الجزيرة في المتواجدين المماليك أن للسلطان فيه شارحا

 محاصCرة بعد عصيانها أعلنت التي شرينة مدينة على السيطرة فرض من وتمكنوا القبارصة

  .)3( باف قلعتها

 جزيCCرة نحCCو المتمCCردة المدينCCة صCCاحبة قبCرص حCCاكم أخCCت ذهبCCت ذلCCك غضCCون وفCي

 لكCن مراكCب، عCدة مCن عسCكرية قCوة لهCا أرسCلت طلبهCا علCى ورداً  المساعدة، طالبةً  رودس

 كCانوا مقاتCل مئة حوالي واعتقلت المراكب على السيطرة من تمكنت الجركسية البحرية القوة

ً  فيها،  المتواجCدة للقCوات تعزيCزاً  إضCافية قCوات بإرسCال المملوكيCة الدولCة قامCت لCذلك ودعمCا

  .)4( المنطقة على الكاملة السيطرة لغرض هناك

 نفسها في ما على تحصل أن الجراكسة المماليك دولة تستطع لم ذلك من الرغم وعلى

  .السنة تتجاوز لا التي أينال السلطان حكم فترة لقصر وذلك شرينة، مدينة في طمع من

 القبرصCية الجركسCية العلاقCة أن خشCقدم السCلطان وتCولي الأحداث سير من نلمح لكننا

 لقبCرص الداخليCة بCالأمور السCلطان انشغال إلى يعود وهذا الودي، الطابع على محافظة بقيت

 بالقراصCCنة المتمثلCCة عليهCCا، الخارجيCCة الاعتCCداءات عCCن فضCCلاً  العCCرش، تCCولي حCCول وبالCCذات

 الجزيCرة عCن للCدفاع م1460/هCـ865 سنة في حملة يرسل أن السلطان دعا ما وهذا الجنويين،

                                                           

 . 259ص/2ج: عصر سلاطين ،سليم) 1(

 . 153-152ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي)2(

ابCن تغCري  : ينظCر . اسCم أطلCق علCى مCدينتين قCديمتين فCي القسCم الجنCوبي لجزيCرة قبCرص : قلعCة بCاف) 3(
  . )3(حاشية رقم  224ص /16ج: النجوم الزاهرة ،بردي

 . 224ص/  16ج  : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 4(
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 جانبCك وعينCت الحصCينة وقلعتهCا المتمCردة الماغوصCة مدينCة علCى الحملCة سCيطرت وبالفعل

  .)1( عليها أميراً  الأبلق

 عهCد فCي حتCـى الCودي الطCابع تحمCل العلاقCات بقيCت الأحCداث تلCك مCن الرغـم وعلى

 لCم هCذا أن إلا القبارصCة، قبCل مCن التجCاوزات مCن بعCض حصCل قCد انCه مع قايتباي السلطان

 زواج: منهCا الجزيCرة داخCـل اسCـتجدت التCي للأحCـداث وذلCك الوديCة العلاقCة طبيعCة من يغير

 التCي البنادقCة أعيCان أحCد ابنCة وهي  Catharine Cornaro كونارد كاترين من الجزيرة حـاكم

/ هCCـ878 سCCنة زوجهCCا وفCCاة بعCCد البنادقCCة مCCن بإشCCراف حكمهCCا تحCCت قبCCرص جزيCCرة أصCCبحت

 قCد وانCه الجزيCة، دفCع تCأخير مCن حCذرهم انCه إلا الأمر ذلك قايتباي السلطان ايد وقد م،1473

 الجزيCCرة حاكمCCة أرعCCب مCCا وهCCذا المحCCدد، الموعCCد فCCي الأمCCر هCCذا يCCتم لCCم أن القCCوة إلCCى يلجCCأ

 م1489/هCـ895 سCنة فCي البنCدقي للحCاكم الجزيCرة حكCم عCن بالتنCازل يقCر قCراراً  تتخذ وجعلها

 وبهCCذا بانتظCCام، الجزيCCة وبCCدفع لهCCم، والتبعيCCة بCCالولاء الجركسCCية للدولCCة بCCدوره تعهCCد الCCذي

ً  للبنادقة تابعة قبرص جزيرة أصبحت ً  إداريا  حCدود نطCاق ضCمن واقعة أنها العلم مع وسياسيا

ً  الCCولاء عليهCCا يتحCCتم والCCذي الجراكسCCة، المماليCCك دولCCة ً  سياسCCيا  الجركسCCية، للدولCCة واقتصCCاديا

 سCCكان بمراعCاة ويوصCيه الجنCCوي الجزيCرة حCاكم إلCCى رسCالة يرسCل السCCلطان جعCل مCا وهCذا

 اعتCداء أي وان رعايCاه ضمن من لكونهم معهم الودي التعامل أسلوب على والحفاظ الجزيرة

  .)2( المملوكية الدولة على اعتداءاً  يعُُّد عليهم

 لCم القبارصCة لCدى العدائيCة الCروح أن إلا الجانبين بين الودية العلاقة من الرغم وعلى

 مينCCاءَي علCCى وخاصCCة الشCCمالية مصCCر سCCواحل علCCى قرصCCنة هجمCCات بشCCن قامCCت إذ تنتCCه،

 علCCى بCالهجوم القراصCنة مCCن مجموعCة قامCت م1475/هCـ880 سCCنة ففCي والإسCكندرية، دميCاط

 الدولCة فعCل رد فكCان السCلطان، أقارب بينهم ومن الكثير تجاره من فأسروا الإسكندرية ميناء

 بقيCCادة حملCCة بإرسCCال يقضCCي السCCلطان مCCن أمCCر إصCCدار العCCدائي العمCCل هCCذا علCCى المملوكيCCة

 الفCCرنج التجCCار جميCCع علCCى القCCبض بإلقCCاء وابلغCCه الإسCCكندرية مينCCاء إلCCى السCCاقي قيCCت الأميCCر

 لانهCاء المفاوضCات عقCد تم ذلك بعد إنه إلا دولته، داخل الموجودين خاصة والقبارصة عامة

                                                           

 . 285 ،261ص/16ج  : المصدر نفسه) 1(

 . 29 – 28ص  ،طرق التجارة ،فهمي ؛150ص/3ج: بدائع الزهور ،ابن إياس)  2(
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 مCن تمكCن الCذي قبCرص إلCى السCاقي قيCت مبعوثCه جانبCه مCن السCلطان فأرسCل الأحداث، تلك

  .)1( القبرصي الجانب قبل من المصرية الموانئ على الاعتداء بعدم اتفاق إلى التوصل

 السCCCلمية بCCCين بالتبCCCاين العلاقCCCات اتسCCCمت فقCCCد ،الغCCCوري قانصCCCوة السCCCلطان عهCCCد أمCCCا

 الCذي البرتغCالي الخطر أبرزها آنذاك سياسية متغيرات من المنطقة شهدته لما ذلك والعدائية،

 علCى باعتCداءاتهم الاسCتمرار علCى القبارصCة شCجع مCا وهCذا الجراكسCة، المماليCك دولCة اقلق

 الترجمCCان بCCردي تغCCري مبعوثCCه السCCلطان أرسCCل م1505/هCCـ911 سCCنة المصCCرية،ففي المCCوانئ

ً  يحمل  تقCم لم التاريخ ذلك بعد ومن ،)2( المصرية الموانئ على الاعتداء من فيه يحذرهم كتابا

  . المملوكية الدولة ضد اعتداء بأي قبرص جزيرة

 الCداخلي وضCعها بسCبب الأخيCرة أنفاسCها تلفCظ كانت قبرص جزيرة أن يبدو ما وعلى

  .عليها العثمانية السيطرة حتى استمر الذي المستقر غير

 فCCي المملوكيCCة الدولCCة اسCCتماتة فيCCه بانCCت عليCCه اطلعنCCا الCCذي الاسCCتعراض هCCذا وبعCCد

 واقتصCادية سياسCية بنتCائج نخCرج عليهCا الكبيCر النصر وإحراز قبرص جزيرة على السيطرة

  .الأحداث أفرزتها

 المماليCك دولCة لCدى السياسCي الجانCب تCأمين فCي مهCمٌ  دورٌ  قبرص لفتح كان لقد .1

 علCى قCادرة وإنهCا المنطقCة، فCي السياسCية مكانتهCا إثبات عن فضلاً  ، الجراكسة

  .الأعداء مواجهة

 فقCCد الجركسCCية، للدولCCة الCCرئيس المCCورد يعCCد الCCذي التجCCاري بالجانCCب يتعلCCق مCCا .2

 كCCانوا الCCذين القبارصCCة القراصCCنة علCCى القضCCاء مCCن الجركسCCية البحريCCة تمكنCCت

  .المتوسط البحر في الجركسي الاقتصـاد انسيابية يهددون

 لCم لCذلك المنطقة، في الصليبيين بقايا على القضاء من الجركسية القوات تمكنت .3

 علCى السيطرة في نهائي بشكل عليهم للقضاء الأخيرة الخطوة سوى أمامها يبق

ً  بCCدورها شCCكلت التCCي رودس جزيCCرة ً  أيضCCا  بشCCكل الجراكسCCية الدولCCة لCCدى قلقCCا

 .مستمر

  

                                                           

  ؛196ص/7ج؛260ص/2ج: عصر سلاطين ،سليم  ؛119، 114ص/3ج : المصدر نفسه) 1(
Spuler , The Muslim , Part. II , p. 76.  

 . 214ص/2ج: عصر سلاطين ،سليم ؛189-188ص/2ج: حقائق الأخبار ،سرهنك) 2(
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لقCCد كCCان لموقCCع مصCCر الجغرافCCي أهميCCة كبيCCرة، ممCCا مكّنهCCا مCCن السCCيطرة علCCى أغلCCب 

الطرق التجارية التي تربط بين الشرق والغCرب، ومCا ترتCب علCى ذلCك مCن رخCاء اقتصCادي 

ودور سياسي لدولة المماليك الجراكسة لمدة تزيCد علCى مائCة وأربCع وثلاثCين سCنة مCن القCرن 

الخCCامس عشCCر /جCCري وحتCCى نهايCCة القCCرن التاسCCع الهجCCريالرابCCع عشCCر اله/الثCCامن الهجCCري

، وعلى الرغم من تلك السيطرة، لم تكن نهايتها وانهيارها كالنهاية التCي حصCلت )1(الميلادي 

لدولCة المماليCك البحريCCة التCي سCCبقتها، ونتيجCة لأسCباب كثيCCرة  ومCؤثرة كCCان أبرزهCا، السCCبب 

سCCCبب السياسCCCي المتمثCCCل بالدولCCCة العثمانيCCCة ، وال(2)تصCCCادي المتمثCCCل بظهCCCور البرتغCCCاليينالاق

وسياسCCتها التوسCCعية، فضCCلاً عCCن سياسCCة الاحتكCCار التCCي مارسCCها سCCلاطين المماليCCك وكانCCت 

  .خاتمة أسباب انهيار دولة المماليك الجراكسة

�
��^�G�W4�'QوًU%W�א�� �
لقد أدّت الأطماع الاقتصادية والدينية والسياسية إلى القيام باستكشافات جغرافية مCن   

لدن الأسبان ومن ثم البرتغاليين، وذلك مCا حفCز كولCومبس وهنCري الرابCع، إذ حCاول الأخيCر 

، وكCان (3)م 1415/هCـ818القيام بحملات صCليبية  ضCد المسCلمين فCي شCمالي أفريقيCا فCي سCنة 

الوصول إلCى أسCواق الهنCد والشCرق، وثانيهمCا الوصCول إلCى : رين، أولهماالهدف من ذلك أم

مملكة القديس يوحنا في شرقي أفريقيا، وهCي مملكCة مسCيحية لCذلك أراد الأوربيCون السCيطرة 

                                                           

: مصCCر ،المعCCارف دار مطبعCCة( السCCيوطي عصCCر فCCي مصCCر تCCاريخ مCCن صCCفحات ، حمCCودة الوهCCاب عبCCد)1(
 الرجCاء رأس اكتشCاف بعCد البحCري البرتغCالي للنشCاط العرب مقاومة ،الحداد يحيى محمد ؛7ص ،)م1965

 . 22-21ص/45 ع : )م1993 : بغداد( العربي المؤرخ مجلـة في منشور بحث ،الهند في الصالح
 الغرب جهة ومن ،والشرق الشمال جهتي من أسبانيا تحدها ،أوربا غرب جنوب في تقع مدينة : البرتغال) 2(

 ،الجامعيCCة المعرفCCة دار( والبلCCدان الاقطCCار ،فCCاخوري مصCCطفى : ينظCCر . الأطلسCCي المحCCيط والجنCCوب
  ؛100 ص ،)م2003 : بيروت

E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p. 274.  

(3 )  Bury , The  Cambridge:  Vol. VII / p. 581.  

٢٠١



  

 201


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

لجعلهCCا قاعCCدة لهCCم مCCن أجCCل القيCCام بأعمCCال حربيCCة ضCCد الCCدول الإسCCلامية التCCي علCCى تلCCك المملكCCة 

  .)1(تحتكـر تجارة الشرق 

الحادي عشر المCيلادي / د نشأة مدينة البرتغال إلى أواخر القرن الخامس الهجري تعو

) م1383-1357/هCCCـ785-759(وقCCCد تنCCCاوب علCCCى حكمهCCCا عCCCدة أسCCCُر لCCCذلك تميCCCزت الفتCCCرة 

الخCامس / باضCطرابات داخليCة نتيجCةً للحCرب الأهليCة، أمCا فCي بدايCة القCرن التاسCع الهجCري 

غCال بالاسCتقرار، وتمكنCت مCن إنشCاء قCوة بحريCة لهCا ممCا عشر الميلادي، فأخذت مدينة البرت

م فCي عهCد جCون الأول، 1415/هCـ818، سCنة )2(جعلها تقوم بإعمال توسعية ابتداء بمدينة سCبته

ولاسيما أنها استمرت بأعمالها العدائية، فأرسلت البعثات الاستكشافية إلى السواحل الأفريقيCة 

  .)3(لأغراض تجارية من جهة، ولمحاربة المسلمين من جهة أخرى 

لقد كان لمدينة البرتغال دورٌ مهمٌ في انهيار دولة المماليك الجراكسة، ولاسيما بعCد أن 

ن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصCالح، الأمCر الCذي أدى إلCى تغييCر مسCار القوافCل تمكنوا م

التجارية من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، وذلك مما مكنهم من السCيطرة علCى تجCارة 

الشرق، ونقل البضائع مباشرةً إلى أوربا مCن دون المCرور بمCوانئ دولCة المماليCك الجراكسCة 
)4(.  

                                                           

يمتCد مCن  : الأولCى منهCا ،لقد تمكن البرتغاليون من السيطرة على سبعة مناطق مهمCة فCي منطقCة الشCرق) 1(
جنCوب بCلاد  : والثانيCة ،وهذا يضم جميع سCاحل شCرق أفريقيCا ،رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر

تشمل  : والرابعة ،تبدأ من الخليج العربي إلى مصب نهر السند : والثالثة ،العرب ومدخل الخليج العربي
تضCCم السCCاحل الغربCCي للهنCCد حتCCى رأس  : والخامسCCة ،جCCزءاً مCCن السCCاحل الشCCرقي للهنCCد حتCCى البنغCCال

تشمل الساحل الغربي لجنوب شرق آسيا والنصف الغربCي لأرخبيCل  : والسادسة ، Comorineكومورن 
والجCCزر المنتجCCة لخشCCب   MoluccasلCCى جCCزر التوابCCل فCCي مولاكCCاس وتشCCتمل ع : والسCCابعة ،الملايCCو
  ؛81ص  ،دراسات في نشاط  ،أمين : ينظر .  Floresوهي فلورس  ،الصندل

E. B. “ Portugal “ :  Vol. 18 / p. 279.  

 . مدينة ساحلية تقع في أقصى شمال المغرب الأقصى بين شبه جزيرة أيبيريا والبر المغربي : مدينة سبته) 2(
 ،أبو الفداء ؛201ص  ،آثار البلاد ،القزويني ؛183-182ص / 3ج : معجم البلدان ،ياقوت الحموي : ينظر

 . 132ص  ،تقويم البلدان

 كاصCد مفيCد ؛343-342 ص ،)م1967 : بيCروت ،العصرية المكتبة( الأوربية الوسطى العصور ،اليوسف) 3(
 . 407-406ص/2ج: )م2004 : الاردن ،أسُامة دار( والمعاصر الحديث أوربا تاريخ موسوعة ،الزيدي

 : ترجمCة ،الفرنسCية الثCورة إلCى الاوربيCة النهضCة مCن الحCديث الأوربCي التCاريخ أصول ،فشر . ل. أ . هـ)4(
 القCاهرة مدينCة وصCف ،جومار ؛2 ص ،)م1962 : مصر ،المعارف دار( وآخرون راشد عصمت زينب
 الدولCCة ،انCCيس محمد  ؛38 ص ،)م1988 : مصCCر ،المCCدني مطبعCCة( السCCيد فCCؤاد : ترجمCCة ،الجبCCل وقلعCCة

 عصCر ،سCليم ؛104 ص ،)م1985 : القCاهرة ،تكنوبرنت مطبعة( م1914-1514 العربي والشرق العثمانية
 ؛260ص/2 ج:سلاطين
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العصور الوسطى حركة استعمارية لتحقيق التوسع الأوربي علCى وبذلك شهدت نهاية 

حساب الشرق عامةً ودولة المماليك الجراكسة خاصة، والتي وقع على عاتقها مقاومة الغCزو 

، المتمثلCة بCالطرف الشCمالي الغربCي )1(البرتغالي الذي قCام بعمليCات الاستكشCافات الجغرافيCة 

لمحCCيط الأطلسCCي، والميCCاه العربيCCة الجنوبيCCة للبحCCر مCCن السCCاحل الأفريقCCي للبحCCر المتوسCCط وا

  .)3(، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على تلك السلع في أوربا )2(الأحمر والخليج العربي 

وعلى ما يبدو ان التوجه البرتغالي نحو المنطقة العربية الإسلامية كان لCه أسCبابه مCن 

والتوابCل هCذا مCن   Ginia GoldنCي أبرزها العامل الاقتصCادي، وهCو البحCث عCن الCذهب الغي

ناحية، ولعل هذا ما عبر عنه فاسكو دي جاما عنCدما سCأله حCاكم كCاليكوت عCن سCبب مجيئCه 

، ومCن ناحيCة أخCرى التطCورات الاقتصCادية التCي (4)))المسيحية والتوابل((إلى الشرق، أجابه 

سCمالية التCي حصلت داخCل المجتمCع الإقطCاعي الأوربCي الCذي اتسCم بالضCعف مCع نشCوء الرأ

أدّت بCCدورها إلCCى زيCCادة نفCCوذ التبCCادل الأوربCCي مCCع زيCCادة رأس المCCال التجCCاري، الأمCCر الCCذي 

شCCجع علCCى العمCCل بالتجCCارة الخارجيCCة والاهتمCCام بهCCا، فضCCلاً عCCن ذلCCك كلCCه كانCCت النزعCCة 

، التCCي ورثوهCCا مCCن تCCاريخهم )5(الصCCليبية تCCراودُ عCCدداً كبيCCراً مCCن رجCCال البحريCCة البرتغاليCCة 

، ومقابل ذلك اضطراب الوضع السياسي في المنطقة العربية الإسCلامية، المتمثCل )6(ماضي ال

                                                                                                                                                    
David Ayalon , Gunpowder and firarms in the Mamluk Kingdom (Great Britain , London:  1956) , 

p. 98 ; Toussant , History , p. 94.  

إلا أن  ،لم يكن البرتغاليون هم أول من قام بتلCك الاستكشCافات الجغرافيCة بCل سCبقهم إلCى ذلCك الجنويCون)  1(
  : ينظر . محاولاتهم باءت بالفشل

Toussant , History , p. 95.  

بحCث منشCور فCي مجلCة المCؤرخ  ،بدايات التوجه العثماني نحو منطقة الخليج العربCي ،إبراهيم خليل احمد)2(
 2ج: موسوعة تاريخ ،الزيدي ؛79ص  ،أصول التاريخ ،فشر ؛26-25ص /43ع):م1999 : بغداد(العربي 

 . 409ص /

 . 51ص  ،دراسات في النشاط ،أمين) 3(

(4)Toussant , History , p. 93.  

ويدعى بيCرو دي كوفلهCا بالإبحCار مCن  ،قام احد الملاحة البرتغاليين )م1489-1488/هـ895-894(في سنة ) 5(
فوصل إلى عدن ومن ثCم توجCه إلCى جCزر الكنCار وكلكتCا وهرمCز وسCفالة  ،أجل البحث عن بلاد التوابل

الأتCCراك  ،صCCالح اوزبCCران : ينظCCر . وبعCCد ذلCCك توجCCه غربCCاً نحCCو القCCاهرة وعCCاد بعCCد ذلCCك إلCCى هرمCCز
 ،مطبعة الإرشاد(عبد الجبار ناجي  : ترجمة ،)م1581-1534(العثمانيون والبرتغاليين في الخليج العربي 

 . 18-17ص  ،)م1979 : بغداد

الاتراك  ،اوزبران ؛74ص ،)م1980: بغداد ،دار الكتب(التاريخ الاقتصادي  ،عبد القادر يوسف الجبوري) 6(
 . 7ص  ،دراسات في النشاط  ،أمين ؛17ص  ،العثمانيون
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، هCذا )1(في الصراعات المستمرة بين القوى الإسلامية أي المماليCك والصCفويين والعثمCانيين 

فضلاً عن سيطرة دولة المماليك الجراكسة على منفذين رئيسCين مCن منافCذ التجCارة العالميCة، 

هما البحر الأحمر والخليج العربي اللذان كانا ممCراً لمعظCم تجCارة أوربCا فCي نهايCة العصCور 

ى ، الCذي شCكل قلقCاً لCدى القCو)2(الوسطى، وهCذا مCا اثCر تCأثيراً كبيCراً فCي الاقتصCاد الأوربCي 

الأوربية وخاصة البرتغCاليين مCنهم الCذين أدركCوا بأنCه لا جCدوى مCن الحCرب العسCكرية ضCد 

الجراكسة، لCذلك اتبعCوا سياسCة مغCايرة تختلCف عCن السياسCة العسCكرية، وهCي محاربCه دولCة 

المماليك الجراكسة اقتصادياً لأنها تعد من اكبر القوى الإسلامية فCي القCرن التاسCع الهجCري، 

، لذلك بدأت الجهود البرتغالية لاكتشCاف طريCق جديCد يمكنهCا منCه )3(الميلادي الخامس عشر 

السCCيطرة علCCى تجCCارة الشCCرق ويحCCل محCCل الطCCرق التجاريCCة المسCCيطر عليهCCا مCCن لCCدن القCCوة 

برحلتCه التجاريCة نحCو  )5(، عندئذ بدأ الرحالCة البرتغCالي هنCري المCلاح )4(البحرية الجركسية 

شCCاف جCCزر خلCCيج الCCرأس الأخضCCر ومصCCب السCCنغال وغامبيCCا الشCCرق، والCCذي تمكCCن مCCن اكت

وأقCCام هنCCاك قواعCCد حربيCCة وتجاريCCة لهCCم، وبCCذلك اسCCتطاع مCCن الوصCCول إلCCى ثلCCث السCCاحل 

، ومCن ثCم توقفCت الاستكشCافات الجغرافيCة البرتغاليCة بسCبب الحCرب بينهCا )6(الأفريقي الغربي

ودوا نشCCCاطهم فCCCي سCCCنة لكCCCنهم عCCCا) م1479 -1475/هCCCـ884-880(وبCCCين الأسCCCبان فCCCي سCCCنة 

م عندما أرسل الملك يوحنا الثاني بعثة استكشافية يرأسها المCلاح برثليمCو ديCاز، 1487/هـ893

وكان هدفها الوصول إلى الهند عن طريق البحر مباشCرة، وبالفعCل وصCلت البعثCة إلCى خلCيج 

رأى الجCو فCي أجCCواء عاصCفة وعلCى اثCCر ذلCك سCماه خلCCيج الزوابCع، وبعCد عودتCCه إلCى بCCلاده 

لأنCCه بعCCث الرجCCاء فCCي كشCCف الطريCCق ) الرجCCاء الصCCالح(الملCCك ان يغيCCر اسCCم الخلCCيج إلCCى 
                                                           

م 1602-1507البحرين خلال السيطرة البرتغالية  ،صبري فالح حمدي ،9ص/1ج : عصر سلاطين ،سليم)  1(
 . 31-30ص / 34ع :)م1998 : البحرين(بحث منشور في مجلة الوثيقة  ،

 : البرتغاليون في غCرب افريقيCا ،طرخان ؛84-83ص /  28ع: التحدي البرتغالي للوطن العربي ،الحمداني)2(
 . 19ص /1ع/25مج 

 . 315-314ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 3(

(4 ) Kirk; , A short , p. 65.  

 ،كCان مهتمCاً منCذ صCغره بالجغرافيCا والفلCك ،الابCن الثالCث للملCك البرتغCالي يوحنCا الأول : هنري الملاح) 5(
وحركCة الريCاح التCي تسCاعد الملاحCة  ،ودرس الخرائط الجغرافية والإجرام السCماوية والطCرق البحريCة

 : مزيد ينظCرلل . هذا فضلاً عن اهتمامه ببناء السفن مما ساعد على تطور الملاحة البرتغالية ،والملاحين
 . 406ص/2ج: موسوعة تاريخ ،الزيدي

 : مصCر ،مكتبCة الانجلCو المصCرية(أوربCا العصCور الوسCطى  ؛315-314ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 6(
 ؛572ص/1ج  : )م1972

E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p. 280.  
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، وبCCذلك تحقCCق أمCCل البرتغCCالين فCCي اكتشCCافهم الطريCCق المهCCم )1(البحCCري المباشCCر إلCCى الهنCCد 

إن الفلفCل الفينيسCي قCد عجCز عCن مواجهCة الفلفCل البرتغCالي حتCى :((، ويCذكر(2)لتجارة التوابل

، فبCCدأوا فCCي إرسCCال الأسCCاطيل ذات القCCوة الفعالCCة المCCزودة (3)))السCCادس عشCCرنهايCCة القCCرن 

، وهكذا تمكنCوا مCن السCيطرة علCى )4(بالأسلحة لغرض السيطرة الكاملة على الطرق التجارية

، وبCCذلك أصCCبحَ البرتغCCاليون أصCCحابِ )5(تجCCارة الشCCرق بCCدلاً مCCن دولCCة المماليCCك الجراكسCCة 

CCة بCCة والبحريCCيادة التجاريCCرقية السCCات الشCCلع والمنتجCCل السCCاموا بنقCCرب، فقCCرق والغCCين الش

بأسعار رخيصة، الأمCر الCذي أدّى إلCى حرمCان الجراكسCة مCن أعظCم مصCدر اقتصCادي لهCا، 

وخاصة عند فرض الضرائب على بضائع الشرق المتجهة إلى ميناء جدة أو التي كانCت تمCر 

، َفعCدَّ ذلCك الاكتشCاف تهديCداً لاقتصCاد دولCة المماليCك )6(بالموانئ المصرية ومنهCا إلCى أوربCا 

الجراكسة، بل وأثر سلباً على الممالك الإيطالية أيضاً كجنوة والبندقية وكCل السCواحل الهنديCة 

الغربيCCة والCCيمن، علمCCاً انCCه لCCم يكCCن ذلCCك الاكتشCCاف اكتشCCافاً جغرافيCCاً فحسCCب، بCCل عCCُدَّ أيضCCاً 

لذلك عمل البرتغاليون طوال تلك الفترة من أجCل توطيCد أقCدامهم ، و)7(اكتشافاً اقتصادياً مهماً 

قاعCدة رئيسCة لهCم، وتCدخل فCي الخCط التجCاري الممتCد   Cochinفي الهند متخذين مCن منطقCة 

، وكل ذلك كان له مردودٌ عكسCيٌ علCى دولCة المماليCك الجراكسCة، لأنهCا )8(بين مصر والهند 

سCابقاً، فأخCذت القوافCل التجاريCة تسCير مCن الشCرق إلCى لم تعد مركزاً رئيساً للتجارة كما كان 

الأسواق الأوربيCة مباشCرةً مCن دون المCرور بموانئهCا، ممCّا انعكCس علCى واردتهCا مCن ناحيCة 

                                                           

  ؛408ص /2ج: موسوعة تاريخ ،الزيدي) 1(
E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p. 279-280.  

(2)little , Modern Egypt, p. 25.  

(3  ) History , p. 93.  

بحث منشور في  ،الصليبيون والبحر الأحمر في العهدين الايوبي والمملوكي ،راغب حامد عبد الله البكر) 4(
  ؛124ص/  30ع : )م1997 : جامعة الموصل(في مجلة آداب الرافدين 

Ayalon , Gumponder , p. 50.  

 . 102ص  ،التاريخ الاقتصادي ،يوسف) 5(

 ،عصCر فCي البحريCة ،سعيد ؛9ص/5ج : الإسلامية الموسوعة ،شلبي ؛266 ص ،البحرية تاريخ ،العبادي) 6(
 . 181ص

مطبعCCة الCCدار المصCCرية (دراسCCات فCCي تCCاريخ مصCCر السياسCCي منCCذ العصCCر المملCCوكي  ،فCCوزي جCCرجيس) 7(
م  1805 -1517مصCCر الحديثCCة   ،جCCلال يحيCCى ؛15ص  ،)م1958 : القCCاهرة ،لطباعCCة والنشCCر والتوزيCCع

 . 57ص  ،).ت. د : الإسكندرية ،منشأة المعارف(

(8  ) Chronicles , The Portuguese , p. 15 ; Toussaint , History , p. 93.  
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دوكCة ) 2(، و)2,5(الفلفCل مCابين  )1(فرض الضرائب على البضائع الشرقية فكان ثمن قنطار 

دوكه، في حين أصCبح يبCاع فCي ) 80(لغ سعرهفي قاليقوط، وبعد نقله إلى ميناء الإسكندرية يب

  .)2(دوكه ) 40-20(أسواق لشبونة بعد الاستكشافات الجغرافية بسعر يتراوح ما بين

م 1498/هCـ904وهكذا بدأت البحرية البرتغالية بسياسة التهديCد والمحاصCرة، ففCي سCنة 

لسفن الأوربيCة عسكر القائد البرتغالي بأسطوله عند مدخل البحر الأحمر لغرض منع دخول ا

عCCن عCCودة السCCفن البرتغاليCCة إلCCى   Hitti، وفCCي السCCنة ذاتهCCا يCCذكر )3(إلCCى المCCوانئ المصCCرية 

،  فضCCلاً عCCن أنهCCم (4)أوربCCا، وهCCي محملCCة بالبهCCارات ذات الجCCودة العاليCCة والأثمCCان الباهظCCة 

هددوا غزو الحجاز وقطع كCل اتصCال بCين المحCيط الهنCدي والبحCر الأحمCر وتحويCل متCاجر 

، ومما يؤكد تلCك التهديCدات قيCام الملCك عمانوئيCل بإرسCال )5(الشرق بالقوة إلى أسواق لشبونة

انCه لCيس عازمCاً علCى المضCي : ((م قCائلاً 1505/هـ911رسالة إلى البابا بوليس الثاني في سنة 

بل سيقاتل في سCبيل المسCيحية حتCى يجعCل مCن مكCة هCدفاً لمدافعCه  في قتل التجار المملوكية،

  .)6()) هوجنود

بعد أن تحقق هدف البرتغاليين في سيطرتهم على التجارة بين الشCرق والغCرب والتCي 

مثلت المورد الرئيس بالنسبة للدولة الجركسية، فلم يبقَ أمام السلطان قانصCوة الغCوري شCيء 

يستخدمه للحفاظ على مصدر قوة دولته وثروتهCا، غيCر انCه وجCد نفسCه أمCام أمCرين لا محCال  

، فأرسCل إلCCى )7(رةً  يسCتخدم التهديCCد، وتCارةً أخCCرى يتخCذ أسCCلوب المهادنCة السCCلمية منهمCا فتCCا

فCي مCوقفهم العCدائي فCي ميCاه  )8(ملوك الصليبيين يحذرهم من استمرار البرتغاليين والأسCبان 
                                                           

وقيCل أيضCاً مئCة وعشCرون  ،ويقCال ألCف ومائCة دينCار ،القنطار معيار قيل وزن أربعين أوُقية من الCذهب) 1(
 . )مادة قنطار( 118ص/5ج : لسان العرب ،ابن منظور : ينظر . رطلاً 

 ؛132ص  ،المماليك والفرنج ،؛ دراج30ص  ،طرق التجارة ،؛ فهمي126ص  ،الغزو العثماني ،راقد) 2(
      Chronicles , The Portuguese , p. 15.  

 . 121ص  ،الغزو العثماني ،راقد ؛18ص /  29ع : الاحتلال البرتغالي ،عوض) 3(

(4 )  Hitti , Near East in history A 5000 Year  Story (United States of America – New York:  1961) , 

p. 323.  

 . 132ص  ،المماليك والفرنج ،دراج ؛182ص  ،البحرية في عصر ،سعيد) 5(

 . E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p.280 ؛ 47ص /41،42ع:أولى الانتصارات العربية ،السورجي) 6(

صCCCفحات مCCCن  ،حمCCCودة ؛128ص  ،البحريCCCة فCCCي عصCCCر ،سCCCعيد ؛266ص  ،تCCCاريخ البحريCCCة ،العبCCCادي) 7(
  Philip , History , p. 697                                                               ؛7تاريخ،ص

باقتسCام منطقCة  )م1492/هCـ900(تلبيةً لطلب البابCا تمكCن البرتغCاليون والأسCبان مCن عقCد اتفاقيCة فCي سCنة ) 8(
فضCلاً عCن تجCارة الشCرق التCي  ،لذلك كان الوضع غير المستقر فCي الشCرق مشCجعاً لهCم ،الشرق بينهما

ولCة العثمانيCة بعCد فCالأول سCيطرت عليCه الد ،كانت تمر بطريقين أساسيين إلى أوربا همCا بحCري وبCري
للمزيCد  . والثاني سيطرت عليه دولة المماليك الجراكسة عبCر البحCر الأحمCر ،سقوط مدينة القسطنطينية
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المحيط الهندي، عندئذ سوف تتخذ دولة المماليك الجراكسة إجراءات بحق رعاياهم المقيمCين 

، إلا )1(نوا تجاراً أم رهباناً، فضلاً عCن إعلانCه بأنCه سCيغلق كنيسCة القيامCة في مصر سواء كا

أن تلك التهديCدات لCم ترعCب الCدول الأوربيCة عامCة والبرتغCاليين خاصCـة الCذين اسCتمروا فCي 

لذلك لم يبقَ أمام السلطان الغوري سـوى أن يقابCل القCوة بCالقوة  )2(سياستهم التوسعية البحرية 

  .)3(ذلك  إذ ما تمكن من

لقد اتصفت السياسة البرتغالية تجاه دولة المماليك الجراكسCة بالعدائيCة، فاتخCذت شCكلاً 

خاصCCاً خCCلال محاربتهCCا اقتصCCادياً، ولاسCCيما مCCن الناحيCCة التجاريCCة، فبCCدأت السCCفن البرتغاليCCة 

منهCا بمطاردة السفن التابعة لتجار دولة المماليك الجراكسة والاستيلاء عليها، وأغرقت قسCماً 

عن طريق ضربها بالمدفعية، وكذلك فقد تمكنCت القCوة  البحريCة مCن السCيطرة علCى المCداخل 

، ممCCّا أدّى ذلCCك إلCCى تCCدهور (4)الرئيسCCة للتجCCارة عنCCد مCCدخل البحCCر الأحمCCر والمحCCيط الهنCCدي 

الوضع الاقتصادي لمصر خاصة والممالك الإيطالية عامة، وذلك ما شجع السCلطان الغCوري 

علCCى الاتصCCال بالبنادقCCة سCCراً، كمCCا اتصCCل بالسCCامري ملCCك قCCاليقوط للعمCCل معCCاً فCCي محاربCCة 

المماليCك الجراكسCة  ، إلاّ أن هذا الأمر لم يجدِ نفعاً، فلم يبCق أمCام دولCة(5)الأسطول البرتغالي 

خيارٌ آخر للرد على الغزو البرتغالي سوى سياسة الضغط والتهديد بعCد أن عجCزت عسCكرياً 

عCCن مقCCاتلتهم، لCCذلك كلCCف السCCلطان الغCCوري رئCCيس رهبCCان الفرنسسCCكان فرامCCورد دوسCCان 

برنCCاردينو ومعCCه اثنCCان مCCن أقرانCCه بالCCذهاب إلCCى أوربCCا لغCCرض التفCCاوض فCCي مسCCألة الغCCزو 

لي مبتCCدئين بCدوج البندقيCCة، ومCن ثCCم البابCCا جوليCوس الثCCاني وفردينانCد وإيCCزابيلا ملكCCي البرتغCا

أرغCون وقشCتالة وفردينانCد ملCك البرتغCال، بCإبلاغهم ان لCم تتوقCف حملCة اضCطهاد المسCCلمين 

بالأنCCدلس وإرغCCامهم علCCى اعتنCCاق النصCCرانية مCCن جهCCة، وان يكCCف البرتغCCاليون عCCن العمCCل 

                                                                                                                                                    

بحCث  ،كيCف نجحCت دولCة أوربيCة صCغيرة فCي اسCتعمار بلCدان كبيCرة ،علCي غنCام : من التفاصيل ينظCر
 . 19-18 ،1ع ،19مج  : )م1987 : بغداد(منشور في مجلة المؤرخ العربي 

   .Kirk , A short , p. 56                                       ؛134ص  ،المماليك والفرنج ،دراج) 1(

(2  ) Lane – Pool , A history of the Egypt  , p. 352.  

 . 182ص  ،البحرية في عصر ،سعيد) 3(

صفحة من صفحات التCاريخ المشCترك بCين المغCرب والخلCيج العربCي خCلال القCرن السCادس  ،محمد رزوق) 4(
بحCCث منشCCور فCCي مجلCCة حوليCCات كليCCة الآداب والعلCCوم الإنسCCانية  ،)الغCCزو البرتغCCالي كنمCCوذج(عشCCر 

 ؛22ص  ،45ع  ،مقاومة العرب ،الحداد ؛128-127ص /2ع :)م1985 : القاهرة(
Kirk , A short , p. 65.  

البحر في عصر، ص  ،سعيد ؛394ص ،تاريخ العصر ،حاطوم ؛163ص،الإسلام في حوض ،الخربوطلي) 5(
182. 
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ط الهندي ضCد دولCة المماليCك الجراكسCة مCن جهCة أخCرى، فانCه سCيقوم العدائي في مياه المحي

مضطراً ومكرهاً بقتCل جميCع الصCليبيين المقيمCين بدولتCه تجCاراً ورهبانCاً، فضCلاً عCن إغCلاق 

  .(1)كنيسة القيامة 

بعد أن حملَ المبعوثان الرسالة التي كلفهم بها السلطان الجركسي، وصCلوا إلCى مدينCة 

م، واطلع دوق البندقية على ما في الرسCالة، فضCلاً عCن إعلامCه 1504/هـ910البندقية في سنة 

بما حل بتجارتهم من تدهور جراء احتكار البرتغاليين للتجCارة الدوليCة، إلا أن الCدوق أوضCح 

للمبعوثين عجز مدينته عن اتخاذ أي إجراء يخدم الجراكسة مCن حيCث تزويCدهم بالمسCاعدات 

CCه علCCدم قدرتCCذلك عCCة، وكCCين الحربيCCنهم وبCCين بيCCلاح ذات البCCيط باصCCدور الوسCCام بCCى القي

البرتغاليين،وبهذا يتبين أن لذلك الموقف السلبي لدوق البندقيCة مبCرراً وهCو مخافCة الCدوق مCن 

، والواقCع أن ذلCك الCتحفظ الCذي (2)ان يتهم بالخيانة من لدن الدول الأوربية إنْ فعل ذلك الأمCر

بأنه ذو مكيالين، إذ حاولت من جهة أن تكون علاقاتها مع اتخذه البنادقة يمكن وصفه سياسياً 

دولCCة المماليCCك الجراكسCCة بصCCورة غيCCر علنيCCة، وفCCي الوقCCت ذاتCCه سCCعت إلCCى إبقCCاء الأهCCداف 

الصCCليبية سCCارية المفعCCول، لCCذلك قCCدمت المقترحCCات فقCCط إلCCى السCCلطة الجركسCCية مCCن اجCCل 

 Bernardinoرها برنCاردينو جيوفCا القضاء على الخطCر البرتغCالي بإرسCالها بعثCة بقيCادة سCفي

Giove   ويسCاة السCر قنCروع حفCه مشCرض عليCى (3)إلى السلطان الغوري يعCل إلCوان يرس ،

امراء الهند ويحثهم علCى إغCلاق مCوانئهم أمCام الغCزو البرتغCالي، فضCلاً عCن تخفCيض أسCعار 

، فأوضCح (4)ربيCة التوابل حتى يتمكن تجار البنادقة مCن منافسCة البرتغCاليين فCي الأسCواق الأو

السلطان لبعثة البنادقة انه لابد من قيام تعاون مشCترك بينهمCا، وذلCك عCن طريCق إمCدادهم لCه 

بالأخشCCاب والأسCCلحة اللازمCCة لبنCCاء أسCCطولاً لكCCي يواجCCه بCCه الخطCCر البرتغCCالي فCCي المحCCيط 

  .(5)الهندي، فبذلك عادت البعثة تحمل المقترح السلطاني لدولتهم 

                                                           

مصCر الحديثCCة، ص  ،يحيCى ؛123-122ص  ،الغCزو العثمCاني ،راقCد ؛134ص  ،المماليCك والفCرنج ،دراج) 1(
 .Kirk , A short , p. 65                                                                    ؛58

 . Ayalon , Gunmponder , p. 50؛134دراج،المماليك والفرنج،ص؛30ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 2(

 . 182البحرية في عصر،ص ،سعيد ؛135ص  ،المرجع نفسه ،دراج ؛36ص  ،حقائق الاخبار ،سرهنك) 3(

  ؛394ص  ،تاريخ العصر ،حاطوم ؛163ص  ،الإسلام في البحر ،الخربوطلي) 4(
Ayalon , Gunmponder , p. 50.  

 . 15ص  ،دراسات في تاريخ ،جرجيس ؛133ص  ،المماليك والفرنج  ،دراج) 5(
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البنادقCCة حCCاولوا اسCCتغلال الظCCروف السياسCCية التCCي تمCCر بهCCا دولCCة وعلCCى مCCا يبCCدو أن 

المماليCCCك الجراكسCCCة، فCCCأرادوا الCCCتخلص مCCCن الرسCCCوم الكمركيCCCة، والحفCCCاظ علCCCى مصCCCالحهم 

التجاريCCة التCCي أخCCذت تفقCCدها، وخاصCCة بعCCد أن سCCيطر البرتغCCاليون علCCى  المCCوانئ الهنديCCة 

ت سفن البندقيCة تحمCل نصCف الكميCة التCي الرئيسة واكتشاف الطريق الجديد للتجارة، فقد اخذ

كانت تحملها قبل السCيطرة البرتغاليCة علCى تجCارة الشCرق، ممCا اضCطر تجCارهم إلCى التوجCه 

، علCى الCرغم مCن الموقCف (1)إلى اسواق لشبونة لغرض شراء التوابل بسعر اقل وكمية اكبر 

اجCل التحCاور مCع كCل  المتذبذب من الجانCب البنCدقي، إلا أن البعثCة اسCتمرت فCي رحلتهCا مCن

الأطراف صاحبة العلاقة وصولاً إلى البابا وإبلاغه فحوى رسCالة سCلطان مصCر التCي كانCت 

تضم في طياتها التهديد الواضح الذي أقلقه،ودعاه إلى وجوب التدخل لحمايCة حجCاج الافCرنج 

Cالتين إلCن والسعي على ان تبقى كنيسة القيامة مفتوحة للزائرين،عندئذ كتب البابا رسCل مCى ك

ملكي اسبانيا والبرتغال طالباً من ملك البرتغال خاصة إيقاف تهديده للدولة المملوكية، فأجابCه 

أنَّهُ لا داعي لتلك التهديدات الجركسية فهي لا تشكل خطراً على الدول الأوربية، وانCه يطلCب 

اضCي من ملوك أوربا توحيCد الجهCود لكCي يتحقCق المشCروع الصCليبي مCن اجCل اسCتعادة الأر

  .(2)المقدسة 

وفCCي غضCCون ذلCCك وانشCCغال البعثCCة فCCي إيجCCاد حCCلٍّ لإيقCCاف الخطCCر البرتغCCالي وصCCلت 

الأخبار إلى السCلطان الجركسCي بCان قائCد الأسCطول البرتغCالي فاسCكو دي جامCا هCاجم سCفينة 

تابعة لدولة المماليك الجراكسة أمام ساحل مالا بار وعلى متنها عددٌ كبيرٌ من الحجاج الهنCود 

، وبCCذلك أرسCCل السCCلطان قانصCCوة الغCCوري مبعوثCCه تغCCري بCCردي (3)محملCCةً بمCCادة البهCCار و

، وخاصة بعد أن تزايCد خطCر البرتغCاليين وسCيطرتهم )الصليبيون(الترجمان إلى بلاد الفرنج 

، إلا أن البعثCCCة التCCCي أرسCCCلها السCCCلطان (4)علCCCى السCCCواحل والاسCCCتحواذ علCCCى أمCCCوال التجCCCار 

الجركسي، قCد فشCلت فCي مسCعاها، ويتضCح ذلCك مCن خCلال الإجCراءات التCي اتخCذتها الدولCة 

المملوكية بحق التجار الصليبيين وخاصCة البنادقCة، الCذين فCرض علCيهم السCلطان شCراء مCادة 

فوجCد ان الهCروب هCو البهار بأثمان مرتفعة، غير أن قائد سCفن البنادقCة رفCض ذلCك القCرار، 
                                                           

 . 410ص/ 2ج  : موسوعة تاريخ ،الزيدي) 1(

 . 136-135ص  ،المماليك والفرنج ،دراج) 2(

 . 132ص  ،المرجع نفسه ،دراج ؛334ص  ،تاريخ العصر ،حاطوم) 3(

يبدو ان تلك البعثة التي أرسلها السلطان لم تثمر سوى إطلاق سراح عدد مCن الأسCرى المغاربCة على ما ) 4(
 . 164 ،91ص /4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس : ينظر . بمبلغ يقدر بخمسين ألف دينار

٢٠٩



  

 209


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

خيCCر وسCCيلة لسCCفنه، فCCأبحرت مCCن مينCCاء الإسCCكندرية مCCن دون موافقCCة السCCلطات الجركسCCية، 

فحاولت البحرية الجركسية إيقافهم لكن من دون جدوى، أما سائر تجار البنادقة وقنصلهم فقCد 

  .(1)القي القبض عليهم، كما أمر السلطان بمصادرة بضائعهم في كل من مصر وبلاد الشام 

بعCد أن اسCتنفذ السCلطان كCل الوسCائل لإيقCCاف الزحCف البرتغCالي تحCتم عليCه صCد ذلCCك 

فCCي  (2)الغCCزو، الCCذي شCCكل تهديCCداً مباشCCراً لكيCCان دولتCCه، وحفاظCCاً علCCى بقائهCCا جهCCز حملCCة

م بقيادة الأمير حسين الكردي، وبصحبته عددٍ من البنCائين والصCناع وزهCاء 1505/هـ911سنة

من السCويس إلCى مينCاء جCدة لإنشCاء الأبCراج اللازمCة لصCد الهجمCات خمسين مركباً للإبحار 

البرتغالية، وعند وصول الحملة أمر قائدها إنشاء سورٌ وعددٌ من الأبراج حول المدينة مقابCل 

ذلك تمكنت البحرية البرتغالية المتكونة مCن عشCرين مركبCاً الاسCتيلاء علCى جزيCرة سCوقطرة 

حيCCث أقCCاموا أوّلَ محطCCة تجاريCCة لهCCم، ثCCم عبCCرت بCCاب  الواقعCCة عنCCد مCCدخل البحCCر الأحمCCر،

المندب متجهة إلى ميناء عدن ومن ثم إلCى سCواكن لغCرض الاتصCال بملCك الحبشCة مCن اجCل 

الاتفاق معه على تحويل مجرى نهر النيCل، الCذين كانCت لهCم الرغبCة أيضCاً فCي القضCاء علCى 

ولCة المماليCك الجراكسCة مCن دولة الجراكسة، وقد علق ابن إيCاس علCى الضCرر الCذي لحCق بد

وصCCاروا يعبثCCون علCى مراكCCب الهنCCد : ((التجاريCCة قCائلاً جCراء السCCيطرة البرتغاليCCة علCى المنطقCCة 

ويقطعون عليهم الطريق في الأماكن المخيفة ويأخذون ما معهم من بضائع حتى عز وجود الشاشات 

الأحCCداث التCCي كانCCت  وأثنCCاء تلCCك التCCداعيات مCCن ،(3))) والأرز مCCن مصCCر وغيرهCCا مCCن الCCبلاد

تواجههCCا الدولCCة المملوكيCCة وصCCلت إلCCى القCCاهرة بعثCCة عثمانيCCة بقيCCادة كمCCال، الCCذي أوضCCح 

بأنCCه لا يكCCل ولا يمCCل مCCن الجهCCاد فCCي الفCCرنج لCCيلاً ونهCCاراً حتCCى : ((للسCCلطان الجركسCCي قCCائلاً 

لملكCCة ، فبعCCد الانتصCCار البرتغCCالي علCCى الأسCCطول المملCCوكي قامCCت ا(4))) أعيCCى الفCCرنج آخCCره

                                                           

 . 136ص  ،المماليك والفرنج ،دراج) 1(

ن قانصCوة الغCوري قCد جَهCّزَ ثCلاث حمCلات لقد أشار ابن إياس فCي كتابCه بCدائع الزهCور إلCى  أن السCلطا) 2(
والثانيCة توجهCت نحCو  ،الأولى أرسلها إلى مكة بسCبب التمCرد الCذي قCام بCه يحيCى بCن السCبع أميCر الينبCع

للمزيCد  . والثالثة انطلقت إلى الهند لمقاتلCة البرتغCاليين ،)العنزة(الكرك لمقاتلة المتمردين من عربان لام 
 . 119 ،106 ،82ص/4ج : بدائع الزهور : ت ينظرمن التفاصيل عن تلك الحملا

 . 109ص/ 4ج  : بدائع الزهور ،ابن اياس) 3(

 . 109 ،85 ،84ص/  4ج : المصدر نفسه) 4(
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هيلانة ملكة الحبشة بالتعاون مع البرتغاليين لتحقيق الهدف الصليبي، فأرسCلت الملكCة هيلانCة 

بعثة إلى قائCد الأسCطول البرتغCالي المCدعو الفونسCو، والمقCيم فCي مينCاء دابCل، فاسCتقبلهم وهCم 

يؤكCCدون رغبCCة ملكCCتهم بالانضCCـمام إلCCيهم وتوحيCCد الجهCCود مCCن أجCCل الاسCCتيلاء علCCى مصCCر 

، واسCCتمراراً لرغبCCاتهم التوسCCعية، فقCCد توجهCCوا إلCCى مينCCاء جCCدة لغCCرض التمركCCز (1)جCCاز والح

على شاطئ الحجاز، إلا أنهم التقوا بالأسCطول المملCوكي فCي مينCاء جCدة، ممCا اضCطروا إلCى 

، فتبعهم الأسطول المملوكي متجهاً إلى سواكن، ومCن ثCم إلCى (2)الانسحاب من البحر الأحمر 

شCCواطئ الهنCCد وبCCCذلك تمكنCCت القCCوات البحريCCCة الجركسCCية مCCن إنCCCزال الهزيمCCة بالأسCCCطول 

م، 1508/هCCـ914علCCى الشCCاطئ الغربCCي للهنCCد فCCي سCCنة   ChaullالبرتغCCالي فCCي موقعCCة شCCول 

قانصCوة الغCوري ففCرح بCذلك فاسروا منهم سCبعة وعشCرين رجCلاً، وأرسCلوهم إلCى السCلطان 

ورجCع الأميCر حسCين تخفCق علCى هامتCه ((، ويعلق ابCن إيCاس علCـى ذلCك النصCر(3)الانتصار 

عCدة شCهور حتCى  (4)وعلى سواري أسـطوله رايات الظفCر وإعCلان النصCر فاقCام بمينCاء ديCو 

مراكCب صCغيرة [ انقضى فصل الأمطار وأرسل إليCه السCامري ملCك قCاليقوط أربعCين غرابCاً 

  .(5))) لتكون في خدمته] وسريعة الحركة 

وعلCCCى الCCCرغم مCCCن الخسCCCارة التCCCي تلقتهCCCا البحريCCCة البرتغاليCCCة، واصCCCلوا سياسCCCتهم 

الاستعمارية بالسيطرة على أجزاء من ساحل الهند فعسكروا بقواتهم البحريCة هنCاك مCن اجCل 

إخضاع أمCراء المسCلمين فCي الهنCد وإجبCارهم علCى عقCد معاهCدات تلCزمهم باقتصCار التجCارة 

لإجCCراء رد فعCCل قCCوي مCCن جانCCب الأمCCراء الهنCCود باسCCتغاثتهم علCCى البرتغCCاليين، فكCCان لCCذلك ا

                                                           

   ؛109 ،85-84ص/4ج: بدائع الزهور  ،ابن إياس)1(
Chronicales , The Portuguese , p. 15.  

الإسCCلام فCCي  ،الخربCCوطلي ؛23ص  ،مقاومCCة العCCرب ،الحCCداد ؛142ص/ 4ج: ابCCن إيCCاس بCCدائع الزهCCور )2(
 . 163 ،حوض

  ؛137ص  ،المماليك والفرنج ،دراج ؛146 ،142ص/4ج : المصدر نفسه ،ابن إياس)3(
Chronicales , The Portuguese , p. 15.  

وكCCان سCCوقاً عالميCCاً تCCرد اليCCه منتجCCات العCCالم  ،احCCد مCCوانئ المحCCيط الهنCCدي السCCاحلية المهمCCة :  DiuديCCو ) 4(
عثمCان :  ينظCر.  إليه تجار الشرق ومن الهند نفسها، فضلاً عن ذلCك كCان المينCاء يصCدر الخيCولالمختلفة ويوفد 

 ؛7تجارة المحيط، ص 
Taussainto , History , p. 104.  

 . 142ص/4ج : بدائع الزهور) 5(
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بسCCلطان مصCCر المملCCوكي، وتلبيCCةً لطلCCبهم أعCCدت الدولCCة المملوكيCCة أسCCطولا ضCCخماً لمقاتلCCة 

البرتغاليين، الذين تمكنوا بقيادة قائCدهم فرانسيسCكوا الميCدا نائCب ملCك البرتغCال فCي الهنCد مCن 

عCن انتصCاره علCى الأسCطول الجركسCي فCي  ، فضCلاً  Cochinمحاصرة حاكم مدينCة كCوجين 

، وبعCد ذلCك تCرك القائCد البرتغCالي فرانسيسCكو حاميCة (1)م 1509/هCـ915موقعة ديCو فCي  سCنة 

، وبCذلك الانتصCار تمكCن البرتغCاليون مCن فCرض حصCار شCديد (2)بقيادة فCونس دي البوكركCو

البحCري بCين المCوانئ  على جميع السفن الهندية المتجهة نحو البحر الأحمر ومنعCوا الاتصCال

الهنديCCة ومينCCاء جCCدة، وتعزيCCزاً لCCذلك اسCCتولوا علCCى القواعCCد التجاريCCة التCCي تCCتحكم فCCي تجCCارة 

يوفCدون رسCلهم إلCى دولCة المماليCك الجراكسCة طCالبين  (3)الشرق، وذلك ما جعل ملCوك الهنCد 

أجCل المساعدة من السلطان قانصCوة الغCوري ان يرسCل لهCم حملCة عسCكرية إلCى بلادهCم مCن 

، إلا أن السCCCلطان (5)فCCCي الCCCبلاد  (4)إيقCCCاف الخطCCCر البرتغCCCالي الCCCذي اخCCCذ بالتزايCCCد والتوسCCCع 

الجركسCي لCم يرسCCل حملCة بCCل أرسCل بعثCCة بقيCادة الطوشCي بشCCير حCاملاً كتCCاب السCلطان إلCCى 

البرتغCاليين [ بان يكونوا مع السلطان عونه على قتال الفرنج ((ملوك الهند، والذي أوضح فيه

صCCاروا يتعبثCCون بسCCواحل بCCلاد الهنCCد، وقCCد كثCCر مCCنهم الفسCCاد هنCCاك، وبلغCCت عCCدة الCCذين ] 

  .(6))) المراكب التي يعبثون في السواحل نحو من خمسين مركباً، والأمر إلى الله في ذلك

ومCCن الجCCدير بالCCذكر أن عCCدم إرسCCال السCCلطان الجركسCCي حملCCة عسCCكرية واكتفCCاءه 

بإرسCCال بعثCCة، انCCه أراد اخCCذ الضCCمانات الكافيCCة مCCن ملCCوك الهنCCد فCCي التعCCاون معCCه لمحاربCCة 

البرتغاليين، وعلى ما يبدو ان تلك المراسلات لم تحقق شCيئاً بCدليل اسCتمرار القCوات البحريCة 

، قCCCرب سCCCنغافورة سCCCنة (7)سCCCتيلاء، فقCCCد اسCCCتولوا علCCCى مينCCCاء ملقCCCا البرتغاليCCCة بالتوسCCCع والا

                                                           

 ؛7/89ج: التCاريخ الإسCلامي ،شCاكر ؛58 ،مصCر الحديثCة ،يحيـى ؛156ص/4ج: بدائـع الزهـور ،ابن إياس)1(
  ؛410ص/2ج  : موسوعة تاريخ ،الزيدي ؛36ص  ،حقائق الأخبار ،سرهنك

Chronicales , The Portuguese , p. 15 –16 ; E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p.280.  

(2)E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p.280.  

 . وما بعدها 25ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني : ينظر . العلاقات المملوكية الهنديةعن ) 3(

لقد كان لذلك التوسع الاسCتعماري البرتغCالي فCي المنطقCة وقعCاً سCيء علCى المسCتوين الرسCمي والشCعبي ) 4(
حتى أن قاضي القضاة الشافعي خص موضوع خطبة الجمعة عCن الغCزو البرتغCالي وخطCره وسCيطرته 

 . 308– 307/  4 ،بدائع الزهور ،ابن إياس : ينظر . على سواحل اليمن 

 . 183-182ص / 4ج : المصدر نفسه)5(

 . 185ص / 4ج : بدائع الزهور  ،ابن إياس) 6(

 : ينظCر . وتتجمع فيه منتجات الصين والهند وجزر الهند الشCرقية ،يقع في جنوب شرق آسيا : ميناء ملقا) 7(
 . 138ص  ،المماليك والفرنج ،دراج
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، وحاصCCروا مدينCCة (2)، وبعCCد ذلCCك تمكنCCوا مCCن السCCيطرة علCCى جCCزر قمCCران (1)م 1511/هCCـ917

، الأمCCر الCCذي حفCCز السCCلطان قانصCCوة الغCCوري بإرسCCال الأميCCر (3)م1513/هCCـ919سCCواكن سCCنة 

التأكCد مCن حقيقCة مCا وصCل إليCه الفCرنج  حسين والأمير خشقدم شاد الشوان إلى جدة من اجCل

  .(4)البرتغاليين من سيطرة وتوسع ومحاصرة مدن 

لقد أصبح موقCف السCلطنة الجركسCية حرجCاً، فCالغزو البرتغCالي اخCذ يتوسCع ويفCرض 

سCCيطرته علCCى المراكCCز التجاريCCة المهمCCة هCCذا مCCن جانCCب، ومCCن جانCCب آخCCر موقCCف البندقيCCة 

مCع دولCة المماليCك الجراكسCة ضCد الغCزو البرتغCالي، علمCاً السلبي التي رفضت مبدأ التعاون 

أنها كانت تشكل دعمCاً سياسCياً واقتصCادياً لدولCة المماليCك، لCذلك لCم يبCق خيCار أمCام السCلطان 

الغوري غير طلب المساعدة من الدولCة العثمانيCة بنCاءً علCى معاهCدة الصCلح بينهمCا والتCي تCم 

طان العثماني بايزيد لذلك الطلب، والCذي ردَّ بCدوره م، فاستجاب السل1492/هـ898عقدها سنة 

بCCان علCCى العثمCCانيين مسCCؤولية مسCCاعدة الجراكسCCة، ولاسCCيما الCCدفاع عCCن الأمCCاكن الإسCCلامية 

، فأرسل ثلاثين مركباً وثلاثمائة مدفع ومائة وخمسين شCراعاً وثلاثCين ألCف سCهماً (5)المقدسة 

اً ونحCCاس وحديCCد وغيCCر ذلCCك ممCCا تحتاجCCه قنطCCار) 40(والفCCي مجCCذاف وبCCارود يقCCدر بحCCوالي 

، ومقابCل (6)المراكب، وقد وصلت تلك الإمدادات إلى بCولاق ومCن بعCد ذلCك نقلCت إلCى القلعCة 

ذلك أرسل السلطان الجركسي مبعوثه مالا علي يونس العCادلي إلCى الدولCة العثمانيCة ليشCتري 

فض اخذ المCال، فجهCزه مCرة ما تحتاجه دولته من أخشاب وحديد، إلا أن السلطان العثماني ر

، وعلى الرغم من عدم وصول تلك الإمدادات وما نCتج (7)ثانية بناءاً على طلب سلطان دولته 

نتج عن موقعة ديو من خسارة، إلا أنهCا لCم تضCعف مCن عزيمCة السCلطان الغCوري بCل صCمم 

أخطCار على إرسال حملة ثانية للانتقام مCن البرتغCاليين، بCالرغم ممCا كانCت تعانيCه دولتCه مCن 

خارجية متمثلة بقراصنة فرسان الاسCبتارية، لCذلك جهCز أسCطولاً مكونCاً مCن اثنCين وعشCرين 
                                                           

   ؛184ص  ،البحرية في عصر ،سعيد ؛410ص / 2ج: موسوعة تاريخ ،الزيدي) 1(
E. B. “ Portugal “:  Vol. 18 / p.280.  

وتعCد محطCة بحريCة مهمCة بCين مينCاء عCدن  ،جزيرة في البحر الأحمر تقع قبالة زبيCد فCي الCيمن : قمران) 2(
 . 387ص/4ج  : معجم البلدان ،ياقوت الحموي : ينظر . وجدة

 . 331 ،307ص / 4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس)3(

 . 308ص / 4ج : المصدر نفسه ،ابن إياس)4(

  ؛30ص  ،طرق التجارة ،فهمي ؛123ص  ،الغزو العثماني ،راقد) 5(
Ayalon , Gunmponder , p. 51.  

 . 201ص/4ج  : بدائع الزهور ،ابن إياس) 6(

 . Ayalon , Gunmponder , p. 51                                   ؛201ص/ 4ج: المصدر نفسه)7(

٢١٣



  

 213


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

مركباً، وانفق الكثيCر مCن المCال علCى الحملCة يقCدر بحCوالي أربعمائCة ألCف دينCار، فضCلاً عCن 

حضCCوره أثنCCاء تحCCرك الحملCCة مCCن البحCCر الأحمCCر فبعCCد وصCCولها إلCCى مينCCاء جCCدة انسCCحب 

، وتعزيزاً لتلك الحملCة طلCب قائCد الحملCة الجركسCية (1)ي إلى شواطئ الهند الأسطول البرتغال

وان الفCرنج قCد : ((الأمير حسين الكردي قوة إضافية مCن السCلطان قانصCوة الغCوري قCائلاً لCه

] حملCة [ إرسCال تجريCدة ... زاد تعبثهم بسواحل الهند وملكوا كمران من ضياع جهCات الهنCد

، (2))) سCCواحل الهنCCد وربمCCا يخCCاف علCCى جCCدة مCCن أمCCر الفCCرنج بسCCرعة قبCCل أن تملCCك الفCCرنج

م حملCة بقيCادة سCليمان العثمCاني، 1514/هCـ920وبناءاً على ذلك الطلب جهز السلطان فCي سCنة

وتعCCد هCCذه الحملCCة هCCي الأخيCCرة، وبعCCد سCCنة مCCن تجهيزهCCا تحركCCت باتجCCاه الشCCواطئ الهنديCCة 

، وعلCى الCرغم مCن قوتهCا إلا أنهCا لCم (3)تمكنت من الوصول إلى كمCران ومقاتلCة البرتغCاليين 

  :تحقق نصراً حاسماً على البحرية البرتغالية، وذلك يعود إلى

  .طول البرتغالي المجهز من حيث العدد والعدةقوة الأس .1

 .بعد الأسطول المملوكي عن وصول الإمدادات إليه .2

تمكنCCت البحريCCة المملوكيCCة مCCن إبعCCاد الخطCCر البرتغCCالي عCCن البحCCر الأحمCCر، ومCCن ثCCم 

عادت الحملة إلى ميناء جCدة، نتيجCة لمCا حققتCه الحملCة مCن إبعCاد الخطCر البرتغCالي عCن ميCاه 

وإعادة السيطرة على ميناء عدن، فذلك النجاح الذي تم إحرازه لCم يCدم طCويلاً  البحر الأحمر،

بسبب حصول خلاف بين قائدي الحملة، والاهم مCن ذلCك ظهCور الخطCر العثمCاني الCذي اخCذ 

فCي معركCة مCرج دابCق  (4)يهدد دولة المماليك الجراكسة وانتصارهم علCى الجCيش المملCوكي 
شCغلت دولCة المماليCك الجراكسCة، اسCتغلت البحريCة البرتغاليCة  ، ونتيجة لتلك الأحداث التي(5)

الفرصCCة للقضCCاء علCCى البحريCCة الجركسCCية المتواجCCدة فCCي مينCCاء جCCدة، فتصCCدت لهCCم القCCوة 

م، فتمكنCت مCن إيقCاف التهديCد البرتغCالي، وإبعCاد خطCرهم للمCرة 1516/هCـ922الجركسية سنة 

، وبCذلك أصCـبحت ميCاه البحCر الأحمCر تحCت الثانية عن البحر الأحمر عائدين إلCى بCلاد الهنCد

                                                           

 . 381ص/4ج : المصدر نفسه ،ابن إياس) 1(

 . 383ص/4ج : المصدر نفسه)2(

  ؛184ص  ،البحرية في عصر ،سعيد ؛383-381ص/ 4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) 3(
Chronicales , The Portuguese , p. 16.  

 ،المرجCع نفسCه ،؛ سCعيد126ص  ،الغCزو العثمCاني ،راقد ؛208-207ص / 4ج : المصدر نفسه ،ابن إياس) 4(
 . 185ص

 . بينهمCCا أربعCCة فراسCCخ لCCبقريCCة قCCرب ح : ودابCCق ،المCCرج المكCCان الواسCCع فيCCه نبCCات كثيCCف : دابCCق مCCرج) 5(
 . 100ص/5ج  ؛417-416ص / 2ج: معجم البلدان ،ياقوت الحموي : ينظر
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السيادة المملوكيCة إلCى إن سCيطر العثمانيCـون علCى مصCـر، وعلCى الCرغم مCن السCيطرة علCى 

 .(1)الطرق التجارية، الا انها  فشلت في القضاء على التفوق البحري البرتغالي 

نشCاط وقد ترتب على الصراع الجركسي البرتغالي في مياه المحيط الهندي، ضCعف ال

التجاري في الموانئ المصرية بسبب توقف المراكب التجارية التي تنقل منتجات الشرق إلCى 

مصر، وهذا ما أدى بدوره إلى توجCه تجCار الصCليبيين مCن أسCواق دولCة المماليCك الجراكسCة 

في مصر وبلاد الشام إلى الأسواق الأوربية، ويذكر ابن إياس عن الأزمة الماليCة التCي حلCت 

وبنCدر جCدة خCراب بسCبب تعبCث الفCرنج علCى التجCار فCي : ((م قCائلاً 1514/هـ920 بمصر سنة

، ويذكر أيضCاً (2))) بحر الهند، فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحو من ست سنين

لم يكCن بثغCر الإسCكندرية ((بمناسبة زيارة السلطان الغوري ميناء الإسكندرية في السنة ذاتها 

تجار لأمن المسلمين والفرنج، وكانت المدينة في غاية الخراب بسCبب ظلCم يومئذ من أعيان ال

، فإنهم صاروا يأخذون مCن التجCار العشCُر ]المسئولين عن الضرائب [ النائب وجور القبُاض 

فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر، فتلاشى أمCر المدينCة وآل أمرهCا عشرة أمثال، 

  .(3))) إلى الخراب

وهكذا كانت الأقدار أقوى من عزيمة السلطان قانصوة الغوري الذي كان أمله تحقيCق 

الانتصار علCى البرتغCاليين، الCذين نجحCوا فCي حرمCان دولCة المماليCك الجراكسCة مCن مصCدر 

  .ثرائها وقوتها الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى انهيارها تدريجياً وصولاً إلى سقوطها


ً��
F�W��א�"و���

��א��;�'�	
��א���	����و	� �
تعد الدولة العثمانية من القوى السياسية المهمة التي قامت فCي منطقCة الشCرق، بعCد أن 

الثالث عشCر المCيلادي مCن جCراء / هاجرت من أواسط آسيا قبيل بداية القرن السابع الهجري 

سCلاجقة ، إلا أن انهيار سلطنة (4)الضغط المغولي متجهه غرباً حتى استقرت بآسيا الصغرى 

م أتاحت لهCم الفرصCة بالتوسCع سCريعاً علCى حسCاب الإمCارات 1307/هـ707الروم بقونية سنة 

والقبائل التركمانية من جهة والدولCة البيزنطيCة والإسCلامية مCن جهCة أخCرى، واسCتمرت فCي 

الرابCع /تقدمها وتوسعها من دون الاصCطدام بقCوى أخCرى حتCى نهايCة القCرن الثCامن الهجCري

                                                           

 . 410ص / 2ج  : موسوعة تاريخ ،الزيدي ؛187-186ص  ،البحرية في عصر ،سعيد)  1(

 . 359ص /4ج: بدائع الزهور) 2(

 . 424ص /4ج: المصدر نفسه) 3(

  42ص  ،الدولة العثمانية ،الصلابي) 4(
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الخCCامس عشCCر المCCيلادي تعرضCCت / ، وفCCي بدايCCة القCCرن التاسCCع الهجCCري (1)عشCCر المCCيلادي

الدولCCة العثمانيCCة لمواجهCCات مCCن جانCCب المغCCول بقيCCادة تيمورلنCCك عنCCدما اجتCCاح معظCCم آسCCيا، 

التCي تCم  1402/هCـ805وتمكن من إنزال هزيمة ساحقة بالجيش العثماني في موقعة أنقرة سنة 

اً أن منطقCCة الشCCرق تقاسCCمتها ثCCلاث قCCوى رئيسCCة تمثلCCت ، علمCC(2)اسCCر السCCلطان بايزيCCد فيهCCا 

  .(3)بالصفويين والعثمانيين والمماليك 

أولاً، وضCم دولCة  (4)فقد كان برنامج الدولة العثمانية هو القضاء علCى الدولCة الصCفوية

المماليCCك الجراكسCCة ثانيCCاً، ومقاتلCCة البرتغCCاليين ثالثCCاً، وبالفعCCل تمكنCCت القCCوات العثمانيCCة مCCن 

م بانتصCCارها علCCى القCCوات الصCCفوية بقيCCادة إسCCماعيل 1514/هCCـ920يCCق هCCدفها الأول سCCنة تحق

، امCCا الهCCدف الثCCاني، وهCCو ضCCم دولCCة المماليCCك الجراكسCCة، (5)الصCCفوي فCCي موقعCCة جالCCديران 

على الرغم من انه كان هناك علاقات سياسية قائمة منCذ بدايCة قيCام دولCة المماليCك الجراكسCة 

الرابCع عشCر والخCامس عشCر / ديداً في القرنين الثامن والتاسع الهجCريين مع العثمانيين، وتح

خاصCة أثنCاء عهCد السCلطان العثمCاني ) مCا(الميلاديين، وكانت صCفة تلCك العلاقCة وديCة نوعCاً 

حيث قام بإرسال وفCداً قبيCل انتهCاء حكمCه بسCنة إلCى ) م1389-1360/هـ791-761(مراد الأول 

                                                           

 . 12-9ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري) 1(

عجائب المقCدور فCي  ،احمد بن محمد بن عبد الله ابن عرب شاه ،؛1091ص/ 3ق/  3ج: السلوك ،المقريزي) 2(
 2ج:نزهة النفوس ،الصيرفي ؛132-123ص  ،)م1905 : مصر ،المطبعة العامرة العثمانية (أخبار تيمور 

 . Lane – Pool , A history of the Egypt, p. 66                  ؛149ص /

 فسCيطرت ،العثمانية الدولة أما ،وإيران والعراق الأناضول من الشرقي القسم الصفوية الدولة حكمت لقد) 3(
ً  على  تحكCم فكانCت ،الجركسCة المماليCك دولCة أمCا ،آسCيا فCي الأناضول من الأكبر والقسم أوربا من قسما

 الCدول جامعCة( العثمانيCة والدولة العربية البلاد ،الحصري ساطع  : ينظر . والحجاز الشام وبلاد مصر
 . 59 ص ،الحديثة مصر ،يحيى ؛38 ص ،)م1957 : القاهرة ،العربية

) م1334-1252/ هCـ735-650(يرجع نسب الصفويين إلى الشCيخ صCفي الCدين الاردبيلCي  : الدولة الصفوية) 4(
للمزيد مCن التفاصCيل عCن تكCوين الدولCة  . مؤسس الدولة الصفوية ،الجد الأكبر للشاه إسماعيل الصفوي

 ،صراع القCوة السياسCية ،عماد الجواهري ؛199-190ص  ،الدولة العثمـانية ،الصلابي : ينظر . ونشأتها
 . 67-66ص  ،تاريخ المشرق ،عمر ؛49ص 

  : لقد نتج عن تلك الموقعة أمور كثيرة منها) 5(
  . ضم  شمالي العراق وديار بكر للدولة العثمانية : أولاً  

 ً   . تمكنت الدولة العثمانية من تامين حدودها الشرقية : ثانيا
 ً   . أيقنت الدولة العثمانية بضرورة  القضاء على دولة المماليك الجراكسة : ثالثا

 ً وفرضCوا حصCاراً كCاملاً علCى الطCرق التجاريCة بCين  ،سيطرة البرتغاليون علCى البحCار الشCرقية : رابعا
 . 198-190ص  ،الدولة العثمانية ،الصلابي : ينظر . الشرق والغرب
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الهCCدايا، وكCCذلك ينبهCCه مCCن التحركCCات التيموريCCة المنطلقCCة مCCن ، محمCCلاً ب(1)السCCلطان برقCCـوق

، وقCCد (3)نحCCو الغCCرب ممCCا شCCكل خطCCراً علCCى كيCCان الCCدولتين المملوكيCCة والعثمانيCCة  (2)تبريCCز 

اسCCتقبل الوفCCد بCCالتكريم والحفCCاوة مCCن لCCدن السCCلطان الجركسCCي، واظهCCر اسCCتعداده للتعCCاون 

كCان متحفظCاً مCن السياسCة التوسCعية للدولCة  والتفاوض معهم لصCد الخطCر التيمCوري، إلا انCه

[ لا أخCاف اللنCك ((العثمانية التي أخذت تهدد حدود دولته، وهذا ما توضح لنا من سياق قوله 

، ونستشCف مCن (4))) فان كل احCد يسCاعدني عليCه، وإنمCا أخCاف مCن ابCن عثمCان] تيمور لنك 

ة السياسCية الإسCلامية لمقاتلCة وراء كلام السلطان برقCوق انCه يسCتطيع بسCهولة جمCع كCل القCو

التيموريين جرياً على ما اعتاد عليه المماليك ضد أي تحرك مغولي قCادم مCن الشCرق، إلا أن 

الدولة العثمانية اختلف الأمر معها لكونها بعيدة نوعاً هذا مCن ناحيCة، ومCن ناحيCة أخCرى فقCد 

لإفCCرنج منهجCCاً لهCCم، وهCCذا مCCا اتخCCذ الأمCCراء العثمCCانيين مبCCدأ الجهCCاد فCCي سCCبيل الله لمحاربCCة ا

ينسجم مع مبادئ السياسة المملوكية التي تنص على اسCتمرار مسCيرة الجهCاد الإسCلامي ضCد 

  .(5)الصليبيين ومن هنا جاءت مخاوف السلطان برقوق 

-791(ولCم تلبCث الأحCداث ان اثبتCت مخCCاوف السCلطان برقCوق، إذ هجCم بايزيCCد الأول 

على إحدى المنCاطق التابعCة لدولCة المماليCك الجراكسCة، وهCي إمCارة ) م1402-1389/ هـ 805

، إلا أن العلاقCة بCين (6)م، وتم القبض على صاحب المدينة 1391/ هـ 794بني قرمان في سنة 

بCCين الجراكسCCة والعثمCCانيين عCCادت إلCCى طابعهCCا الCCودي بحكCCم اقتCCراب الخطCCر التيمCCوري مCCن 

ى عقد اتفاق جديد مCع دولCة الماليCك الجراكسCة لصCد المنطقة لذلك سارع السلطان العثماني إل

م بعثCCة إلCCى 1494/ هCCـ 797، ورداً علCCى ذلCCك أرسCCل السCCلطان برقCCوق فCCي سCCنة (7)ذلCCك الغCCزو
                                                           

برقCCوق حيCCث خCCرج نائCCب ملطيCCة الأميCCر تمربغCCا الافضCCلي لقCCد حصCCل تمCCرد وعصCCيان ضCCد السCCلطان )  1(
المعروف بمنطاش ونائب حلب الأمير يلبغCا الناصCري زعCيم المماليCك الأتCراك اليلبغاويCة وانظCم إليهمCا 

لCذلك أرسCل السCلطان  ،التركمانية وأميCر عربCان باديCة الشCام )ذو الغادر(سائر نواب الشام وأمير إمارة 
 ،المقريزي : للمزيد ينظر . إلا أنهما فشلتا في القضاء على تلك التمردات ،حملتين عسكريتين من مصر

 . 192 ،189-188ص /1ج: نزهة النفوس ،الصيرفي ؛600 ،594 - 593ص/ 2ق/  3ج : السلوك

وفي وسطها عدة انهار جارية وبساتين محيطة  ،أشهر مدن أذربيجان ذات أسوار وقلاع محكمة : تبريز)  2(
 . 13ص /2ج: معجم البلدان ،ياقوت الحموي : ينظر . بها

 ،الصCيرفي ؛349ص/1ج: إنبCاء الغمCر ،ابCن حجCر العسCقلاني ؛574ص/ 2ق/  3ج : السCلوك ،المقريزي)  3(
 . 167ص/1ج: نزهة النفوس

 .148ص/11ج : الضوء اللامع ،السخاوي : ينظر ؛492ص/1ج: المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني)  4(

 . 34ص  ،العثمانيون في السياسة  ،الزهيري)  5(

 .453ص/1ج : أنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛339ص/  2ق/  9ج : تاريخ ابن الفرات ،ابن الفرات) 6(

 . 791ص/ 2ق/  3ج : السلوك ،المقريزي) 7(
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السلطان العثمCاني بايزيCد لتوثيCق أواصCر العلاقCات بينهمCا فرحCب السCلطان بالبعثCة ثCم قامCت 

: د السلطان علCى ذلCك التقليCد قCائلاً بأنCهالبعثة بتقديم التشريف السلطاني له متمثلاً بالسيف ور

، فضCلاً عCن ذلCك فCان البعثCة كانCت (1))) مملوك السلطان ومهما رسم فعلCى الCرأس والعCين((

بمثابCCة حCCل لمسCCألة الخCCلاف الحCCدودي بCCين الجCCانبين، لCCذا فقCCد اختCCار العثمCCانيون بنCCو قرمCCان 

ا السابق فهي الأقCرب جغرافيCاً الأقرب جغرافياً لهم وقبل المماليك بعودة مملكة الروم وضعه

ومما هو معلوم أن الدولة العثمانيCة كانCت لCديها تصCوراً واضCحاً فCي أن مصCر . (2)لهم أيضاً 

تعد مركز الخلافة الإسلامية فعليها إذاً أن تكون دائمة الاتصال بمصر، لذلك بقيت على ذلCك 

عثمCCاني بعثCCة لإخبCCار الحCCال عCCن طريCCق إرسCCال البعثCCات إليهCCا، وبالفعCCل أرسCCل السCCلطان ال

/ هCـ 799السلطان الجركسي بانتصار قواته على القوات الأوربية في موقعCة نيقوبCوليس سCنة 

  .(3)م 1396

وبعد وفاة السلطان برقوق، توترت العلاقات بينهما لان السلطان بايزيCد الأول اسCتغل 

ان الناصCر حالة الضعف والاضطراب السياسي الذي حCل بالدولCة المملوكيCة فCي عهCد السCلط

، وبعCدها (4)فرج، لذا تحركت القوات العثمانية بحملCة تقCدر بعشCرين ألCف مقاتCل نحCو ملطيCة 

  . (5)التركمانية استعداداً للتوجه نحو بلاد الشام ) ذو الغادر(دخلت إمارة 

وهCCذا مCCا ثCCار قلCCق الدولCCة المملوكيCCة مCCن تطلعCCات العثمCCانيين بالتوسCCع فCCي أراضCCيهم، 

وعلى ذلك عقدوا اجتماعاً على الفور في القصر السلطاني وبحضور الأمCراء والقضCاة، وتCم 

الاتفاق على إعلان الحرب على بني عثمان، فسارعوا بإرسال مرسوم سلطاني مملCوكي بيCد 

  .(6)فيه تجهيز العساكر الشامية لقتال العثمانيين الأمير سودن الطيار يقضي 

                                                           

 . 339ص / 2ق /  9ج : تاريخ ابن الفرات ،ابن الفرات) 1(

 ،)م1954 : بغCداد ،مطبعCة الرابطCة(بشير فرنسيس واخر  : ترجمة ،بلدان الخلافة الشرقية ،كي لسترانج) 2(
 . 16ص 

فتمكن  ،وفيها حدثت معركة بين القوات العثمانية والقوات الصليبية ،مدينة تقع شمال البلقان : نيقوبوليس) 3(
فعلق السCلطان بايزيCد إزاء ذلCك النصCر أن يسCتفتح ايطاليCا ويطعCم  ،فتمكن العثمانيون من إحراز النصر

 . 68ص  ،الدولة العثمانية ،الصلابي : ينظر . نه الشعير في مذبح القديس بطرس بروماحصا

: معجCCم البلCCدان ،يCCاقوت الحمCCوي : ينظCCر . بلCCدة مCCن بCCـلاد الCCروم تقCCع بمحCCاذاة بCCـلاد الشCCـام : ملطيCCـة) 4(
 . 193-192ص/5ج

 . 56-55ص / 2ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛971-965ص/3ق / 3ج: السلوك ،المقريزي) 5(

 . 1031ص/ 3ق/  3ج : السلوك ،المقريزي) 6(
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وفي خضم تلك الأحداث والعلاقات المتوترة بين الجCانبين المملCوكي والعثمCاني أدرك 

السلطان العثماني خطر تحركاته العدائية ضد الجراكسة، فأراد تدارك الموقف، فأرسCل علCى 

فCات بينهمCا وتوحيCد الجهCود مCن الفور بعثة إلى السCلطان الجركسCي يطلCب منCه تصCفية الخلا

اجل التخلص من خطر التيمويين، لتصبح الأراضي العربية الإسCلامية اكثCر امنCاً واسCتقراراً 
، إلا إن ذلك الطلب العثماني لم ينفذ، ولم يلق قبولاً عند الدولة المملوكيCة، فكCان الCرد علCى (1)

اذنا الملCك الظCاهر برقCوق، ذاك الآن صCار صCاحبنا، وعنCدما مCات أسCت((لسان احCد أمCرائهم 

مشى على بلادنا واخذ ملطية من عملنا فليس هو لنا بصCاحب، يقاتCل هCو عCن بCلاده، ونقاتCل 

  .(2)))نحن عن بلادنا ورعيتنا

وعلCCى مCCا يبCCدو ان عCCدم تصCCفية الخلافCCات وحلهCCا دبلوماسCCياً وكCCون الدولCCة المملوكيCCة 

م فCي فوضCى سياسCية 1412/هCـ815م وحتCى سCنة 1400/هCـ803عاشت اثنتي عشCرة سCنة مCن 

وصراعات مستمرة على السلطة، كCل ذلCك أنهكهCا سياسCياً وعسCكرياً ممCا اضCعف سCيطرتها 

على مناطق نفوذها المباشرة وغير المباشرة فCي الأناضCول، مقابCل ذلCك أيضCاً فقCد تعرضCت 

لCك ، وقCد منحCت ت(3)الدولة العثمانية إلى عدة هجمات تيمورية أثرت على سياسCتها التوسCعية 

الاضطرابات والاختلافات بين المماليك والعثمCانيين الفرصCة للتيمCوريين بCان يتقCوى نفCوذهم 

ليصل إلى حد تهديد كيان الCدولتين، وبالفعCل قCاموا بCانزال هزيمCة ذريعCة بCالقوات العسCكرية 

م، وبعد سنتين من ذلك الهجوم تمكنCوا مCن 1400/هـ803المملوكية قرب دمشق وذلك في سنة 

  .(4)يمة أخرى بالدولة العثمانية وإحراز نصراً عليها إنزال هز

وبعCCد تلCCك الأحCCداث انقلبCCت الأوضCCاع وشCCهدت العلاقCCات المملوكيCCة العثمانيCCة تطCCوراً 

كبيراً نحو السلم والتقارب، إذ استعادت الدولتان عافيتهما بعد ما حل بهما، واهم ما ميCز تلCك 

وكيCة والعثمانيCCة، وتشCابه الصCفات الشخصCCية الفتCرة انCه كCCان هنCاك تCوازن بCCين القCوتين الممل

الشCCيخ (لحاكميهمCCا مCCن حيCCث الحCCزم والشCCجاعة والرغبCCة فCCي التوسCCع، فعنCCد تCCولي السCCلطان 

السلطنة بمصر، لذا بCدأت كCل مCن الCدولتين فCي السCعي لتحقيCق أهCدافهما، وأصCبحت ) المؤيد

اسCCي علCCى الإمCCارات منطقCCة الأناضCCول هCCدفاً إسCCتراتيجياً لهمCCا، وذلCCك لتثبيCCت نفCCوذهم السي

                                                           

 . 180ص/12ج  : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 217-216ص/12ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي)2(

 . وما بعدها 56ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري : للمزيد من التفاصيل ينظر) 3(

 .90-85ص  ،عجائب المقدور ،ابن عرب شاه ؛1051-1031ص / 3ق/  3ج : السلوك ،المقريزي) 4(
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، (1)التركمانية، والتي كانت تعد حماية لدولة المماليك الجراكسة سياسياً وعسكرياً واقتصCادياً 

وعلى هذا فان الخطر التيمCوري كCان سCبباً فCي التقCارب الCودي فCي العلاقCات بCين الجراكسCة 

اً اقتصادياً منعها والعثمانيين، ومما هو معلوم أن دولة المماليك الجراكسة كانت تعاني تدهور

من بناء أسطول بحري يحمي دولتها مCن الهجمCات الخارجيCة عليهCا، لCذا التجCأت إلCى الدولCة 

العثمانيCCة لمCCا لهCCا مCCن ثقCCل سياسCCي وعسCCكري فCCي المنطقCCة، وبهCCذا توطCCدت العلاقCCات بينهمCCا 

بCدوره  م الذي قام1413/هـ816ولاسيما في عهد السلطان العثماني محمد الأول وتحديداً في سنة 

بتقديم المساعدات المتضمنة سفناً محملة بالأخشCاب والحديCد والسCلاح ومعCدات أخCرى، وفCي 

السنة ذاتها أرسل السلطان العثماني بعثة يرأسها الطنبغCا وجانبCك الصCوفي تعزيCزاً للعلاقCات 

  .(2)بينهما 

يا نفيسCة وتواصلاً لتلك العلاقات أرسل السلطان العثماني مراد الثاني بعثة محملة بهدا

إلى السلطان الجركسي الاشرف برسباي وتهنئة بتوليه عرش السCلطنة المملوكيCة، وبالمقابCل 

م، واسCتمراراً للسياسCة 1423/هCـ827قدم السلطان الجركسي هدية للسلطان العثمCاني فCي سCنة 

الوديCCة بCCين الCCدولتين أرسCCل السCCلطان العثمCCاني مCCراد الثCCاني بعثCCة إلCCى السCCلطان الجركسCCي 

  .(3)م 1427/هـ831يبلغه مبشراً له بفتح قلعة كوكر جنيلك على نهر الدانوب سنة  برسباي

 السCلطان عهCد فCي العثمانيCة المملوكيCة العلاقCات في الودي التقارب ان يبدو ما وعلى

 الصCCليبيين،: الأول مهمCCين، بخطCCرين الجراكسCCة المماليCCك دولCCة انشCCغال إلCCى يعCCود برسCCباي،

 إلCCى ينظCCروا أن المماليCCك علCCى السياسCCي الظCCرف حCCتم فقCCد هنCCا ومCCن التيمCCوريين،: والثCCاني

 جCاء آخCر جانCب ومCن جانCب، مCن هCذا المرحلة هذه في لهم حليفة أو صديقة كقوة العثمانيين

 مCع تنسCجم أهCداف تحقيق نحو الدولتين كلا لتوجه نتيجة العلاقات في والتوافق الانسجام ذلك

  : يأتي ما خلال من ذلك نلمس أن ويمكن معها، تتعارض لا أو الأخرى، السياسية الأهداف

، وبالتCالي اتسCمت جهودهمCا )الصCليبيون(توجه الدولتين بفتوحاتهما نحCو بCلاد الإفCرنج  :أولاً 

بمعCCاني الجهCCاد وإعCCلان كلمCCة الإسCCلام، فالمماليCCك كCCانوا يقCCاتلون فCCي قبCCرص وجزيCCرة 

  .رودس والعثمانيين يجاهدون في أوربا

                                                           

 .25ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري : وينظر ؛585ص/3ق/ 3ج : المصدر نفسه ،المقريزي) 1(

 209ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري ؛148ص  ،المماليك والفرنج ،دراج) 2(

 . E. B. “ Murad II “:  Vol. 22 / p. 592                    ؛20ص  ،البلاد العربية ،الحصري) 3(
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 ً -825(كانCCت الأناضCCول سCCاحة للتنCCافس والصCCراع بينهمCCا، لCCذلك لCCم تشCCهد تلCCك الفتCCرة  :ثاني��ا

، وبهCذا كانCت العلاقCات فCي (1)أية أحداث سياسCية بCين الCدولتين ) م1434-1421/هـ838

  .غاية الودية والانسجام طيلة ثلاث عشرة سنة

وتمضي الأحداث وتستمر العلاقات الودية بCين الطCرفين وصCولاً إلCى عهCدي الظCاهر 

جقمق والاشرف أينال اللذان سارا على نهج سياسة السلطان برسباي الودية، وبهCذا أصCبحت 

، (2)العلاقCCات أكثCCر وثوقCCاً وتعCCززت بCCزواج السCCلطان جقمCCق مCCن الأميCCرة العثمانيCCة شCCاه زادة 

، عCن (3)افظة على هدوئها واستقرارها تتوجها الهCدايا والمراسCلات وهكذا بقيت العلاقات مح

م 1453/هCـ857طريق البعثات، وفي غضون ذلك احتفلت القاهرة بفتح القسطنطينية في سCنة  
فسCَُرَّ السCلطان والنCاس قاطبCة بهCذا : ((، وقد علق ابن تغري بردي علCى ذلCك الحCدث قCائلاً (4)

  .(5))) البشائر لذلك، وزينت القاهرة بسبب ذلك أياما الفتح العظيم سروراً زائداً ودقت

م إذ 1460/هCCـ865إلا أن تلCCك العلاقCCات لCCم تCCدم طCCويلاً علCCى هCCذا المنCCوال فبعCCد  سCCنة 

أصابها الفتور ومن ثم التوتر من جراء عوامل مستجدة منها التغيير المفاجئ الذي طرأ علCى 

وأشCعره بأنCه قCCادر علCى كCل شCCيء  شخصCية السCلطان محمد الفCاتح الCCذي أصCابه حCب العظمCCة،

واستصغاره لدولة المماليك الجراكسCة، وكCذلك حCدث فCتح القسCطنطينية والتوغCل فCي البلقCان 

الرابع عشر الميلادي الذي رفCع مCن معنويCات / في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 

CCة فCCرق، وخاصCCو الشCCا نحCCه أنظارهCCى ووجCCة عظمCCا دولCCة، وجعلهCCة العثمانيCCيا الدولCCي آس

الصغرى من اجل السيطرة على الإمارات التركمانية التي كانت تشكل خطاً دفاعياً مCن جهCة 

، وذلCCك مCCا أثCCار قلCCق الدولCCة المملوكيCCة، وخاصCCة حينمCCا بCCدأت الدولCCة (6)شCCمال الشCCام والعCCراق
                                                           

 . 77-76ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري) 1(

 . م1402/هCـ856وقد أنجبت من السلطان جقمق ولداً اسCمه احمCد تCوفي فCي سCنة  ،أرملة السلطان برسباي) 2(
 . 464ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي : ينظر

 ،من الهدايا التي أرسلها السلطان العثماني خمس من الجواري وكمية كبيرة من الحريCر وخمسCين أسCيرا) 3(
نائCCب   Hunyadi ملCCك المجCCر وهنيCCادي   LadislasوذلCCك علCCى اثCCر انتصCCاره علCCى جCCيش لادسCCلاس 

وقCد قصCد السCلطان العثمCاني مCن إرسCال الأسCرى إلCى  ،م1444/هـ848ترانسلفانيا في موقعة فارنا سنة  
 : المصدر نفسCه : ينظر . دولة المماليك الجراكسة إظهار ما كان يقوم به العثمانيون من خدمات للإسلام

 . 395ص/15ج

ص  ،مصر والشام ،سعيد عاشور ؛339ص  ،مصر في العصور ،حسن ؛395ص/  15ج : المصدر نفسه)4(
 . 90-89ص  ،مانيون في السياسةالعث ،الزهيري ؛366-367

 . 71ص / 16ج  : ابن تغري بردي المصدر نفسه) 5(

عبCر  ،سCليمان البسCتاني ؛240ص  ،علاقCات بCين الشCرق ،ماجCد ؛90ص/ 7ج : التاريخ الإسلامي ،شاكر) 6(
 ،)م1978 : بيCروت ،دار الطليعCة(خالCد زيCاد  : تحقيCق ،وذكرى أو الدولة العثمانية قبCل الدسCتور وبعCده
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نCت العثمانية بالتدخل في شؤون الإمارات التركمانية التابعة سياسCياً للدولCة المملوكيCة، فقCد كا

تلك الإمارات تعيش في حالة من الاضطراب السياسي نتيجة للتنCازع علCى الحكCم، وذلCك مCا 

جعل الدولة العثمانية تؤيد وتساعد بعCض مCن الأطCراف المتنازعCة علCى الحكCم علCى حسCاب 

الإمارة الأخCرى، وبالمقابCل تCدخلت دولCة المماليCك الجراكسCة لمسCاعدة الطCرف الآخCر الCذي 

يتCCـه علCCى الإمCCارات التركمانيCCة، وهCCذا مCCا ولCCد حالCCة مCCن التصCCادم غيCCر كCCـان يرغCCب فCCـي تول

، عنCدها شCعر المماليCك بCالخطر العثمCاني المتزايCد مCن (1)المباشر بين الجراكسCـة والعثمCانيين

جراء سياستهم التوسعية، ففي عهد السلطان قايتباي أخذت العلاقات تزداد تCوتراً بCين البلCدين 

يلاء على الهدايا المرسلة من ملك الهند إلى السCلطان بايزيCد الثCاني قضية الاست: لأسباب منها

مCCن جانCCب نائCCب جCCدة هCCذا مCCا أضCCفى علCCى العلاقCCات جCCواً مCCن التCCوتر والاضCCطراب بينهمCCا، 

، فضCلاً (3)إلCى الدولCة المملوكيCة وترحيCب السCلطان المملCوكي بCه  (2)وكذلك لجوء الأمير جم 

، (5)التي كانت تحت السيادة العثمانيCة  (4)) اطنة(مدينة  عن ذلك سيطرة الدولة المملوكية على

وكل تلك الأسCباب دعCت الدولCة العثمانيCة إلCى مCد يCد العCون للأميCر عCلاء صCاحب إمCارة ذو 

م، وتمثCل ذلCك بإرسCالها الجنCود 1483/هCـ888الغادر الذي خرج على السلطنة المملوكية سCنة 

مCCن اجCCل الهجCCوم علCCى المدينCCة التCCي سCCيطرت عليهCCا القCCوات المملوكيCCة، وبالمقابCCل سCCيطرت 

الدولة العثمانية على بعض القلاع والمدن التابعة لدولة المماليك الجراكسة، وهذا ما شCعر بCه 

وذلCCك بطلبCCه عقCCد السCCلطان قايتبCCاي بتCCأزم الأوضCCاع، لCCذلك حCCاول التخفيCCف مCCن وطCCأة الأمCCر 

أنCا مCا أخCذت : ((الصلح مع الدولة العثمانية، بإرساله مبعوث إلى السلطان العثماني فرد قائلاً 

                                                                                                                                                    

 ،سCCعيد عاشCCور ؛120-90ص  ،الدولCCة العثمانيCCة ،الصCCلابي ؛78ص  ،الوثCCائق السياسCCية ،حمCCادة ؛8ص 
  ؛206ص  ،مصر والشام

Lane – Pool , A History of the  Egypt , p. 347.  

(1)Lane – Pool , A History of the  Egypt, p. 347.  

والثCاني فCي  ،فكCان الأول حاكمCاً فCي أماسCيا ،اسCطنبولعند وفاة محمد الفاتح كان ولداه بايزيد وجم خCارج ) 2(
وقد قام حاكم قرمان بإبلاغ الابن الأكبCر بايزيCد بالCذهاب إلCى اسCطنبول  ،قونية حاكماً على ولاية قرمان

ً  ،بعد وفاة والده للمزيCد مCن التفاصCيل  . وفي الوقت ذاته أرسل إلى الأمير جم يطلCب منCه الCذهاب أيضCا
 .E. B. “ Bayezid II “:  Vol. 22 / p. 593   ؛146-142ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري : ينظر

 7ج: التاريخ الإسلامي ،شـاكر ؛65ص  ،مصر الحديثة ،يحيى ؛215ص /  5ج: بدائع الزهور ،ابن إياس) 3(
 E. B. “ Egypt “:  Vol. 8 / p. 63                                                   ؛90ص/

الحميري،الCCCروض :ينظCCCر . مدينCCCة بالشCCCام بينهCCCا وبCCCين المصيصCCCة اثنCCCا عشCCCر مCCCيلاً  : اطنCCCة أو ادنCCCة) 4(
 .20المعطار،ص

الاشCرف قانصCوة الغCوري  ؛54ص/1ج: عصCر سCلاطين ،سCليم ؛126ص/1ج : الخطط التوفيقية ،مبارك) 5(
 . 31ص  ،).ت. د : مصر ،دار مصر(
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هCCذه  القCCلاع إلا بالسCCيف ومCCا أردهCCم إلا بالسCCيف، وانCCه مCCا هCCو راجCCع عCCن التوجCCه إلCCى حلCCب 

سCCلطان ، إلا أن الدولCCة العثمانيCCة لCCم تصCCغِ لطلCCب ال(1))) والشCCام وحCCدثت نفسCCه بأخCCذ مصCCـر

الجركسCCي، ظنCCاً منهCCا إضCCعاف الدولCCة المملوكيCCـة عسCCكرياً واقتصCCـادياً بإتباعهCCا سياسCCة المCCد 

  .(2)والجزر والهدف في النهاية هو القضاء على دولة المماليك الجراكسة 

، )م1498-1495/هCCـ 904-901(بعCCد وفCCاة السCCلطان قايتبCCاي وتCCولي ابنCCه الناصCCر محمد 

ثمانيCCة بالهCCدوء نسCCبياً وأصCCبحت أكثCCر اسCCتقراراً مCCن ذي قبCCل اتسCCمت العلاقCCات الجركسCCية الع

، إلا أن تCولي (3)م في عهد السلطان العثماني سليم الأول 1512/هـ918والتي استمرت إلى سنة

السCCلطان سCCليم كCCان أمCCرا مخيفCCاً لدولCCة المماليCCك الجراكسCCة، وذلCCك لمCCا عCCرف عنCCه مCCن قCCوة 

إذ احCدث بمجيئCه تغييCراً جCذرياً فCي  ،(4)هيCب أي الر) يCاوز(وصلابة وبطش، فكان يلقCب  بCـ 

السياسة العثمانية بعد ما وصلت إليه من التوسCع، فمCا المطلCوب منCه أن يفعCل ؟ هCل سCيكتفي 

بهCCذا القCCدر مCCن التوسCCع ؟ أم يسCCتمر بالتوسCCع الإقليمCCي فCCي أوربCCا ؟ أم يتجCCه نحCCو المشCCرق 

  :ماالإسلامي؟ إلا انه قرر التوجه إلى الشرق، وذلك لسببين ه

إنقCCاذ العCCالم الإسCCلامي عامCCة، والمقدسCCات الإسCCلامية، خاصCCة مCCن الخطCCر الصCCليبي 

  .المتمثل بالأسبان في البحر المتوسط، والبرتغاليين في المحيـط الهندي والبحر الأحمر

الحد من سياسة الدولة الصفوية في إيران، وذلك لمحاولتها لبسط المذهب الشCيعي فCي 

  .(5)العراق واسيا الصغرى 

 يبCق لCم حينهCا ،(1) إيCران وغCرب شCمال فCي الصفوية الدولة على القضاء تم ذلك وبعد

 القضCاء فCي العثمانيين لرغبة وكانت الجراكسة، المماليك دولة سوى الأول سليم السلطان أما

  :منها أسباب المماليك على

                                                           

 . 483ص/4ج: بدائع الزهور ،ابن إياس) 1(

العثمCCانيون فCCي  ،الزهيCCري ؛188ص  ،العصCCر الممCCاليكي ؛369-368ص  ،مصCCر والشCCام ،سCCعيد عاشCCور) 2(
 . 152ص  ،السياسة

الذي كCان مغرمCاً مثلCه بقCراءة سCيرة  ،لقد كان السلطان الجديد يشبه إلى حد كبير جده السلطان محمد الفاتح) 3(
ومصمماً علCى مواصCلة أهدافCه  ،ولذلك سار على نهج جده ،القادة كالاسكندر المقدوني ويوليوس قيصر

  . 215-214ص  ،العثمانيون في السياسة ،الزهيري : ينظر . في بناء إمبراطورية عالمية

 . 131-121ص/12ج : "سليم الأول " مادة  ،كراموز) 4(

المCCوجز فCCي  ،الCCدباغ ؛190-189ص  ،الدولCCة العثمانيCCة ،الصCCلابي ؛64-63ص  ،مصCCر الحديثCCة ،يحيCCى) 5(
  ؛100ص  ،دراسات في تاريخ ،جرجيس ؛154ص  ،تاريخ

Litti , Modern Egypt  , p. 22 ; Hassan Abdullah , The Hand Book of Egypt (Printing House Cairo , 

Cairo:  1966) , p. 23.    
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 الأميCر ومCنهم العثمانيCة، الدولCة علCى المتمCردين لبعض الجراكسة المماليك دولة تأييد

  .الأول سليم السلطان اخو احمد

 الجنCCوبي الطCCرف بCCين الواقعCCة طرسCCوس منطقCCة فCCي الCCدولتين بCCين الحCCدودي الخCCلاف

  .الشام شمالي وبين الصغرى لآسيا الشرقي

 الإسCCلامية والمنCCاطق الشCCام وبCCلاد مصCCر بضCCم سCCليم للسCCلطان الCCدين علمCCاء تشCCجيع

  .له الدعم وتقديم المقدسة

 عنCدما وخاصCة ،(2) جانCب مCن هCذا العثمانية الدولة ضد الصفوي ـ المملوكي التحالف

ً  يحمل كان الذي الصفوي، إسماعيل الشاه مبعوث الغوري قانصوة السلطان استقبل  إلCى كتابا

ً  مصCCر سCCلطان  لدولCCة التابعCCة المنCCاطق ضCCد قواتCCه شCCنتها التCCي الاعتCCداءات أن فيCCه موضCCحا

ً  له يكن لم المماليك  مCن تعCاني الجراكسCة المماليCك دولCة كانCت آخCر جانCب ومن ،(3) بها علما

ارجي، الCCداخلي الوضCCع أصCCاب تCCدهور  احتكاريCCة، سياسCCة الجراكسCCة السCCلاطين بإتبCCاع تمثCCل والخCCـ

لاً  رة عCCن فضCCـ ة التمCCردات كثCCـ ة، علCCى الخارجCCـ  الخCCارجي الخطCCر هCCو ذلCCك كCCل مCCن والاهCCم الدولCCـ

  .(4) بالبرتغاليين المتمثل

 باسCتيلائها وذلCك التوسCعية، أعمالهCا بCأول قامCت العثمانيCة، للدولCة الأسCباب تهيأ وبعد

 السCCلطان جعCCل الCCذي الأمCCر م1515/  هCCـ921 سCCنة الغCCادر ذو وإمCCارة الفراتيCCة الجزيCCرة علCCى

 الاحتياطCات باتخCاذ قCام ولCذا ،(5) دولتCه كيCان يهCدد بCدأ الCذي العثمCاني بالخطر يشعر الغوري

 يقضCي أمCراً  السCلطان اصCدر وبذلك دولته، عن الدفاع من ستمكنه التي اللازمة والإجراءات

 الاسCCتعدادات تلCCك غضCCون وفCCي بالإسCCكندرية، قايتبCCاي قلعCCة وتحصCCين الحCCرب عCCدة بإعCCداد

ً  ذلCCك وأثنCCاء رواتCCبهم تCCأخر بسCCبب وذلCCك الجلبCCان، مCCن تمCCرد حصCCل  مصCCر إلCCى وصCCل أيضCCا

ً  سليم السلطان أخ ابن العثماني قاسم الأمير   .(6) أباه السـلطان قتـل أن بعد عمه من هاربا

                                                                                                                                                    

الصCفوي علCى  –على ما يبدو أن دولة المماليك الجراكسة اتخذت موقف الحياد حيال الصCراع العثمCاني ) 1(
وبالمقابCل أنهCا لا تقCل سCوءً  ،اعتبار أن علاقة السلطان المملوكي كانت سCيئة بالشCاه إسCماعيل الصCفوي

 . 395ص/4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس : للمزيد ينظر . عن العلاقة مع الدول العثمانية

 . 201-199ص  ،الدولة العثمانية ،الصلابي : للمزيد من التفاصيل عن تلك الأسباب ينظر)  2(

 . 123ص /4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس)3(

(4  ) Harris  J. R.  , The lagucy Egypt (Great Britain , oxford:  1972) , p.  463.  

 . 340مصر في العصور ص  ،حسن ؛463-462 ،396ص/4ج: بدائع الزهور ،ابن إياس)5(  

 ،العصر الممCاليكي ،سعيد عاشور ؛263ص  ،المماليك ،العريني ؛473ص/4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) 6(
 . 255ص  ،مصر والشام ؛188ص 
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 بعCCد ولاسCCيما الجراكسCCة، المماليCCك دولCCة سCCماء فCCي تلCCوح الحCCرب بCCوادر بCCدأت وهكCCذا

 التCCي والاسCتعدادات الحشCود عCن الغCوري قانصCوة الجركسCي السCلطان إلCى الأخبCار وصCول

 بCان الغCوري السCلطان حفز الذي الأمر المصرية، الحدود قرب سليم العثماني السلطان يعدها

ً  هCو يستعد  مCن رسCالة وصCلت الحرجCة المرحلCة تلCك وفCي العثمCاني، التهديCد لمواجهCة أيضCا

 كانCت بCل دولCتهم علCى الهجوم العثمانيون نية في تكن لم انه فيها يوضح بك خاير حلب نائب

ً  الصفوية، الدولة تستهدف  عCن السلطان إبعاد أراد لأنه صادقة تكن لم حلب نائب نية أن علما

ً  دوراً  الخيانCة لعامCل كCان وهكCذا ،(1)الأمCر حقيقة  الجراكسCة، المماليCك دولCة انهيCار فCي مهمCا

 وقCت منCذ بالعثمCانيين علاقCة لCه كCان الCذي بCك، خCاير خيانCة حقيقCة عن النقاب انكشف وبهذا

 العثمانيCة القCوات مهمة سهل بحيث الجراكسة، المماليك دولة على خطراً  شّكل ما ذلك مبكر،

 أن منCه وطلCب الشCام نائCب سCيباي بCالأمير اتصCاله عCن الشام،فضCلاً  بCلاد علCى السCيطرة في

 مCن السCيئة الCبلاد حالCة لCه يصCف السCلطان إلCى بدوره سيباي الغوري،فكتب السلطان يطمئن

 نحCCو يتحركCCـوا لCCم العثمانييCCـن وان ولاسCCيما الجCCيش، مجCCيء تتحمCCل ولا الاقتصCCادية الناحيCCة

  .(2))) كفاية له فنحن متحرك العدو كان وان: ((قـائـلاً  بلادهم

 بCك خCاير الأميCر يخفيهCا كان التي السيئة النية يعلم يكن لم الشام نائب أن الحقيقة وفي

 علCى فقCام بCك، خCاير الأمير خيانة أدرك فجأة عليه القبض تم عندما انه بدليل ذلك، وراء من

 السCلطان مولانCا يCا: ((قCائلاً  الأمCر، حقيقة يعلمه الجركسي السلطان إلى رسالة بإرسال الفور

 الأمراء بعض تدخل ذلك وبعد ،(3))) الخائن هذا فاقتل عدوك، على ينصرك أن الله أردت إذا

ً  عقCد علCى عCزم بCل الأمCر بCذلك الغCوري السCلطان يهCتم ولCم عنCه، الإفراج فتم ً  مجلسCا  حربيCا

 كبيCرة حملة بإرسال قاموا المشاورات وبعد الخطر، لذلك حل إيجاد اجل من أمرائه لمشاورة

 خيانCة فCي حلCب نائCب اسCتمر فقCد ذلCك مCن الرغم وعلى ،(4) بنفسه السلطان يقودها حلب إلى

 الشCام، بCلاد إلى للخروج استعداداً  م1516/هـ922 سنة الريدانية إلى الجند وصول فبعد دولته،

 يرغCب العثمCاني السCلطان ان فيهCا أوضCح بCك خاير من الغوري السلطان إلى رسالة وصلت

                                                           

عصCCر  ،احمCCد اسCCعد طلCCس ،111ص  ،الدولCCة العثمانيCCة ،أنCCيس ؛7ص/  5ج: المصCCدر نفسCCه ،ابCCن إيCCاس) 1(
 . 76ص  ،)1963 : بيروت ،دار الأندلس(الانحدار يشتمل على تاريخ العراق وبلاد الشام ومصر 

 . 131ص/1ج: الخطط التوفيقية ،مبارك ؛26ص/5ج : المصدر نفسه ،ابن إياس) 2(

 . 110ص  ،الدولة العثمانية ،أنيس) 3(

-1510العلاقCCCCات المغربيCCCCة العثمانيCCCCة  ،محمد علCCCCي داهCCCCش ؛435ص/4ج: بCCCCدائع الزهCCCCور ،ابCCCCن إيCCCCاس) 4(
 .76ص ،عصر الانحدار ،طلس ؛14ص  ،)م2002: م. منشورات اتحاد المؤرخين العرب، د(م1912
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 التابعCCة للإمCCارات الداخليCCة الشCCؤون فCCي والتCCدخل العثمانيCCة التحركCCات أن إلا صCCلح، بعقCCد

ً  السCلطان جعلت للجراكسة،  بالتوجCه أخCذت التCي العثمانيCة للدولCة التوسCعية السياسCة مCن قلقCا

 علCى السCيطرة مCن العثمCانيين رغبCة حقيقCة أدرك لأنCه محله في قلقه كان وقد ،(1) مصر نحو

ً  كان الرد لكن معهم، سلمي اتفاق عقد لغرض مبعوثه أرسل فلذا بلاده،  لمبعCوث فقيCل عكسCيا

  .(2))) دابق مرج على يلاقينا لأستاذك قل(( السلطان

 بالاسCتيلاء العثمانية القوات فبدأت منها، مفر لا أمراً  الجانبين أمام الحرب بدت وهكذا

 العثمCانيين لملاقCاة شمالاً  الجركسي الجيش تحرك ذلك مقابل (4) وبهسنا (3)وكركر ملطية على

 الجركسCي الجCيش فCأبلى م،1516/هCـ922 سCنة الجيشCان فالتقى ،(5) حلب شمال دابق مرج في

 وبعCدها ،(6) صCفوفه تنظCيم لإعCادة الانسCحاب إلCى العثمCاني الجCيش اضCطر ممCا حسناً، بلاءاً 

 بعCدم جنCده أمCر الغCوري السCلطان بCان يقضCي خبCر انتشCر ذلCك وأثنCاء بينهما، القتال استأنف

 المقCاتلين، بCين الثقة زعزعة في بك خاير أساليب عن فضلاً  منه، أوامر صدور لحيـن التقـدم

 كCـان يبCدوا مCا وعلCى ،(7) المعركCة فCي قتCل السCلطان أن منهCا كاذبة أخبار  ببث بقيامه وذلك

 المملCوكي الجCيش عزيمCة يزعCزع أن أراد بCه قCـام الCذي الإجCراء ذلCك مCن بCـك خCـاير هدف

 خيانCة حقيقCة يCدرك الغCوري قانصCوة السلطان جعل ما وهذا المعركة، في خسارتهم وبالتالي

 صCCفوف علCCى هجCCومهم كثفCCوا العثمCCانيون أن إلا الجCCانبين، بCCين القتCCال واسCCتمر حلCCب، نائCCب

 المعركCة، أثنCاء جCواده ظهCر علCى مCن يسCقط السCلطان وجعCل أربكهم مما المملوكي، الجيش

 المماليCCك بCCين الفاصCCلة المعركCCة وهCCي دابCCق، مCCرج معركCCة انتهCCت وبهCCذا ،(8) قتCCيلاً  فCCارداه

                                                           

العصCCCر  ،سCCCعيد عاشCCCور ؛76ص  ،عصCCCر الانحCCدار ،طلCCCس ؛435ص/4ج: المصCCCدر نفسCCه ،ابCCن ايCCCاس) 1(
 . 191-190ص  ،المماليكي

 . 191ص  ،العصر المماليكي ،عاشور ؛131ص/1ج: الخطط التوفيقية ،مبارك) 2(

يCCاقوت  : ينظCCر . وتقCCع بCCالقرب مCCن مدينCCة ملطيCCة وحصCCن الCCران ،مدينCCة أنشCCأها انCCو شCCروان : كركCCر) 3(
 . 453-452ص/4ج: معجم البلدان ،الحموي

: المصCCCدر نفسCCCه ،يCCCاقوت الحمCCCوي : ينظCCCر . قلعCCCة حصCCCينة بCCCالقرب مCCCن مCCCرعش وسميسCCCاط : بهسCCCنا) 4(
 .516ص/1ج

(5  ) Hitti , Near , p. 324.  

 . 14ص  ،العلاقات المغربية ،داهش ؛154ص  ،الموجز في تاريخ ،الدباغ) 6(

 ،عصCر الانحCCدار ،طلCCس ؛140ص  ،مصCCر فCي العصCور ،حسCن ؛154ص  ،الCدباغ، المCوجز فCCي تCاريخ) 7(
 . 110ص

، ص )م1967 : الريCاض ،اليمامCةدار (البرق اليماني في الفتح العثماني  ،قطب الدين محمد بن احمد المكي) 8(
  ؛131ص/1ج: الخطط التوفيقية ،مبارك ؛24

Gabriele , A Short , p. 100.   
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 حلCب إلCى المملCوكي الجCيش بقايCا وانسCحاب الغCوري، السCلطان وفاة عنها ونتج والعثمانيين،

  .(1) ومصر دمشق إلى ومنها

 ً  تلفCCظ وهCCي الجراكسCCة، المماليCCك دولCCة عاشCCته الCCذي الصCCعب الموقCCف لCCذلك وتCCداركا

 لCم الCذي الجركسCية، السلالة سلاطين آخر باي طومان السلطنة عرش تولى الأخيرة، أنفاسها

 ووصCف ،(2) الاشCرف بلقCب ولقCب م1516/هCـ922 سCنة ذلCك فكان شهور، بضعة سوى يحكم

 للخطCCر نتيجCCة التCCام بالإحبCCاط لشCCعورهم دولتCCه أمCCراء مCCن تأييCCداً  يلCCق لCCم انCCه إلا ،(3)بشCCجاعة

 اكثCCر الموقCCف جعلCCت الشCCام بCCلاد علCCى العثمCCانيين سCCيطرة فCCان وبالمقابCCل ،(4)بCCدولتهم المحCCيط

ً  الجركسCCي السCCلطان مCCن طلبCCوا لأنهCCم صCCعوبة، ً  هCCو يكCCون وان لهCCم، بالسCCيادة اعترافCCا  نائبCCا

 جCCواب كCCان الCCرفض ان إلا باسCCمه، العملCCة بسCCك والقيCCام الCCبلاد حكCCم فCCي العثمCCاني للسCCلطان

 قCام لكنCة ،(5) دابCق مرج موقعة في الجركسية بالقوات حل بما مهتم غير الجركسي، السلطان

 الفعCل ذلCك علCى يشCجعوه لCم مستشاريه أن إلا الشام، بلاد في العثمانيين لمقاتلة حملة بتجهيز

ً  واهيCة، بأعCذار متحججين  منCه طلCبهم عCن فضCلاً  دابCق، مCرج معركCة فCي حصCل ممCا خوفCا

 إلCCى الخCCروج اجCCـل مCCن تجنيCCـده يمكCCن مCCا يجنCCد أن السCCلطان اضCCطر جCCداً،مما باهظCCة أمCCوال

 يحتاجCه مCا بتجهيCز قCام فقCد وكCذلك ،(6) خطCرهم من والتخلص العثمانييـن لمحاربـة الريدانية

  .(7) الصالحية عند دفاعي خط إقامة عن فضلاً  البندقية، تجار من وبنادق مدافع من جيشـه

                                                           

  ؛82ص  ،مصر الحديثة ،يحيى ؛193ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 1(
Gabriele , A Short , p. 100 ; Hitti , History , p. 703.  

محمد  : تحقيCق ،مفاكهCة الخCلان فCي حCوادث الزمCان ـ تCاريخ مصCر والشCام ـ ،شمس الدين محمد بن طولCون) 2(
 ؛24ص / 2ج: )م1962 : القCCاهرة ،المؤسسCCة المصCCرية العامCCة للتCCأليف والترجمCCة وللطباعCCة(مصCCطفى 

عصCر الانحCدار،ص  ،طلCس ؛157ص  ،المCوجز فCي تCاريخ ،الدباغ ؛235ص  ،تاريخ الأزمنة ،الدويهي
111 . 

إحدى الشخصيات الأسطورية المعروفة لدى الشراكسة الذي كان يوصف بأنه كان  : Rolandرونالد ) 3(
   : ينظر . كان يجابه الصعوبات والمحن

P. M. Holt , studies in the History of the near East (Great Britain , London:  1973) , p. 153.  

 . 341ص  ،مصر في العصور ،حسن ،مصر والشام ،عاشورسعيد ) 4(

   ؛262ص  ،صراع القوة ،الجواهري) 5(
Ayalon , Gunponder , p. 51.  

 . 198ص/7ج: عصر سلاطين ،سليم ؛262ص  ،مصر والشام ،عاشور) 6(

 ؛42ص  ،)م1972 : بيCCروت ،دار الآفCCاق الجديCCدة(مطالعCCات فCCي الشCCعر المملCCوكي  ،بكCCري شCCيخ أمCCين) 7(
 . 73ص  ،صراع القوى ،الجواهري
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 الأول سCليم العثمCاني السCلطان مCن أخCرى رسCالة وصCلت م،1517/هـ923 سنة وفي  

ً  ،(1))) الملCك ولاية لك تصح ولا وتشترى تباع مملوك انك(( فيها يذكر  يكCون ان منCه وطالبCا

 ً  مCن فيهCا مCن جميCع ويقتCل مصCر سيدخل فانه ذلك رفض إذا بأنه وهدده مصر، في عنه نائبا

 ،(2) طاعتCه تحCت الCدخول فCي يCرغبهم مصCر أمCراء إلCى رسCالة إرساله عن فضلاً  المماليك،

 الريدانيCCة إلCCى معCCه بمCCن خCCرج الجركسCCي، السCCلطان تلقاهCCا التCCي التهديCCدات تلCCك علCCى وبنCCاءاً 

 أن إلا العثمCCاني، الخطCCر مCCن دولتCCه عCCن للCCدفاع مركCCزاً  منهCCا متخCCذاً  ،(3)ةيالعباسCC مCCن بCCالقرب

 المملوكيCة، القوات مع والتقوا القاهرة، دخول محاولين الشرقية طريق عن وصلوا العثمانيين

 جعCل ممCا المعركة، أجواء على السيطرة من العثمانية القوات فتمكنت بينهما، معركة فدارت

 الجCCيش تعCCرض المعركCCة مCCن الانسCCحاب وأثنCCاء مضCCطراً، ينسCCحب المملCCوكي الجCCيش سCCائر

 المملCCوكي الجCCيش انهيCCار إلCCى أدى مCCا وهCCذا الأعCCراب، البCCدو مCCن لهجمCCات المملCCوكي

 مCن الأول سليم السلطان تمكن وبذلك ،(4) مصر إلى العثمانية القوات ودخول بالكامل،

 جيCCوب أن إلا ،(5) العثمانيCCة السCCيادة تحCCت أقاليمهCCا جميCCع ووضCCع مصCCر علCCى السCCيطرة

 القCوات إخCراج محCاولين معCه بقي ومن باي طومان السلطان قبل من مستمرة بقيت المقاومة

 بصCورة مصCر علCى السCيطرة أحكمCت العثمانيCة القوات لكن جدوى، دون من لكن العثمانية،

ً  عCاجزاً  نفسCه الجركسCي السCلطان وجCد ولCذلك المقاومة، رموز كل على وقضت تامة،  تمامCا

 السCلطان قCال عنCدها عليCه، القCبض إلقCاء من العثمانية القوات تمكنت ذلك وبعد مقاتلتهم، عن

  .(6))) مصر ملك ملكنا الآن(( العثماني

                                                           

 . 195ص  ،العصر المماليكي ،عاشور ؛125ص/5ج: بدائع الزهور ،ابن إياس) 1(

 . 196ص  ،العصر المماليكي ،سعيد عاشور) 2(

 عن وتبعد ،المصرية الديار من الشام من لمصر القاصد يلقي ما أول وهي ،مصر بأرض بلدة : العباسية) 3(
ً  عشر خمسة القاهرة عن ً  كم6 يعادل ما الفرسخ(فرسخا  والأوزان المكاييCل هنCتس فالتر : ينظر . )تقريبا

 ،الأردنيCة المسCلحة القCوات مطبعCة( العسCلي كامCل : ترجمCة ،المتCري النظCام فCي يعادلهCا وما الإسلامية
 : ينظCCر . طولCCـون بCCن احمCCد بنCCت عباسCCة إلCCى نسCCبة التسCCمية بتلCCك سCCميت و ،94 ص ،)م1970 : عمCCان
 . 220 ص ،البلاد آثار ،القزويني ؛75ص/4ج: البلدان معجم ،الحموي ياقوت

ص  ،تحفCCة النCCاظرين ،الشCCرقاوي ؛240ص  ،البCCرق اليمCCاني ،المكCCي ؛144ص  ،أخبCCار الCCدول ،القرمCCاني) 4(
   ؛153-154

Wilfred Cantweel smith , Islam in Modern Egypt , Fourth Printing (united States of America , 

London:  1966) , p. 167 ; E. B. “ Selim I “:  Vol. 22 / p. 593.  

  ؛270ص  ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) 5(
Harris , The lagucy , p.  463 ; Fisher , the Middle , p. 145.  

 : موسCكو ،دار التقCدم(تCاريخ الأقطCار العربيCة الحCديث  ،لوتسCكي ؛147ص/1ج: الخطط التوفيقية ،مبارك) 6(
 . 7ص  ،)م1971
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 إلCى العثمانية القوات ودخول الجراكسة، المماليك دولة انهيار أسباب نجمل أن ويمكن

  :أبرزها نقاط بعدة مصر

 أوقCع مCا وهCذا القتCال، فCي جديCدة طCرق واسCتحداث العثمانية، الحربية المعدات تطور

 المهلCCك الأمCCر هCCذا يطيCCق ومCCن: ((يقCCال بCCان وحCCدا المملCCوكي، الجCCيش صCCفوف فCCي الرعCCب

  .(1))) مجنون إلا هؤلاء يقاتل لا]  السلاح[

 خططهCCCم كشCCCفت والتCCCي المملCCCوكي الجCCCيش أمCCCراء بCCCين تفشCCCت التCCCي الخيانCCCة صCCCفة

  .وتدابيرهم

 أضCCعفت التCCي الفCCتن وانتشCCار الجراكسCCة المماليCCك لدولCCة الCCداخلي الوضCCع اضCCطراب

  .بأنفسهم ثقتهم وزعزعت قوتهم

 ذلCك عن الشمالية،فضلاً  الجهة من الجراكسة المماليك دولة هدد الذي العثماني الخطر

 أعدائCCه، مCCن التعامCCل وكيفيCCة الخارجيCCة، السياسCCة فCCي خبCCرة الغCCوري السCCلطان امCCتلاك عCCدم

 مCن تعCاني كانCت الCذي المCالي العجCز وكCذلك عCدة، جهCات من مهدده دولته كانت إذ وخاصة

  .(2) البرتغاليين مع الفاشلة الحرب بسبب دولته

 الدولCة ومكنCت شCوكتها، وكسرت الهاوية إلى المملوكية الدولة قادت الأسباب تلك كل

  .مصر في الموقف سيدة النهاية في هي لتكون الظروف، تلك استغلال من العثمانية

                                                           

   ؛131ص/1ج: المصدر نفسه ) 1(
Hitti , Near , p. 324.  

(2  ) Pertold , the Muslim:  Part. II / p. 79.  
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 الثCCامن القCCرن مCCن ابتCCدءاً  الجراكسCCة المماليCCك دولCCة يصCCيب الاقتصCCادي التCCدهور بCCدأ

 سياسCCCة فCCCي وتراكمهCCا الأخطCCCاء كثCCرة إلCCCى ذلCCCك ويعCCود المCCCيلادي، عشCCر الرابCCCع/الهجCCري

 قطاعCCات ثCCلاث مCCن يتكCCون الاقتصCCادي الجانCCب أن معلCCوم هCCو وكمCCا الجراكسCCة، السCCلاطين

 ممCا الدولة، إيرادات قلة إلى أدى بحيث مهملاً  كان فالزراعي والتجاري، والحرفي الزراعي

 سCCوى أمامهCCا تجCCد فلCCم إيرادتهCCا، فCCي الحاصCCل الCCنقص لسCCد بCCديل مصCCدر عCCن تبحCCث  جعلهCCا

 علCى الضCرائب بفCرض الاحتكCار سCـياسة إتبCاع خCلال مCن الخCـارجية التجارة على الاعتماد

  .(1) التجارية البضائع

 الخارجيCCة  التجCCارة ازدهCCار فCCي أسCCهمت سياسCCة الجراكسCCة المماليCCك سCCلاطين اتبCCع

 الفنCادق بإنشCاء قيCامهم عCن فضلاً  الأوربيين، التجار مع المعتدلة الودية السياسة وهي لمصر

 كCان بالمقابCل لكCن والفلورنسCيين، البنادقة التجار مثل خاصة امتيازات التجار بعض وإعطاء

 جمCCع لغCCرض الاحتكCCار سياسCCة باتخCCاذهم الجراكسCCة السCCلاطين لCCبعض الشخصCCية للإطمCCاع

ً  عCCاملاً  كانCCت التCCي السياسCCة وبهCCذه الطCCرق، بأسCCهل الأمCCوال  المماليCCك دولCCة انهيCCار فCCي مهمCCا

 شCراء مCن الأوربيCون التجCار قCدرة عCدم وهCي سCلبية، نتCائج من عليها ترتب وما الجراكسة،

 تلCك جCراء مCن التجCار تذمر إلى أدى ما وهذا والبخور، كالتوابل الأساسية ولاسيما البضائع،

 المماليCك لدولCة الداخلي الوضع اضطراب إلى السياسة تلك أدت ذلك عن فضلاً  ،(2) السياسية

 بCCالتمردات متمثلCCة  م1502/هCCـ908 سCCنة فCCي وتحديCCداً  التمCCردات، بعCCض فحصCCلت الجراكسCCة،

 يسCيطروا أن كCادوا حتCى الصCعيد، وجهCة والغربيCة الشCرقية الجهCة مCن العربCان بها قام التي

 الجهCCة إلCCى طرابCCاي فأرسCCل أمCCراء، عCCدة مCCن مؤلفCCة قCCوة السCCلطان أرسCCل لCCذلك الCCبلاد، علCCى

 ابCن وقانصCوة بCك وخCاير الشCـرقية، إلCى اتجCه آخCـور أمير قرا باي قاني الأمير أما الغربية،

  .(3) الصعيد جهة إلى أرسلا اللوقا

                                                           

دراسة أصولية إقليميCة  ،الجغرافية التاريخية ،عبد الفتاح محمد وهيبة ؛262ص/2ج : عصر سلاطين ،سليم) 1(
 . 308ص  ،).ت. د : الإسكندرية ،منشأة المعارف(

(2) Walteg Fisehel ,  the Spice –  trad in Mamluk Egypt , Journal of the Economic and Social 

History of The Orient  , (Leiden , Brill:  1960):  Vol. I , par. 2  / p p. 172-173.  

 . 273 ،53– 52ص/4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس : للمزيد من التفاصيل ينظر) 3(
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 وحCاجتهم الشخصCية رغبCاتهم لإشCباع بحتCة ماديCة أطمCاع السCلاطين لCبعض كCان كما

 المقريCزي وضCح وقCد العامCة، للمصCلحة بالاً  يلقون ولا والخيول والفراء الرقيق من الخاصة

 التجCار مCن يأخCذ فانCه... كبيCر مCال التجCار عشCور مCن مصCر لسلطان ويحصل(( ذاكراً  ذلك

 وهCذا التجار، بطبقة الأضرار إلى أدى الذي الأمر ،(1))) بضاعتهم عشور الهند من الواردين

 ،(2) النقCدي التبCادل علCى المعتمCد التجCاري النشCاط انخفCاض عليهCا ترتCب ماليCة أزمة خلق ما

 أدى مCا وهCذا والصCناعة، كالزراعCة  الأساسCية الإنتاج لوسائل إهمالهم الأخرى الأمور ومن

ً  الجركسي، الاقتصاد تدهور إلى  دور لCه كCان الصCالح الرجCاء رأس طريCق اكتشاف أن علما

 الاحتكCار سياسCة إتبCاع علCى السلاطين اضطر لذلك المملوكية، التجارة على القضاء في مهم

  .(3) أخرى تجارية طرق إتباع دون من أراضيهم عبر المرور على الأوربيين التجار وإجبار

 فCي التركيCز مCن لابCد عامCة، بصCورة الجراكسCة المماليCك دولCة انهيار أسباب لدراسة

 سCلبية آثCار مCن عنهCا نCتج ومCا السCلاطين بسياسCة المتمثCل الCداخلي الوضCع علCى الأمر بادئ

 عنCدما المؤيCد، الشCيخ السCلطان عهCد منCذ البدايCة فكانCت والخCارجي، الCداخلي الصعيدين على

 البضCائع علCيهم فعCرض م،1412/هCـ815 سCنة المصرية الموانئ إلى الأوربيون التجار وصل

 وبعCد بضCائع، دون مCن بلادهCم إلCى وعCادوا الشCراء من فامتنعوا الدولة، حددته مرتفع بسعر

 الهنCد إلCى بالذهاب الكيلاني علي الشيخ دولته تجار احد الجركسي السلطان أمر ذلك من سنة

 واسCتمراراً  ،(4) الخاص متجره في خزنها لغرض دينار، آلاف خمسة بقيمة الفلفل مادة لشراء

 السياسCة تلCك اعتمCد لأنCه برسCباي، السCلطان عهCد فCي سCوءاً  أكثCر ازدادت فقCد السياسCة لتلCك

 جCزر فCي الصCليبية القCوى مCع المسCتمرة الحCروب نتيجCة خسCائر من بدولته حل ما لتعويض

 مCن الهCدف كCان يبCدو ما وعلى لدولته، الإقطاعي النظام اختلاف عن فضلاً  المتوسط، البحر

 السCلاطين لCدى المحتكCرة السCلع أكثCر ومن الطرق، بأسهل المال على الحصول السياسة تلك

 التجCCار أصCCاب الCCذي الأمCCر أثمانهCCا، ارتفCCاع إلCCى أدى مCCا والبخور،وذلCCك التوابCCل الجراكسCCة

                                                           

 . 929ص / 4ق/  4ج ،السلوك) 1(

اسCتناد إلCى المحCاكم ) 1789-1517(نشوء الراسمالية المحليCة فCي مصCر فCي العهCد العثمCاني  ،عبد الرحيم) 2(
/  18ع/  5مCج : )م1985 : القCاهرة(الشرعية المصرية بحث منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسCانية 

 . 48ص 

 . 226/  1ق/  4ج : السلوك ،المقريزي) 3(

 . 355-354ص / 1ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) 4(
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 ممCا التجCاري التبCادل عمليCة فCي (1) العملCة تغييCر عCن فضCلاً  السياسة تلك جراء من بالضرر

 مCن الأحمر البحر طريق غير آخر طريق بسلك قاموا لذلك أوربا، غرب تجار تذمر من زاد

  .(2) الأطلسي المحيط طريق عن الشرق منتجات على والحصول الهند إلى الوصول اجل

 ً  مCCادة بيCCع بمنCCع يقتضCCي أمCCراً  برسCباي السCCلطان اصCCدر فقCCد الاحتكCCار لسياسCCة وتطبيقCا

 سCعر رفCع لغCرض ،(3) السCلطان متجCر فCي تخCزن بCل مباشCرةً، الصCليبيين التجCار إلى البهار

ً  وعشرين مائتين من البضائع سعر ارتفع م1428/هـ832 سنة ففي البضاعة،  لCلإردب  درهمCا

 دينCـار، وعشCـرون مئCـة مCن يقCرب بمCا يقCدر بسCعر  إجباراً  لهم تباع ثم ومن ،(4)ثلاثمائة إلى

   الوقت في

 اصCدر فقCد الاحتكCار لسياسCة  واسCتمراراً  ،5)  دينCار ثمCانين الفلفCل سCعر فيه كان الذي

 مCنهم فطلCب أمامCه التجCار بإحضCار يقضCي أمCراً  م1429/هCـ833 سCنة في الجركسي السلطان

ً  مCنهم احCد يبيCع لا بCان  إلCى خاصCة كالفلفCل الهنCد مCن تجلCب التCي البضCائع أصCناف مCن شCيئا

 منشCئها مCن البضCائع بشCراء يقومCون التجCار مCن لجنCة تشCكيله عCن فضCلاً  الأوربيين، التجار

 ويعلCق ،(6) يحCـدده الذي بالسـعر الأوربيين التجار إلى ببيعها يقوم ثم ومن مصر، إلى وجلبها

 وثلاثCCين بمائCCة الفلفCCل مCCن الحمCCل بشCCراء الفCCرنج والCCزم: ((قCCائلاً  ذلCCك علCCى المقريCCزي ويعلCCق

 السياسCCCة تلCCCك حصCCCيلة كCCCان وقCCCد ،(7))) … دينCCCارا خمسCCCون بالقCCCاهرة سCCCعره وهCCCذا دينCCCاراً،

 بمراسCلة البنادقة ولاسيما الايطاليين، التجار يقدم أن برسباي السلطان اتبعها التي الاحتكارية

 لCم السلطان لكن عنهم، الضرائب تخفيض منه طالبين م1432/هـ836 سنة الجركسي السلطان

                                                           

فقCد كCCان سCCعر الCCدينار  ،لقCد هCCدف السCCلطان برسCباي مCCن إتبCCاع تلCك السياسCCة تقليCCل قيمCة العملCCة الأجنبيCCة) 1(
فبعCCد اسCCتبداله بالعملCCة الوطنيCCة أصCCبحت قيمCCة الCCدينار الافرنتCCي مCCائتي  ،الافرنتCCي بمئتCCي وثلاثCCين دينCCاراً 

 . 397-396ص / 1ق/  4ج : السلوك ،المقريزي : ينظر . مما أدى إلى كساد تجاري ،وعشرين ديناراً 

-1412/ هCـ823-815(الأوضاع السياسية والاقتصادية في حكم المؤيد شيخ فCي سCلطنة المماليCك  ،الحجي) 2(
  ؛36/52ع/9مج:)م1989 : القاهرة(بحث منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية  )م1420

Boaz Shoshan , Exchang Rate Policies in Fifteen the Century Egypt , Journal of the Economic and 

Social History of The Orient , Netger Lands (Leiden , Brill:  1986):  Vol. XXIX. Part. I / pp. 

28-29.  

 .  547ص/ 3ج  : انباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ،823ص/ 2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي)  3(

 . 824ص /  2ق/  4ج : المصدر نفسه ،المقريزي) 4(

؛ 473ص/ 3ج : إنبCCاء الغمCCر ،ابCCن حجCCر العسCCقلاني ؛967 ،824ص / 2ق /  4ج : السCCلوك ،المقريCCزي) 5(
 . 155، 145ص / 3ج : نزهة النفوس ،الصيرفي

 ،146-145ص / 3ج  : المصدر نفسه ،الصيرفي ؛423ص / 3ج  : المصدر نفسه  ،العسقلاني ،ابن حجر) 6(
146، 341 . 

 . 801ص / 2ق /  4ج  : السلوك ،المقريزي) 7(
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 أن السCلطان جعل ما وذلك الجراكسة، المماليك دولة مقاطعة إلى اضطرهم مما لهم، يستجب

ً  الأمCCCر وتكCCCرر ،(1)الجCCCانبين تخCCCدم شCCCروط ويفCCCرض قCCCراره، عCCCن يعCCCدل  التجCCCار مCCCع أيضCCCا

 الجراكسCCة المماليCCك دولCCة مقاطعCCة إلCCى ذلCCك فCCادى البضCCائع، شCCراء رفضCCوا فقCCد الكتلانيCCين،

 سياسCCة تغيCCر لCCم الأعمCCال تلCCك أن إلا ،(2) القرصCCنة أعمCCال طريCCق عCCن محCCاربتهم تجاريCCاً،

 مCن الفلفCل بنقCل قCاموا تجCاراً  أن السCلطان بلCغ م1435/هCـ839 سCنة ففCي الاحتكارية، السلطان

ً  فاصCدر الأمCر، لCذلك فغضCب جCدة، إلى دمشق  بهCاراً  اشCترى مCن إن(( فيCه أوضCح مرسCوما

ً  المشتري كان سواء القاهرة إلى يحمله بجدة  هنCدي، عراقCي، مصCري، شCامي،: كان ما كائنا

ً  المقريCCزي ويCCذكر ،(3))) رومCCي  مرسCCوم تقCCدم(( قCCائلاً  الاحتكاريCCة السياسCCة تلCCك عCCن أيضCCا

  .(4)))السلطاني الديوان من إلا تشتريه لا الفرنج وان الفلفل، بيع من التجار بمنع للسلطان

 إلCى يعCود الاحتكار سياسة إتباع من برسباي السلطان تمكن أن بالذكر جدير هو ومما

 تقCر سياسCة السCلاطين وإتبCاع الخارجيCة، التجCارة على وسيطرتها المملوكية، الدولة استقرار

 السياسCCCة لتلCCCك فCCCان أخCCCرى ناحيCCCة ومCCCن العامCCCة، المصCCCلحة فCCCوق الشخصCCCية المصCCCلحة أن

ً  مCCردوداً  الاحتكاريCة  فCCرض طريCCق عCن للأمCCوال جمعهCم حيCCث مCCن الدولCة، لسCCلاطين ايجابيCا

 التجCارة على سلبي تأثير له كان الأمر ذلك فان بالمقابل البضائع، على الثمن باهظة ضرائب

 الأمCر السياسCة تلCك مCن تCذمروا الأوربيون التجار لكون الجراكسة، المماليك لدولة الخارجية

 رأس اكتشCاف فكCان الشCرق، بضCائع إلCى يوصلهم آخر طريق عن البحث على شجعهم الذي

 دولCCة انهيCCار إلCCى أدت الأمCCور تلCCك كCCل اجتمCCاع وان لتجCCارتهم، الأسCCلم هCCو الصCCالح الرجCCاء

ً  الجراكسة المماليك  السCقوط إلCى آلCت ثCم ومن التجارية، ورداتها في الحاصل للنقص تدريجيا

  .(5) العثمانية الدولة بأيدي

 أساسCيين سCببين إلCى يعCود الجراكسCة المماليCك دولCة انهيCار أسCباب أن يCذكر حين في

 الغCCزاة ووصCCول م،1453/هCCـ857 سCCنة العثمانيCCة الدولCCة يCCد علCCى القسCCطنطينية فCCتح هCCو الأول

                                                           

دائCرة المعCارف  ؛167ص  ،تCاريخ الإسCكندرية ،سـالم ؛483ص/3ج : إنباء الغمر ،العسـقلاني ،ابن حجر) 1(
  ؛153ص / 7ج : "برسباي " مادة  ،نهايم ،الاسلامية

Lane – pool ,A history of the  Egypt , p. 340.  

 . 340ص  ،علاقات بين سلطنة ،الحجي ؛289 ،مصر في عصر ،طرخان) 2(

 .338ص/ 3ج : نزهة النفوس  ،الصيرفي ؛965ص/ 2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي)3(

 . 967ص/ 2ق /  4ج : المصدر نفسه ،المقريزي) 4(

(5  ) Little , Modern , p. 25-26.  
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ً  م1498/هـ904 سنة الهندي المحيط إلى البرتغاليين  دولCة انهيار سبب عن ذكر أن إلا ،(1) ثانيا

 الجراكسCCة، السCCلاطين بعCCض اعتمCCدها التCCي الاحتكاريCCة السياسCCية هCCو الجراكسCCة المماليCCك

  .(2) والدولة التاجر بين التجاري التداول قيود فرض الذي برسباي، السلطان وخاصة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1  ) History , p. 93.  

(2  ) The Muslim:  Part. II / p. 78.  
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KLMא��� �
  )1( رقم ملحق

  البحرية المماليك دولة سلاطين

  )م 1382/  هـ 784 ـ م 1250/  هـ 648(

  

 التاريخ السلطان ت

 م 1250/  هـ 648 الركماني ايبك الدين عز المعز  1

 م 1257/  هـ 655 الدين نور المنصور  2

 م 1258/  هـ 657 قطز الدين سيف المظفر  3

 م 1258/  هـ 658 بيبرس الدين ركن الظاهر  4

 م 1277/  هـ 676 خان بركه الدين ناصر السعيد  5

 م 1279/  هـ 678 سلامش الدين بدر العادل  6

 م 1279/  هـ 678 قلاوون الدين سيف المنصور  7

 م 1290/  هـ 689 خليل الدين صلاح الأشرف  8

 م 1293/  هـ 693 محمد الدين ناصر الناصر  9

 م 1294/  هـ 694 كتبغا الدين زين العادل  10

 م 1296/  هـ 696 لاجين الدين حسام المنصور  11

 م 1298/  هـ 698 محمد الدين ناصر الناصر  12

 م 1308/  هـ 708 بيبرس الدين ركن المظفر  13

 م 1309/  هـ 709 الدين ناصر الناصر  14

 م 1340/  هـ 741 بكر أبو الدين سيف المنصور  15

 م 1341/  هـ 742 كجك الدين علاء الأشرف  16

 م 1341/  هـ 742 أحمد الدين شهاب الناصر  17

 م 1342/  هـ 743 اسماعيل الدين عماد الناصر  18
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 التاريخ السلطان ت

 م 1345/  هـ 746 شعبان الدين سيف الكامل  19

 حCCCCاجي الCCCCدين سCCCCيف المظفCCCCر  20

 الأول

 م 1346/  هـ 747

 م 1347/  هـ 748 حسن الدين ناصر الناصر  21

 م 1351/  هـ 752 صالح الدين صلاح الصالح  22

 م 1354/  هـ 755 حسن الدين ناصر الناصر  23

 م 1360/  هـ 762 محمد الدين صلاح المنصور  24

 م 1362/  هـ 764 شعبان الدين ناصر الأشرف  25

 م 1376/  هـ 778 علي الدين علاء المنصور  26

 م 1381/  هـ 783 حاجي الدين صلاح الصالح  26
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  )2( رقم ملحق

  الجراكسة المماليك دولة سلاطين

  )م 1382-1517/   هـ923 - 784(

 ملاحظات سنوات حكمه أسم السلطان

 خلع/ سنوات  7      )م1388-1382/هـ791-784( الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق 

 من سلاطين المماليك البحرية )م1389-1288/هـ792-791( الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان

 توفي/ سنوات 9للمرة الثانية  )م1398-1389/هـ801-792( الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق 

 خلع/ سنوات  7      )م1405-1398/هـ808-801( الناصر فرج بن برقوق     

 قتل) / ثلاثة اشهر(    )م1405/هـ808جمادى -ربيع أول( المنصور عبد العزيز بن برقوق  

 قتل) سنوات 7(للمرة الثانية  )م1412-1405/هـ815-808(    الناصر فرج بن برقوق     

 توفي) / سنوات 9(   )م1421-1412/هـ824-815(    المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي  

 خلع) / عدة اشهر(    )م1421/هـ824شعبان -محرم(    المظفر احمد بن شيخ        

ً 94(     )م1421/هـ824ذي الحجة-شعبان( الظاهر سيف الدين أبو الفتح ططر    توفي) / يوما

ً 44(      )م1422-1421/هـ825-824(    الصالح محمد بن ططر       خلع) / يوما

 توفي) / سنة 16(     )م1438-1442/هـ841-825(    السلطان الأشرف برسباي   

ً 94(       )م1438/هـ842-841(        السلطان العزيز يوسف بن برسباي   خلع) / يوما

 توفي) سنة 15(       )م1453-1438/هـ857-842(    السلطان الظاهر جقمق     

 توفي) / سنوات 7(     )م1461-1453/هـ865-857(    الأشرف أينال العلائي      

 توفي) / سنوات 7(     )م1467-1461/هـ872-865(    الظاهر خشقدم الرومي     

ً  57(     )م1461/هـ872(       الظاهر تمريغا الرومي       خلع) / يوما

 توفي) / سنة 29(     )م1496-1468/هـ901-873(    الأشرف قايتباي        

 خلع) / سنة واحدة(    )م1498-1496/هـ904-901(    الأشرف محمد بن قايتباي   

 خلع) / سنتان(للمرة الثانية   )م1498-1496/هـ904-902(    الناصر محمد بن قايتباي     

 خلع) / سنة(        )م1500-1498/هـ905-904(    الظاهر قانصوة الاشرفي    
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 قتل) / ستة اشهر(      )م1501-1500/هـ906-905(    السلطان الأشرف جانبلاط   

 قتل) / سنة17(        )م1516-1501/هـ922-906(    الأشرف قانصوة الغوري    

 قتل) / اقل من سنة(    )م1517-1516/هـ923-922(   الأشرف طومان باي الثاني   
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 ).م1232/ هـ 630:ت(ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن  .1

  .م1965: ، دار صادر، بيروت3الكامل في التأريخ، ج -

  . م2002: ، بيروت.م.خليل مأمون شحا، د: الكامل في التاريخ، تحقيق -

 .).ت.د(احمد المكي، قطب الدين محمد 

  .م1967: الرياضالبرق اليماني في الفتح العثماني، دار اليمامة،  -

 ).م952/هـ341:ت(الإصطخري، إبراهيم بن محمد   .2

محمد شCCفيق غربCCال، دار القلCCم، : محمد جCCابر عبCCد العCCال، مراجعCCة: المسCCالك والممالCCك، تحقيCCق -

  .م1961: القاهرة

 ).م1327/هـ728: ت(الأنصاري، شمس الدين أبي عبد الله  .3

  .م1923: ، لا يبزك.م.نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، د -

 ).م1325/ هـ 930: ت(ابن إياس، محمد بن احمد  .4

  .م1894: بدائع الزهور في وقائع الدهور، المطبعة الأميرية الكبرى، مصر -

  . م1960: بدائع الزهور في وقائع الشهور، مطابع الشعب، القاهرة -

 ).م1338/هـ739: ت(البغدادي ، عبد اللطيف  .5

علCCي : الإفCCادة والاعتبCCار فCCي الأمCCور المشCCاهدة والحCCوادث المعاينCCة بCCأرض مصCCر، تحقيCCق -

  .م1987: محسن عيسى مال الله، مطبعة التعليم العالي، بغداد

 ).م1324/ هـ725: ت(بولو، ماركو .6

عبCد العزيCز توفيCق جاويCد، مطCابع الهيئCة المصCرية العامCة : رحلات مCاركو بولCو، ترجمCة -

  . م1977: للكتاب، القاهرة

٢٤١



  

 241


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

  

 ).م909/هـ297(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى  .7

  . ت.د: أحمد محمد شاكر وآخرون،دار إحياء التراث،  بيروت: تحقيق :سنن الترمذي -

 ).م1372/ هـ874: ت(ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف  .8

  . ت.د: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطابع كوستاتسوماتس، القاهرة -

جمCال محمد محCرز وآخCر، الهيئCة : ، تحقيCق14النجوم الزاهرة فCي ملCوك مصCر والقCاهرة، ج -

  . م1971: المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، مصر

فهيم محمد شلتوت، الهيئCة المصCرية : ، تحقيق13النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج -

  . م1970: العامة للتأليف والترجمة والنشر، مصر

نبيCCل محمد عبCCد العزيCCز، دار الكتCCب : والخلافCCة، تحقيCCقمCCورد اللطافCCة فCCي مCCن ولCCي السCCلطنة  -

  .م1997:المصرية ، القاهرة

احمCCد يوسCCف نجCCاتي، مطبعCCة دار الكتCCب :المنهCCل الصCCافي والمسCCتوفي بعCCد الCCوافي، تحقيCCق -

  . 1956: المصرية، القاهرة

 محمد عبCCد العزيCCز، الهيئCCة المصCCرية: ، تحقيCCق3المنهCCل الصCCافي والمسCCتوفي بعCCد الCCوافي، ج -

  . م1984: العامة، مصر

  .م1990:حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، عالم الكتب، القاهرة  -

 ).م1037/هـ429(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد  .9

  .ت.د: إبراهيم الابياري وآخر، دار إحياء الكتب، القاهرة: لطائف المعارف، تحقيق -

 ).م868/هـ255(الجاحظ، أبو عثمان بن بحر  .10

  .م1945:عبد السلام هارون، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة: الحيوان، تحقيق -

 ).م1505/  هـ911: ت(الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن  .11

  ..ت.د: ، بيروت.م.تاريخ عجائب الآثار، د -
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 ).م1217/هـ614: ت(ابن جبير، محمد بن احمد  .12

  .م1964: رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت -

 ).م19ق:ت(ني، بيشوفي الجرما .13
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